امم فين فى الأرض و 


العدد الواحد والغشرون / توقمير ١441١‏ م / ربيع ثان ١411‏ ه / الثمن جني مصرى « 
عشرسنوات على 
حكم سبارلك 
قليل من الايجابيات 
كثي رمن السلبيات 
دفع متنات الوطفين 
فؤخبرحكان! 
اسه 
حى التعصب والفقر 
والطلاق من الدولة 
دورة الالعابالافريقية 
كم تكلئت .. وماذا 


5-0 
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المجلد الأول والثانى والثالث صن اليسار 


كل مجلد "٠١0‏ صفحة من الثقافة الرفيعة 

فى مجلد فاخر 
المجلد الأول: الاأعداد من مارس -155 إلى أغسطس 1995-١‏ 
المجلد الثانى: الاعداد من أول سبتمبر -199 إلى فنبراير 1991١‏ 
المجلد الثالث: الاعداد صن أول صارس 195١‏ إلى أغسطس 1945١‏ 


تطلب من مقر اليسار 
السعر للمجلد الواحد. بعد التخفيض ١0‏ جنيها قط 
وترسل بالبريد لمن يريد من البلاد العربية +“ دولار 
وبقية بلاد العالم "١‏ دو لاز ترسل بشيك مصر فى 


ا 
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مححتتصووي 


ته 
ديمقراطية / عقلانية / اشتراكية 
فى هذا العدد 
44<©4)؟))))» 
الجو السياسى 
الأمن العام فى ظل الخصخصة 
موقفنا 
مؤتمر مدريد ومعاهدة الصلح 


يبن السادات وججير 


رحلة المؤتمر الدولى للسلام ومؤتمر المظلة 


»» © ©»©»»©©4© 


فى خبر كان عندما يصل هذا المدد الى يد القراء 
0 يكون مؤقر التسوية قد بدأ فى مدريد. وهنا 


ا مؤمّر- من وجسهة نظرنا- هو أهم حدث فى 
هذا الشهر.ء وربما لأشهر عديدة قادمة, 
سيفرض نفسه على المؤيدين والمعارضين»ء 
المتفائلين والمعشائمين. ومنذ بدأنا فى 
التخطيط لهذا العدد. وضعنا موضوع المؤقّر 
محورا رئيسيا فيه, رغم أن الرأى العام لم 
يكن منشغلا يه فى ذلك الحين. وقد حاولنا 
فى تقديم هذا المحور أن نضع الحقائق 
والاحتمالات كلها أمام القارئ.. بدءا من 
الجذور. سواء كانت فكرة المؤقر الدولى أو 
إتفاقات كامب ديفيد. وصولا الى الواقع 
الراهن بكل تعقيداته. وتركنا للقارئ على 
ضرء هذه المعلومات متابعة ا مؤمرء وإعمال 
العقل فى إستنتاج ماسيفضى اليه. 

ومع إهتمامنا المبكر بهذا المحور. لم 
نستطع أن نغض الطرف عن اهتمامات أخرى 
للقارئ. 

فلأول مرة نتناول على صفحات اليسار 
موضوعا رياضياء وهو تقييم دورة الألعاب 


مدخت الزاهد 14 مينقيف من لزعي افير الأفريقية. العى شغلت المواطن المصرى تماما 
١ 9‏ ن والصفيح 7 1 
إلى من يلجا العرب امد يوسف 35 لمدة أسبوعين كاملين. وأثارت العديد من 
فلاديمير بليا كوف 5 رسالة مهرجان مانهايم العساؤلات والقضايام 
الاحزاب الشيوعية تدعم الانتفاضة اناجدة مؤريش . 8 كذلك أفردنا مساحة كبيرة لموضوع الفتنة 
0 508 8 © ]| فى الطائفية وأحداث إمبابة؛ بعد أن أصبح تفجر 
إسرائيل تكشف بعض اسرار السادات الغاية والوسيلة هذه الفعنة مسألة دورية تثير القلق والتساؤل 
نظير بجلى 5 بق شيف جد 41 عن أسبابها | 
دورة الالعاب الآفريقية أرشيف اليسار :ولع يقيننا أن تسرك كلستتنا ني خكم 
5 تكلفت .. وماذا حققت ؟! 0 الرئيس حسنى مبارك الذى إستسسرر حتى 
عثا 3 00 الآن- عشر سنوات «عججماف» كما قلنا منذ 
0 فر ريت اميه عاء. وأن نتابع أنتخابات النقابات العمالية, 
ما أعظم هذا النظا 0 
عظم .هذا النظام مداخلات وقضية مرتبات موظفى الدولة. والأحداث 
د . جلال أمين 8 هل فقد اليسار « ياريته ؛ فى حرب | العربية والعالمية والفن والمسرح... الغ 
البعد العلمى للثقافة الخليج وقد إضطررنا الى زيادة 4 صفحات؛ رغم 
ليج 
ليل الشريينى 0 حسين عبدالرازق تأجيل 89 من الموضوعات الهامة. نعد 
ل بنشرها فى الأعداد القادمة. 
مصر يمين ا ها ا 5 
إمبابة .. حى الفتنة القائمة والقادمة 1 وأملنا أن تكون عند حسسن ظن قارئنا 
١‏ قط الذى يطالبنا دائما بأن لأنترك شاردة أو واردة 
بمجاح قطب ©" ]| مشاغيات 5 , 
قتخوت :جل برا 8 دون أن نقول كلمتنا فيها. 
0 4 صلاخ غسئ 
حسن بدوى دا 
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اليسار 


36 الذوع اعم .//:نقمقط 


الام العام فلل الوبؤممة 


أكدت مصادر مطلعة أن عام ١95.٠‏ كان 
عاما حاسما ٠.‏ فيما يتعلق بالأمن الداخلى فى 
مصر توقعت أن يشهد الأمن العام جرائم 
جديدة, وأن تتراجع جرائم أخرى كمجراتم 
تهريب النقد الأجنبى وقضايا التموين يسيب 
التحولات الاقعصادية المرتيطة بالاتفاق مع 
صندوق النقد الدولى. 

وقد صدر منذ فترة قصيرة تقربر الأمن 
العام عن عام .144.؛ بعد تأخر شهور. 
رأوضع اللراء حلمى الفقى. مدير 
المصلحة فى بداية العقرير «ان البلاد تمر 
بأصعب وأدق المراحل وأكثرها حساسية». 

حفل التقريرء وهو انجاز فريد يحسب 
للداخلية؛ ببمعلرمات مثيرة فيما يتعلق بكافة 
الجرائم باستقناء قضايا أمن الدولة. 

تبين انه وردت اسماء .. ”و5 ألف 
شخص إلى إدارة المعلرمات الجنائية. 
لارتكابهم جرائم بالدول العربية والأجنبية» وتم 
تسجيل ..4و١١‏ ألف مسجون بالعراق 
والسعردية وبعض دول الخليج. كانوا قد 
ارتبكوا جرائم هناك. 8 

وتم اسعيفاء بطاقات ل 45.٠١١‏ ألف 
مسجل خطر تم تسيجيلهم فى سنوات سابقة» 
ورصدت الداخلية تبليغات بغياب 51١145‏ 
شخص على مستوى الجمهورية. 

وتم اكتشاف سوابق ل 141١‏ شخصاء جرى 
منعهم من السفر اثناء العمرة؛ حتى لايسيثوا 
إلى سمعة البلاد! 

وزادت الجنايات المرتكية عام إلى 
5 4 جناية بعد أن كانت 1185 عام 
وكانت أكبر زيادة فى جرائم القعل 
حسسيث زأدت من 4؟! إي 404 وتزويلٌ 
البنكنوت من 4" إلى 71 جناية. 

ويكشف التقرير ان أعلى معدل لارتكاب 
الجنايات (على أسسباس جناية لكل ٠١١٠١‏ 
ألف) فى سيناء الجدوبية ثم الشمالية: فالبحر 
الأحمر فأسيوط فالاسماعيلية. ثم بورسعيد 
تليها الاسكندرية. والقاهرة. 

وبالنسبة لعده المتهمين فى قضايا 
الجنايات غير المقيدة ضد مجهول فقد بلغ 


516 متهم منهم 17١‏ أنثى! ومن المتهمين 
اجمالا 1216 متزوجاء و8811 مسلم؛ 
و4١1١‏ مسيحياء و4 من اليهود. 

وبالنسبة للحالة التعليمية فنهاك 881 
أميا و4١1١‏ حملة مؤهلات عليا! 

وتعطى أرقام المجنى عليهم دلالات 
مشابهة بنفس النسب. 

ومن الأحوال المهنية للستهمين تكتشف 
وجود ٠١55‏ مزراع و ١87‏ تاجرا و05 رجل 
شرطة (!) و8 من الجيش و5" رجال تعليم 
و17 بدون عمل و2587 عاطلاً و78 مجندا 
بالشرطة و7١‏ من الطلبة. 

وفى جنايات هتك العرض تحتل محافظة 
الوادى الجديد المكانة الأولى من حيث المعدلات 
تليها سيناء الجنوبية ثم أسوان! وبور سعيد. 

وأوضح العقرير فيا يختص بالجنح ناد 
نسيتها 2٠١‏ اجمالا. لتصل إلى أكثر من 
١‏ مليون جنحة. وتعطى مؤشرات تصنيف 
المتهمين فى الجنح الهامة كسرقات المساكن 
والسرقات بعامة:؛ نفس دلالات مؤزشرات 
الجنايات. 

يلقت مع الاأجنات عن رم ٠‏ ألف 

تقريبا عامى 49و١5.‏ ويتبين أن أعلى 

مرطلة عمرية لارتكاب الجرائم هى من ١6‏ إلى 
4 سنة. تليها من 10-١7‏ سنة سسواء 
بالنسبة للذكور أم الإناث. 

وانخفضت وقانع الأنتعحار والشروع قيه 
من ٠١7‏ حالة إلى 7 حالة. والطريف انه لم 
يكن السسيب فى أى من الحالات الأسباب 
العاطفية!. 

ونقصت المدافع المضبوطة من 145 إلى 
7 ونقسصت البنادق الآلى المضبوطة من 
444 إلى 744 والمحلية الششخنة من 7١١‏ 
إلى 9374: ونقصت غير الملششخنة من 
417 إلى 584 أما المسدسات ققلت من 
/الاة؟ إلى 61ل/ا؟. 

وبلغت نسبة الضبط فى المحكوم عليهم 
فى جنايات. الهاربين خارج وداخل الجهورية 
بعد أن كان العدد /0١‏ قى عام 
منهم 51914 داخل اللجمهورية 


(4»اليسار /العدد الحادى والعشرون/نوقمير 199١‏ 
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و5840 خارجها. 
ونقص عده القضايا فى المواد المخدرة من 
إلى 71954, وعددا المتهمين فيها من 
إلى 7/478 ونقص المضبوط من 
الحشيش بالكيلر من .15174 إلى 4151 
وزاد الأنيون من 7؟ إلى 01 كليرء وزاد 
الحشيش المطبوخ بالبذوز من 44 كيلو إلى 
4 كيلو وزاد الكركايين من " إلى 5؟ 
كيلو والمار يجوانا من لاشىء إلى 14 كيلو. 
والملاحظ اجمالا زيادة كميات المخدرات 
المضبرطة مما يخص استعمال الطبقة الراقية. 
وانخنض عدد قضايا تهريب النقد من 
017 إلى 41١6‏ قضية, غير أن قضايا 
التموين كانت قد زادت من 54,7 ألف إلى 
ألف قضية. 
يذكر أن الداخلية تعد الآن لمشروع قانون 
يتعلق بالمتطوعين للعمل بالشرطة, 
مرتباتهم ومستوى تعليمهم. ويهدف المشروع 
إلى تهيئة الشرطة لمواجهة جرائم الاقتتصاد 
الحر. المركبة والمعقدة. من حيث طبيعتها 
وطبيعة مرتكبيها وثقلهم. وذكر خبير شرطى 
سابق ان تنظيم الأوضاع الاقتصادية الحالى 
ستقلل من الدخول التى كانت تعره على 
بعض صغار العاملين بالشرطة فى مججالات 
مثل التموين والأسعار. وسيرفع من عوائد 
الفئات الأعلى. من جراء التعامل مع فثات 
جديدة بالمجتمع وفى انماط آخرى. 
يذكر أن عام 116١‏ هر أول الأعوام 
الخالصة لوزير الداخلية الحالى. 


اهتمام سورىي 
بمؤتمر الحزب 
الشيو هى 


عقد فى دمشق فى الفعرة من ١١‏ إلى 
4 أكترير الماضى المؤر السابع التوحيدى 
الذى ضم الحزب الشيوعى السورى (يوسف 
الفيصل) والحزب الشيوعى السورى 
(منظمات القاعدة). ولم يشارك فى المؤقر 
الحزب الشيوعى السورى (خالد بكداش) 
الذى عقد مؤتمره السابع فى بداية هنا 
الصيف, والحزب الشيوعى السورى (المكتب 
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السياسي) المعتقل قادته. وحزب العمل 
الشيوعى وأغلب كرادره فى المعتقلات. 

وقد شارك فى المؤقر ١8‏ مندوبا من 
كافة مناطق سوريا. وشهدت جلسات المؤقر 
والتى كانت جميعها علنية وحضرها المراقبون 
ومثلى أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية فى 
سورياء والأحزاب العربية والأجنبية المدعوة 
للمزمّر.. شهدت مناقشات حادة وارتفاع نغمة 
النقد للقيادة الحزبية وللأوضاع فى المجتمع 
السورى. ولفت النظر الكلمات التى ألقاها 
مثلوا مناطق اللاذقية والجسزيرة وحلب ودير 
الزور وإدلب. وكذلك المداخلات الفردية والتى 
بلغت 57 مداخلة (بالإضافة إلى 7١‏ كلمة 
للمناطق). 

تركزت كلمات المتدوبين على المطالبة 
بإصدار قانون يتيع حرية حقيقية لتشكيل 
الأحزاب؛ وإعطاء الأحزاب الحق القانونى فى 
إصدار صحفها وتوزيعها (تصدر الأحزاب 
ا مشاركة فى الجبهة صحفا دون ترخيص 
ولاتوزع عبر باعة الصحف). وإلغاء الاحكام 
العرفية والإفراج عن المعتقلين السياسيين. 

كما تعرضت أوضاع الجبهة الوطنية التى 
يتولى قيادتها حزب البعث ويشارك فيها 


مؤقر الحزب الشيرعى السررى 


الحزب الشيوعى وبعض الأحزاب القومية لنقد 
حاد تركز على رفض هيمنة الحزب القائد 
(البعث) وعدم الالعزام بميشاقها؛ وطبيعة 
التحالف القائم على الاتفاق على السياسات 
الخارجية. وإهمال القضايا الداخلية. 

وتعرض عدد من المندوبين لقضايا الصراع 
الطبقى والاجتماعى والأزمة الاتعساد 
والحلول الضرورية لها. 

وقد أنعصخب المؤقر فى جلسة سرية 
إستمرت حتى السادسة صياحا لجنة مركزية من 

6 عضرا وكانت القيادة الحزبية قد تقدمت 

بقائمة من 4١‏ عضرا لانتتخاب ٠١‏ منهم, 
ورشع 8؟ عضرا من خارج القائمة أنفسهم. 
وجاءت اللجنة المركزية الجديدة ممدلة للجيل 
القديم والأجيال الشابة. وقد فقد إثنان من 
أعضاء المكتب السيام ضري لى الجنة 
المركزية لعدم حصولهم على ثقة 

٠ 0‏ التطاع 
الداخلى: إلغاء المادة التى تعطى أعضاء 
اللجنة ا مركزية عضوية المؤمر العالى 
أوتوماتيكيا. كما نصت على عدم جواز 
التقدم بقائمة وترك الإنتخابات مفتوحة على 
أساس فردى. 


الوحظ أن أجهزة الإعلام الرسمية أبرزت 
خير) انقعاد المؤتمر وهو أول مؤقر علنى 
للحزب الشيوعى السورى. منذ تولى حزب 
البعث السلطة. كما قدمت القيادة القرمية 
لحزب البعث العديد من التسهيلات لأعضاء 
المؤتمرء بما فى ذلك قاعة الاجتماعات والاقامة 
فى فندق مدينة الشياب بالمزة. 


مهسو ن 


#المؤسسات الصحفية ناقشت شراء هدايا 
بمناسبة زواج ابن أحد كبار المسئولين . رصدت 
أحد الؤسسمات ٠‏ ألف جنية لهذا الغرض 
النبيل! 

»#نتيجة لضغوط من دول غربية أعدت 
الحكومة مشروعين لتعديل قانون الجمعيات 
(سيئية السمعة) وحقوق المؤلفين. 

كانت الهيئات الدولية والوكالات العى لها 
فروع فى القاهرةء ٠‏ قد طلبت مراراً من الخارجية 
المصرية رفع وصاية الشئون الاجتماعية عن 
أعمالها. والتى تمارسها طبقا لقانون الجميعات 
والروابط 77١:‏ لسنة .)١1574‏ وحذر السفير 
الأمريكى قبل شهور من تنامى السرقات 
الفنية- فى مجال السينما بالذات- فيسا 
يخص أعمال بلاده. وطالب بصيانة حقوق 
المؤلفين التعديلات لاتتعرض لجوهر قائنون 
الجمعيات التى أدانته الأحزاب والمنظمات 
الديمقراطية باعتباره ينتهك حقوق الانسان. 

٠‏ تتحدث الدوائر السياسية عن مواجهة 
بين وزير الخارجية الأمريكى «جيمس بيكر» 
والرئيس السورى حافظ الأسد. 

كان بيكر قد رد على مواقف سوريا 
المتشددة من وجهة نظره قائلاً.. سيادة الرئيس 
لاتنسى أن العرب جميعهم هزموا فى حرب 
الخليج وليس العراق وحده. 

رد الرئيس حافظ الأسد على هذه 
الملاحظة بعنف قائلاً.. كيف تكون سوريا 
مثلا قد هزمت وهى قد حاربت معكم ومع 
التحالف الغربى لتحرير الكويت! 

وأسقط فى يد وزير الخارجية 
الأمريكى.. ولم يحر جوايا 


اليسار/العدد االحادى والعشرون/توقمير >01199١‏ 


اليسار : منبر ديمقراطى يصدر 
عن حزب التجمع الوطنى التقدمي 
الوحدوى ف اليوم الأول من كل 
شهر : 
1043 3 عتمدذقدلا كه 
4 114[ هكد بككآ 
85 هات فنهدهكل 
الاشتراكات : لمدة سنة واحدة 
فصر : 
جنا للأفراد ٠‏ جنييها 
للهيئات . 
الوطن9 العربى : 
أمريكيا أو ما يعادها . 
العالم : ٠٠١‏ دولار أفريكى أو 
ما يعادها . 
ترسل القيمة بشيك مصرق أو 
حواله بريدية إلى إدارة امجلة . 
الإدارة والتحرير: 7 مهيدان 
الملكة زبيدة شقة "# - مدينة 
الطلبة - رقم بريدى 151411١‏ ت- 
إعبابة جيزة . 


دولارا 


ات : 554744٠‏ فاكس اااي اانا 


مؤئمر.مدرييد. 
معاهةلقوي السارات وين 


من المفروض أن يكون مؤقر السلام قد بدأ 

جلساته يوم ١‏ أكتوبر فى «مدريد» . أى 
قبل رصول هذا العدد للقراء بيومين. ومن 
المتوقع أن تستمر جلساته ٠‏ سواء على شكل 
مؤقر يجمع كل المشاركين. ٠‏ أو على شكل 
اللجان المختلفة, أسابيع وأشهر وربما سنوات. 
ويشير تحديد يوم "٠‏ أكترير موعدا لبدء 
أعمال هذا المؤمر. ذكريات لايمكن تجاهلها فى 
ظل الظروف التى يعقد فيها. 

فهر يقع فى اليوم التالى ليوم الهدوان 
الغلاثى على مصر !١5(‏ أكتويبر 
)) عندما شنت انجلترا وفرنسا 
واسرائيل عدوانها وتوقف العدوان أمام صمود 
الشعب المصرى. ومساندة الشعرب العربية فى 
كل مكان وقطع أنابيب البعرول فى سوريا 
ومظاهرات الشعب العراقى التى حاصرت 
القواعد الجوية البريطانية. والانذار 
السوفييتى الشهير.. ومحاولات أمريكا بعد 
العدوان الحلرل محل الدول الاستعمارية 
القدية. وفرض الاحلاف العسكرية ومبداً 
آيزنهاور على مصر ودول المنطقة. 

ويسبى هذا اليوم بأيام قليلة تاريخ رحلة 
السادات الى القدس المحتلة ١9(‏ 
نوفمبر .)١59/‏ والتى كانت بداية 
الاستسلام والهزيئة العربية. 

ويلى بأيام قليلة تاريخ تورقيع 
اتفاقات كاصب «ديقيد بين «السادات» 
ودبيجن» برعاية «كارترء» 1١7‏ 
سبعمير 191917 تلك الاتفاقات المشئومة 
التى قادت العرب الى سلسلة الكوارث 
والهزائم والتى بلغت قمتها بحر ب الخليج. 
وتدمير العراق والكويت ورهن الثروات العربية 
لحساب الولايات المتحدة الأمريكية. 
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إن هذه التواريخ كلها تشير الى طبيعة 
المعركة والتحدى الذى تواجهه الأمة العربية, 
فى ظل تدهور الأوضاع العربية والدولية, 
والتى تقدم لاسرائيل- وحليفتها أمريكا- 
فرصة ذهبية لفرض شروطها وسيادتها على 
المنطقة. 

ورغم وجود معارضة ورفض للموْتمرء من 
بعض الدول العسربية:؛ وبعض التيسارات 
السياسية العربية. وبعض الفصائل 
الفلسطينية. مثل معارضة الزعيم الليبى 
«معمر القذافى» الذى اتهم الحكام العرب 
بتجاهل الرأى العام العربى ومعاملة الجماهير 
العربية «كقطيع غنم» وتحداهم «أن يجروا 
استفتاء فى الوطن العربى فى شأن المشاركة 
فى مؤمر مدريد».. ومعارضة الاخوان 
المسلمين والناصريين وبعض القوى القومية 
والماركسية فى عديد من البلاد العربية.. 
ومعارضة حماس والجبهتين الشعبية 
والديمقراطية .. رغم هذه المعارضة, فقد قررت 
كافة الدول العربية المدعوة. وكذلك منظمة 
التحرير الفلسطينية المشاركة فى المؤمر. 

ولاتعنى هذه المشاركة والقبول بالمؤقر. 
إحساس الدول المشاركة. خاصة سوريا 
والفلسطينيين. بالرضاء والاطمئتنان. بل 
العكس هر الصحيح. فكما قال لى أحد القادة 
الفلسطينين.. «الغياب عن المؤمّر انتتحار 
سياسى. والمشاركة محنة» وقد عبرت «حنان 
عشراوى» برضوح عن مرقف الفلسطينيين 
فقالت.. 


136لدوع متعم .]// :سمط 


0 لاييكن أن نكون راضين كليا. لأننا 
نعلم أن أساس مؤْقر السلام لا يتناسب كليا 
مع حاجاتنا وحقوقنا. لكننا راضون لأننا بذلنا 
كل جهد لدينا». وتحدثت عن رد فعل الشارع 
الفلسطينى ققالت..»رد القعل هو مزيج 
من التخرف والعشكيك والأمل.. 
الناس تريد أن تكون حرة, أن ترى نهاية 
الاحتلال وتعيش حياة طبيعية. ولكن فى 
الوقت ذاته ونيجة للمعاناة الطويلة للشعب 
الفلسطينى هناك تخوف كبير وعدم 
ثئة فى نيات إسرائيلء وعدم ثقة 
فى المرقف الأمريكى. لذلك يجب أن 
يكون هناك إصرار على تنفيذ خطوات عملية 
منذ اليداية لوقف الاستمطان, وإيجاد اجراءات 
بناء ثقة بحيث يشعر الشارع أن هذه العملية 
يمكنها ٍ تغير شيئا ما من الواقع القلسطينى 
الأليم..» 

ومن الواضح أن الدول العربية المشاركة- 
بما فيها فلسطين- تعرف اما ماتريد والمخاطر 
التى تواجهها. وتدرك جميعها أن موقف 
عربى موحد داخل المؤمقر وخارجه هر مصدر 
القرة الأساسى للجميع ولكل وفد على حدة.. 

فقط الحكومة المصرية بالسياسة 
التى تتبعها تثير القلق والخرف. بل 
وأحيانا الاتهام بتنفيذ السياسة 

الامريكية. 


لقد عطلت الحكومة المصرية لمدة تزيد 
على ثلائة أشهر عقد قمة للدول الخمس 
المجاورة لاسرائيل والمشاركة فى المؤمر . بحجة 
التركيز على الاتصالات الثنائية. وكان واضحا 
أن ذلك يتم تنفيذا للقرار الأمريكى. ورغم 
الالحاح الفلسطيتى- الأردنى- السورى ظلت 
الحكرمة المصرية على موققها. وبعد زيارة 
الرئيس السورى حافظ الأسد للقاهرة. تلقى 
وعدا من الرئيس مبارك بعقد اجتماع لوزراء 
خارجية الدول الخمس بعد إعلان المنظمة قبولها 
النهائى المشاركة فى الممرء والتفكير فى عقد 
هذه القمة. على ضرء اجتماع وزراء الخارجية 
. وا مفروض أن يكون وزرا الخارجية قد 
اجتمعوا فى دمشق يوم 11 أو 4 أكتوبر 
الماضى. 
ورغم تمسك سوريا بعدم الاشتراك فى 
المباحثات الخاصة بالقضايا الاقليمية- والتى 
يحضرها كل الوفود- قبل تحقيق نتائج واضحة 
فى الانسحاب الاسرائيلى من كافة الاراضى 
العربية المحتلة وحقوق الشعب الفلسطينى. 
ونجام سوريا فى الحصول على تأييد واسع من 
الونود العربية.. فإن الحكومة المصرية 
تمارس ضفطا على سوربا- تنفيذا 
لطلب أمريكى- لتشارك فى بحث 
القضايا الاتليمية فى المرعد المحده 
فى الدعوة بصرف النظر عن نمائج 


المباحئات الثنائية الخاصة بتنقيذ 
القرارين 747 و8"8. أى تدفعها الى 
قبول القطبيع مقدما وقبل قبول إسرائيل 
للانسحاب من الاراضى المحتلة. 

وتفناجئنا السياسة المصرية بتصريحات 
متناقضة حول دورها فى المؤقر. رئيس 
الجمهورية يقول أن مصر مراقب .ووزير 
الخارجية يؤكد أنها عضو مشارك . والدعرة 
تحدد دور مصر كمشارك.. 

وبعيدا عن الهدف من هذه المناورة. فإن 
المصلحة الوطنية المصرية: والمصلحة العربية 
تحدم أن تكون مصر دولة مشاركة 0 
بل وأن تكون هناك لجنة مصرية 
إسرائيلية. 

فهناك معاهدة الصلع التى وقعتها 
الحكرمة المصرية (السادات) مع حكرمة 
اسرائيل (بيجن) عام 19414. تنفينا 
لاتفاقات كامب ديفيد. وهله المعاهدة حلا 
منقردا . يخل بالمصالح الرطنية 
المصربة وينتقص من سيادتها. 

- فسيناء عادت لمصر منقوصة 
السيادة. لوجود منطقة منزومة السلاج 
تمتنع فيها “مصر عن ممارسة أى وجود 
عسكرى:؛ وقتد بطول سيناء وعرض يتتراوح 
مابين ٠١‏ و١4‏ كيلومتر من حدود مصر 
الدولية الشرقية. ومنطقة أخرى تمتد بطول 
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021]6ع العم .//:نقمقط 


مانو هش بإراجل إعقل .. يعرين يضككو ا عكيكوا وياخدوا 


سيناء وعسرض 0١‏ كيلومتر شرق خليج 
السويس والقناة لايسمح فيها الابرجود فرقة 
عسكرية واحدة. ومنطقة ثالئة تشمل بقية 
سيناء لايوجد بها إلأحرس حدود. وتحتل 
القرات المتعددة الجنسية (الأمريكية أساسا) 
شرم الشيخ ومنطقة فى شمال سينا *. وهناك 
قواعد عسكرية تحت اسم قراعد الإنذار المبكر. 
أى أن لمصر لأول مرة فى تاريخها حدود 
دفاعية عسكرية . تبعد كثيرا عن حدودها 
السياسية الدولية! 

- وتنتقص المعاهدة من السيادة 
المصرية بالزامها مصر إتقامة علاقات 
دبلوماسية واقتصادية وثقافية. ورفع أية 
قيود على حرية انتقال البضائع والأشخاص.. 
وكلها أمور تدخل- طبقا لقواعد الشرعية 
الدولية والقانون الدولى- فى صميم سيادة 
الدول. 

-والمماهدة تحرص على ترفير أمن 
إسرائيل بصررة مطلتة بينما تتجاهل أن 
مصرء هى التى تعرضت والدول العربية. 


للعدوان الإسرانيلى المتكرر. فلايوجد مقابل 
داخل اسرائيل للمناطق المنزوعة السلاح أو 
القرات المتعددة الجنسية المفروضة على سينا ء. 
والمنطقة المحدودة العسليح فى اسرائيل 
لاتتجاوز ‏ كيلومترا. ومن هنا فالتفوق 
الاسرائيلى العسكرى المضمون طبقا لهذه 
المماهدة شكّل ويشكل ضغطا على القرار 
المصرى فى كافة شئونتا. 

وفى إطار هذا المؤقر (مؤتمر مدريد) 
الذى يهدف طبقا لخطابات الدعرة إلى تحقيق 
السلام الشامل والعادل والدائم. فلايد من 
اعادة النظر فى هذه المعاهدة الكارثة لتخليص 
مصر من قيودها. 

من هنا ضرورة مشاركة مصر الكاملة فى 
المؤقر وضرورة وجود لجئة مصرية اسرائيلية 
تعيد النظر فى هذه المعاهدة. 

نقد قالت الامانة العامة لحزب 
التجمع فى سيتمير 1544- فى ذكرى مرور 
عشر سنوات على اتفاقيات كامب ديفيد - 
«أن دهذا المزقر (المؤقر الدرلى للسلام) 
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مناسبة تاربخية لتحرير مصر من 
اتفاقات كامب ديفيد فى إطار 
العسربة الشاملة العادلة للصراع 
العربى الاسرائيلى» 

وطالبت فى بيانها بمناسبة موْتمّر مدريد 
بإعادة النظر فى هذه المماهدة . كما طالب 
الحزب الشيوعى المصرى فى البسيان 
المشترك مع 4 أحزاب شيوعية فى دول 
المواجهة. بإلغاء كل ماينتقص من السيادة 
المصرية فى هذه المعاهدة. من خلال مشاركة 
مصر فى مؤقر السلام. 

ولاتكفى هذه المطالبات. فاستجابة 
الحكومة المصرية لمثل هذه الدعوة الوطنية. لن 
يكون سهلاء إن لم يكن مستحيلاء مالم 
تتجمع حول هذا المطالب حركة شعبية قوية 
ضاغطة؛ تقودها الأحزاب والقوى السياسية 
الوطنية والتقدمية. وتفرض على الحكم تبنى 
هذا المطلب الوطنى والقومى. 

ولن يسامحنا الشعب إن لم نكئف 
جهردنا لفرض هذا المنهع على الحكم.. 


21]36لع عم .عمط 


عسات عا ى عامسبارك 


.. قليل من الابيجابيات..كبرمن السلبيات 


أطنبت صحف الحكومة -بمناسبة مرور 
عشر سنوات على حكم الرئيس مبارك- فى 
الحديث عن الإنجازات «العظيمة» التى تحقتت 
خلال هذه السنوات العشر. وكان من بين هذه 
الإنبازات فى رأى تلك الصحف موقف نظام 
مبارك من أزمة الخليج ومن مؤتمر السلام 
الذى تسعى واشنطن جاهدة لعقده . على 
الرغم من إصرارها على عدم تمشيل منظمة 
التحرير فى المفاوضات والتزام واشنطن صراحة 
أمام اسرائيل برفض فكرة إقامةدولة 
فلسطينية فى الضفة والقطاع. وعلى الرغم 
من التزام إسرائيل رسميا برفض مبدأ مبادلة 
الارض بالسلام . 

ولم تنس صحف الحكومة أن تطنب أيضا 
فى الحسديث عن إنجازات الدورة الافريقية 
للألعاب التى عقدت فى مصر مؤخراء وما 
جلبته نُصر من حسن السمعة والميداليات 
الذكبية, على الرغم من أن ما أنفق على 
الدورة يزيد على ألف مليون جنيه. 


الصحيح. .الصحيحع ايضا 


لكننا ننظر للأمور- من منظار آخر غير 
صحف الحكومة وصحيع أن هناك انجازات 
إيجابية فى بعض ميادين الخدمات مثل 
التليفونات والنقل ببدء إقامة شبكة الانفاق 
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والكبارى العلوية. وصحيح أيضا أن صحف 
المعارضة تتمتع بحق نقد النظا دون تدخل من 
ا حكرمة. ولكن من الصحيع أبن أن مصر 
تحكم بقسرانين الطوارئ طوال هذه السنوات 
العشر من حكم مبارك. ومن الصحيح أن 
تعذيب بعض عناصر المعارضة مازال يجرى 
داخل أجهزة الأمن المصرية وفى السجون كما 
تشير الى ذلك تقاربر منظمات العفو الدولية 
وحقوق الانسان. ومن الصحيح أيضا أن 
أحزاب المعارضة محاصرة فى مقارها وممنوعة 
من الاتصال اليرمى بالجماهير, وأن تزييف 
الانتتخابات هر ظاهرة شبه دائمة فى عهد 
الرئيس مبارك 7 

وضمن قائمة طريلة من المآخذ والسلبيات 
سرف نختار أن نركز على قضيتين رئيسيتين: 
الأولى هى تدهور مستوى معيشة الجماهير 
وأمنها, والشانية هى تبعية النظام للسياسة 
الأمريكية فى سياساته العربية . خصوصا فى 
أزمة الخليج ومؤقر السلام. 

وقليلون هم الذين لديهم الجرأة على أن 
ينكروا أن مستوى معيشة الجماهير المصرية 
الغفيرة قد ازداد سوا خلال هذه السنوات 
العشر وأسعار السلع والخدمات قد تضاعضت 
مرات عديدة دون أن يصحب ذلك ارتفاع 
مكافئ فى الأجور. وعبء هذا العدهور إنا 
ينصب فى المحل الاول على جماهير الفقراء 


من المصريين. وعلى شرائح عدة من الطيقة 
الوسطى العى أصبحت مهددة بالهبوط إلى 
مستوى الفقراء. ولقد ارتبط هذا بانقهاء 
مجانية التعليم رغم تأكيدات المسئولين بأن ١‏ 
المجانية لم تلغ. فها هو وزير التعليم الجديد 
يعترف فى حديثه لصحيفة الوفد ١١(‏ 
اكتوبر 1491) بأنه ليست هناك مجانية 
حقيقية فى مصر وأن التلاميذ يدنعون 
المصروفات تحت مسميات أخرى. وهاهى 
الصحف تنشر نبأ محزنا لكنه عظيم الدلالة 
أعنى نبأ انتحار أم مصرية بسبب عجزها عن 
تدبير مصروفات أطفالها الاربعة فى المدارس. 
ولقد وجدت الطبقات التى أثرت حديثا 
طريقها الى التعليم الاجنبى والخاص- حيث 
المصروفات ألوف الجنيهات- بعيدا عن التعليم 
المصرى الحكومى الذى ازداد مستواه العلمى 
سوعا رغم عودة المصروفات. وهكذا يترك 
التعليم الألوف من أبناء الفقراء نحت العجر 
عن دفع المصروفات ونعود من جديد الى 
سياسة شهادات الفقر فى التعليم. والأكثر من 
هذا أن المصروفات عادت أيضا إلى التعليم 
الفنى وإن كانت تحت مسميات أخرى؛ ووجه 
الغرابة الزائد هنا هو أن هذا التعليم الفنى هر 
قدر أبناء الفقراء وحدهم وهو يستوعب ٠١‏ 0/ 
من الناجحين فى امتحان الشهادة الاعدادية 
والحكومة تتحدث بإلحاح عن ضرورة العناية 
بالتعليم الفنى كسربط الفسرس فى زيادة 
الانتعاج. فكيف يعسق هذا مع إعادة 
المصروفات الى التعليم الفنى حتى ولو تم هذا 
تحت مسميات أخرى؟ 

وإذا أضفنا إلى هذا حقيقة أن هناك أكثر 
من ثلائة ملايين طفل فى سن التعليم 
الأساسى (من ١‏ إلى ١6‏ سنة) ليسوا فى 
المدارس أصلا لأدركنا الحالة المحزنة التى وصل 
إليها التعليم فى مصر. ولعلمنا أن الحديث 
عن التعليم الأساسى كجزء من الأمن القومى 
هو مجرد كلام فى كلام. 

ونحن يكفينا اعتراف الوزير الجديد بأن 
التعليم المصرى يجتاز محنة حقيقية حتى 
ندرك عبث محاولات صحف النظام فى تجاهل 


هذا الوضع. 
بيع البشر 


ومايقال عن التتعليم يقال أيضا عن 
تدهور الاحوال الصحية للشعب وأحوال 
المستشفيات الحكومية التى كانت تعالع 
الفقراء فى الماضى بالمجان ولولا ضيق المجاا 
لأفضنا فى الاستشهادات التى يعترف بها 
كبار الأطباء أنقسهم. كما أننا لن نشير 
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بالخفصيل الى انتشار ظاهرة مسعشفيات 
القطاع الخاص فى عهد الرئيس مبارك؛ وهى 
مستشفيات الاثرياء بالطبع» بل سوف نكتفى 
هنا بالإشارة إلى ظاهرة يتسع انعشارها 7 
السنرات الاخيرة ويندى لها الجبين.. 
ظاهرة بيع وشراء الأعضاء البشرية لقره 
والتى يأتى بسيبها الى مصر الاثرياء من 
مرضى الخليج بل من أوريا واسرائيل لشراء 
«الكلى» من فقراء مصر مقابل الآلرف من 
الجنيهات. وتخصص عدد من معامل الدم 
والأنسجة فى مصر للمساهمة في هذه 
العملية, ولن أستطرد أكثر من ذلك إذ يكفى 
أن أشير إلى مقال الأستاذ صلاح الدين حافظ 
فى الأهرام (؟ اكتوبر )١141‏ والى تقرير 
نشرته صحيفة نيريورك تاهز الأمريكية عن عن 
نفس الموضوع فى عدد 4؟ سبتمبر الماضى. 
فإذا ا الى حالة الأمن فى عهد مبارك 
لوجدنا أنها تدعو الى الانزعاج الشديد وأنه 
لايوجد مايدعو الى رضاء النظام عن نفسه 
فى هذا الميدان. فالحديث عن الاستقرار فى 
ظل هذه الأوضاع هر من قبيل الأمانى ليس 
إلا..ففى عهد مبارك- ورغم قسوانين 
الطوارئ- وقع ترد الأمن المركزى وقمع بقوات 
الجيش واغتيل رئيس مجلس الشعب د. 


التطة من الأعمال المنف فى الجماعات الاسلامية 


رفعت المحجوب. وجرت محاولات لاغتيال 
وزراء الداخلية"عسن أبو باشا وزكى هدر 
والتبوى اسماعيل وقى عهد ميارك ظهرت على 
نطاق واسع نسبيا جرائم على طريقة شيكاغر, 
وهو أمر لم يكن معروفا فى مصر. ومن أقربها 
العصابة التى ارتدى أفرادها ملايس ضباط 
الشرطة واستوققوا سيارة بنك محملة بأوراق 
الينكنوت فى عز النهسار فى طريق 
الاسماعيلية- القاهرة- واستولوا على كل 
مافيها. ثم هناك أخيرا حادث الهجوم على بنك 
مصر فى المنصورة الذى اغتيل فيه مدير البنك 
وابنه وابن عمه كما أصيب فيه أحد ا موظفين. 
والذى يدعر الى الانزعاج الزائد هنا هو أن 
المجرمين فى تلك الاحداث هم غالبا من طلاب 
الجامعات أو خريجيهاء وأحيانا هم أبناء شرطة 
أو ضباط شرطة سابقين بل ريما حاليين. 
وصحيح أنه يتم ضبط المجرمين فى معظم 
الحالات. وهو مانشكر عليه أجهزة الامن 
«لكن الأمن الحقيقى يقاس يتهيئة المناغ الذى 
يقلل من وقوح الجرعة أصلا. 1 

على أن أكبر دليل على تدهور أحوال 
الامن- بل والوحدة الوطنية- فى عهد مبارك 
إنا يتمثل فى هذه الفتن الطائفية التى تتفجر 
بشكل يكاد يكون دوريا فى قسرى مسصر 
ومدنهاء وآخرها أحداث امبابة التى أسفرت 
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عن حرق كنيسة وتدمير أكثر من عشر 
محلات وأربعين شقة- يلكها أقباط وإصابة 
خمسة ة عشر شخصاً بينهم ستة فى حالة 
خطيرة. ولقد قال وز الأوناك علي على 
هذه الأحداث إن الحكومة لن تسمح بتخزين 
الأسلعة فى المساجد أو الكنائس وهو مايعنى 
هذا واقع فعلا لكن الحكومة ستقاومه. 

واخدية قن إصجابة تكرر بانتظام فى 
امنيا وبنى سويف والفيوم وأسيوط وغيرهاء 
وكلها أحداث ذات فط واحد.. أحياء شعبية 
يعشش فيها الفقر والبطالة ويزداد الجوع 
وتطفح فيها المجارى. منساكن عشوائية 
لاتصلع لسكنى البشر فى آخر القسرن 
العشرين. وجمهور غير واع يحاول أن يفهم 
سببا لبؤسه وشقائه فاذا بجماعات الجهاد 
الإسلامى تشير بأصبعها الى الأقسباط 
باعتبارهم المسئولين ! وإذا بنا فى أواخر هذا 
القرن مشغولون فى قضايا مثل هل يلبس 
الاقباط صلبانهم فى الشوارع وهل يقيسون 

قداسهم أيام الجمعة!! 
مسئولية العرب 


وإذا تركنا القضايا الداخلية جانبا وتحولنا 
الى موقف النظام من الولايات المتحدة وفى 
الميدان العربى خصرصا أزمة الخليج ومؤقر 


السلام لألفينا سياسات تدعو إلى النقد وعدم 
الرضا حقاء لاسياسات تدعو إلى القخار كما 
يزعم كتاب النظام. 

لقد أدانت هذه المجلة الفزو العراقى 
للكويت إدانة صريحة منذ اليوم الأول 
واعتبرت هذا الغزو جريمة ذات أضرار بالغة 
على الموقف العربى بأكمله وعلى قضية 
الشعب الفلسطينى بشكل خاص. وبحزننا أن 
تكون نبوءتنا فى هذا المجال قد صحت,. لكننا 
أيضا كنا من أوائل من نبه الى خطورة الغزو 
الأمريكى لمنطقة الخليج والى خطورة الدور 
الذى يلعبه حكام الخليج فى تلك القضية. 

ولأننا نعتبر أن الولايات المتحدة هى 
الخصم الرئيسى لحركة التحرر العربى عموما 


ونضال الشعب الفلسطينى خصوصا والحليف | 


الرئيسى للصهيونية واسرائيل. فلم نكن 
مستعدين لتزكية سياسة تنتهى بالجيش 
المصرى أو الجبيش السورى أن يحارب تحت 
قيادة الاستعمارى الأمريكى شوارتزكوف! 

وليس يكفى أن يقال فى هذا الميدان إن 
صدام- بجرمتة- مسؤول عن الوصول بنا الى 
هذه النتيجة نعم إن مسؤوليته لا تنسى, 
ولكن أين كانت مسؤولية الحكام العرب فى 
جنب هذا المحظور الذى وقع؟ إن قراءتنا 
للأحداث تبين أنه كان هناك تلهف مصرى- 
بعد تردد أولى- لنقل المسألة من مستوى 
المعالجة العربية الى مستوى المعالجة الدولية. 
والنتيجة؟ 

ليس فقط دمار العراق والكويت وكرارث 
الشعب العراقى وإئما تدهور الموقف العربى الى 
آفاق لم تكن متصورة منذ عام بما فى ذلك 
القدرات التفاوضية للجانب العربى فى أى 
مفاوضات سلام مقبلة. ولقد كان واضحا لنا 
منذ أمد طريل أن حكام منطقة الخليج- لأنها 
الاكثر اندماجا فى النظام الرأسمالى الدولى 
بطبيعة المصالح النفطية- هم المرشحون الاوائل 
للتخلى عن الطموحات الشعبية العربية فى 
الوحدة أو التكامل, وللتحالف الصريح مع 
الامبريالية ثم مع حليقتها اسرائيل. ولعل 
أحد جرائم صدام أنه عجل بنا فى الوصول الى 
هنا الوضع قبل الآوانء وشق بذلك الصف 
العربى شقا لاسبيل الى تداركه فى القريب 
العاجل مهما قيل غير ذلك. 

إن انعقاد مور السلام فى مثل هذا 
الرضع وبعد ماحدث من ثورات عربية لايمكن 
أن يشر بأى حل حقيقى للقضية 
الفلسطينية: اذا كنا نعنى بالحل قيام دولة 
فلسطينية مستقلة؛ والنهج الأمريكى فى حل 
الصراع العربى الاسرائيلى يمضى دون تحد 
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القطة للقزو العراقى للكويت 


حقيقى لأمن الجانب العربى ولا الفلسطينى 
فالأمم المنحدة سوف تشترك بمراقب صامت 
ودول الخليج سوف تشترك راقب آخر. والهدف 
الحقيقى هو حكم ذاتى للاشخاص لا للأرض» 
وبعد سنوات يعاد النظر فى الموقف من جديد 
والدور المصرى هنا هو دور دعم جهود الولايات 
المتحدة بشهادة بيكر نفسه فى أكثر من 
مناسبة وتصريحات أكبر المسئولين المصريين 
لاتدعو إلى أى ارتياع مشل الحديث عن الحياد 
بين الجانب الاسرائيلى والجانب الفلسطينى 
ومنها السكوت على اشتراك تمثل للخليج فى 
المؤمر وقبول ذلك مع أن الرئيس مبارك كان قد 
أبدى استنكاره لهذه الفكرة فى أول الأمر. 
وهنا التلهف المصرى على انعقاد ال مؤتمّر فى 
ظروف تدهور الوضع التفاوضى العربى لايمكن 
أن يثير غير القلق. 

إن من أوليات مسؤولية الجانب العربى 
فى أى تفاوض مع اسرائيل التنسيق بين دول 
المواجهة الاساسية: مصرء وفلسطين. وسورياء 
والاردن» ولبنان قبل الذهاب الى المؤتمر. ولعل 
أحد أشكال هذا التنسيق الاساسية هو مؤقر 
قمةلها. 

لكن السياسة المصرية ليست متحمسة 
فيما يبدو لمثل هذا الاقتراح. وهو أمر غير 
مفهرم إلا إذا كانت السياسة الامريكية غير 
مرتاحة لمثل هذا الاقتراح وحريصة على عزلة 
الجانب الفلسطينى بهدف وضع أكبر ضغط 
عليه. وهو أمر توحى به تصريحات بيكر 
الأخيرة بأن المؤتمر يمكن أن يمضى دون 

اليسار/العدد الحادى وا 


الفلسطينيين! 

عشر سنوات إذن مرت على حكم الرئيس 
مبارك شهدت البلاد خلالها القليل من 
الايجابيات والكثير من السلبيات. فققد 
تدهور فيها مستوى معيشة الجماهير الغفيرة 
تدهورا عظيما, وحكمت البلاد فيها بقوانين 
الطوارئ» وتدهورت أحوال الأمن وانعسدم 
الاستقرارء ووهنت فيه الوحدة الوطنية بين 
عنصرى الأمه. واتسعت قاعدة الفساد 
والرشوة فى دوائر الحكومة والقطاع العام 
والقطاع الخاص. وعرفت البلاد فيها عمليات 
نصب دولية باسم شركات توظيف الأموال 
انتتهت بضياع مدخرات عشرات الالوف» 
وأصيح للفساد أحيانا اسم هو كشوف البركة . 
وازداد الارتباط بالسياسةالأمريكية. 
وخضعت الحكومة فيها لأوامر ونواهى صنئدوق 
النقد الدولى كما خضعت السياسة المصرية 
لعوجهات واشنطن فى أزمة الخليج ومؤقر 
السلام. 

عشر سنوات من الشقاء والبؤس للايين 
الفقراء من المصريين وأجزاء واسعة من الطبقة 
الوسطى, ومهما طنطنت صحف ال حكومة 
وهللت لكلمات المجاملة من زعماءالدول 
الغربية أو الدول الاوربية الشرقية والاتحاد 
السوفييتى فى هذه المناسبة فلن تستطيع ان 
تخفى الحقيقة.. وهى أن الشعب المصرى قد 
ازدادت حالته سوا فى هذه السنوات العشر 
وأن ارتباطنا بالسياسة الأمريكية قد ازداد 
عمقا. 
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* أوراق اللعب بأيدى اسرائيل كثيرة وذات وزن بل لعلها تحمل أهم الاوراق بين المشاركين فى 
مؤتمر مدريد للسلام. لكن مشكلتها انها تتعامل مع مائدة المفاوضات وكأنها طاولة قمار وتريد 
كسب كل الصندوق . تتجاهل حتى مطالب «شركا عها /حلقائها» 

* فى الساحة الداخلية . اليمين الاسرائيلى بغالبيته يقرر الذهاب مع شامير الى المؤقر. 
الحجة الرسسية انه يريد التأثير من الداخل. لكن التقدير الأقرب الى الواقع هر أن شمير أقنعهم: 
تعالوا نذهب معا حتى نترك معا.. وإلا فانكم تدفعوننا إلى حزب العمل. فهر يستميت للذهاب 
الى مؤتمر السلام. أما الوسط واليسار فليس من شئ يفعله اليوم سرى الشد على يدى شمير 


والتمنى له بالتجاح. 


* اذا اتخذ العرب فى الموْمر موقفا موحدا واقعياء قد يخربطون الكثير من حسابات حكومة 
اسرائيل اليمينية. فإما يدفعونها إلى ترجه جدى نحو السلام وإما يكشفونها امام العالم كرافضة 


ابدية للسلام. 


- لماذا لا تخرج الى الشارع انت ورفاقك 
وتتظاهرون ضد حكومة شمير. فها هو يسافر 
الى مؤقر السلام فى مدريد ليتنازل عن أرض 
أسرائيل الكاملة وعن المستوطنات؟ 

هكذا سئل احد قادة مجلس المسترطنات 
الاسرائيلية فى المناطق المحتلة. فأجاب 
(التلفزيون الاسرائيلى العبرى مساء الجمعة 
24 إننى وائق من نوايا 
شمير. فهو لم يرد الذهاب الى المزتمر. أجبروه 
على ذلك. ولكنه سيعرف كيف ومتى 
سيقفز من هذا القطار. فالمسألة مسألة 
وقت ومسألة الحرص على القفز بضمان أقل ما 
يمكن من الإصابات والخدوش. 

لقد كان صادقا هذا المستوطن فى قراءة 
افكار شمير. فكل طفل فى اسرائيل يعرف أن 
شسير لم يذهب برضاه القام الى ال مؤمر ولم 


يقصد الاستمرار فى المؤمقر حتى نهايته . لكنه 
٠‏ ويحقء لا يرغب فى أن يظهر صراحة وجهارا 
ضد المؤقر ولايريد أن يشار إليه ياصبع الاتهام 
على أنه تسيب فى تفجير المؤمر. ويحاول 
القاء هذه التبعة على الاطراف الأخرى. 

ولكن قبل الغرص فى اعماق هذه الحذلقة 
الشميرية لايد من التوضيح أن شمير ذهب الى 


المؤتقر على مضض ولكنه لم يغتصب اغتصابا 
على هذاء كما تحاول بعض وسائل الاعلام 
الغربية اظهار ذلك وتردد الأمر وراءها بعض 
وسائل إعلام البلاط العربية. 

صحيح انه كان يقضل تأخير المؤمر 
والمماطلة فى عقده. وكان يريده مؤقرا آخر 
شكلااوممضمرنا. ومن أجل ذلك دخل فى 
صراع جدى مع الولايات المتحدة الأمريكية, 
الحليف الاستراتيجى والمسول الأكبر. ولكنه 
حتى فى هذه الظروف. وبعد الحصول على 
ضمانات امريكية ذات وزن كبير فى 
العوافق مع اهداف سياسعه. فانه يلك 
حاليا حزمة من أوراق اللعب الجيدة, الثقيلة, 
المقررة. 

واهم هذه الاوراق هى: 

أولا: الضمانات الأمريكية 

ثانها: البناء على امكانية تنس 
المرتف العربس. 

ثالغا:ء الجبهة 
الاسرائيلية المساندة. 

رابعا: الموقف المسكرى - 
السياسى 


الداخلية 


الضمانات الامريكية 

من الواضح أن الولايات المخنحدة 
الامريكية ستكون القائد الأعلى مور السلام 
وابحاثه وتطور مراحله. فالرئيس الثاني 
للمؤمر, الاتحاد السوفييستى. ورغم النوايا 
الطيبة والموقف التقليدى فى دعم الحق العربى 
وعدالة قضيته نجده عاجزا عن التأثير الجدى 
متوافقا مع ال موقف الامريكى ويعلن صراحة 
(وزير الخارجية بوريس بانكين, فى باريس 
انافاه 

«لسنا منحازين لأى جانب مسهمتنا 
العوفيق بين الجميع » وليس صدفة بالطبع أن 
بانكين وقع على اتفاق إعادة العلاتات 
الدبلرماسية مع اسرائيل )61/1٠١/18(‏ 
بعد انقطاع دام 4؟ سنة. وفعل ذلك من موقع 
دونى. إذ اشترطت عليه اسرائيل ذلك 
اذا كان يريد حضور المؤتمر. وقد قالها 
وزير الخحارجية.دافيد ليني 
(1/١1/١اةةا):‏ «اذا لم يجدد 
العلاقات . فلن يحضر المؤمر». 

والولايات المتحدة ضمنت لإسرائيل عددا 
كبيرا من مطالبها الاساسية كشرط ل حضور 
المؤتمرء اهمها 
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0 -«مفاوضات السلام ستكون قائمة على 
أساس العلاقات المميزة» بين بلدينا (الولايات 
المتحدة واسرائيل ن.م.) المعتمدة على القيم 
وا مصالح المشتسركة واحترام الديمقراطية 
(باعتبار ان الدول العربية لاتحعرم الديمقراطية. 
كما تؤكد دائما اسرائيل - ن.م) فمنذ إقامة 
دولة اسرائيل فهمت الولايات ا متحدة ان 
التحديات القائمة فى وجه اسرائيل مرتيطة 
بمجرد وجودها وخلال فترة طريلة جدا عاشت 
اسرائيل فى منطقة رفض جيرانها الاعتراف 
بوجودها وحاولوا هدمها ولذلك, فان المنتاح 
للعقدم نحو السلام كان دائما الاعتراف 
باحتياجاتها الأمنية وبالحاجة الى التعاون 
الرئيق بين دولتينا لتلبية هذه الاحتياجات. 
واننا نتععهد لكم يأن تظل التزاماتنا لأمن 
اسرائيل قائمة بدون مساس. وكل من 
يحاول دق اسنين بيننا بفية الإضرار 
بهذه الالعزامات فانه لاينهم 
الملاتات العميقة بين دولتينا ولا 
طبيعة التزاماتنا لأمن اسرائيل ببما 
فى ذلك ضمان تقوقها الترعى» 
(هكذا ورد حرفيا فى رسالة الضمانات 
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الامريكية لاسرائيل التى نشرتها الصحف 
الاسرائيلية كاملة يرم ١؟1/١١/١55١).‏ 
- «أنتم وبقية الأطراف ابلغتمونا أن هناك 
تفسيرات مختلفة لقرار مجلس الأمن رقم 
67؟ وأن هذه العفسيرات ستطرح خلال 
المناوضات .ووفقا للسياسة التقليدية 


للولايات المحدة.ء فائنا لانؤيد إقامة 
دولة فلسطينية مستقلة ولا نيد 
أيضا استمرار سيطرة اسرائيل أو ضم 


الأراضى العى تحتلهاء 
السابق). 
- دلن تكون لمزقر السلام اية صلاحية 
لقرض الحلول على الاطراف او حق النقض 
(الفيتو) على أى من الاتفاقات التى يترصل 
اليها. ولن تكون له صلاحية اتخاذ قرارات أو 
حق التصويت على أية صياغات أو نعائج , 
ويستطيع المؤمقر أن ينعقد مرة أخرى فقط 
بموافقة جميع الاطراف». 
- «الولابات المتحدة تؤيد مفاوضات 
شاملة حول مجمل القضايا مثل المياه؛ البيئة, 
مراقبة السلاح والأمن الاقليمى التطوير 


(المصدر 
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الاقتصادىء قضية اللاجنين وغيرها. وتلتزم 
الولايات المحدة بالسوصل الى اتفاق سلام 
شامل للنزاع الإسرائيلى العربى ». 

- «الولايات الممحدة تؤمن بأن 
أى طرف لن يضطر الى الجلرس 
عنصر لايرغب فيه. وتمئوع مفا 
أحد بنوعية التمثيل فى المزقر أو 
المفارضات. والولابات المتنحدة تزمن بان 
الفلسطينيين سيكونون مثلين بوفد أردنى- 
فلسطينى مشترك.. وإضافة لهذا الولايات 
المفحدة لاتهدف إلى ردخال م.ت.ف. 
للمسيرة السلمية ولا الى جمل 
اسرائيل تدخل فى حوار زو 
منارضات «م.ت.ف» 

«الرلايات المتحدة تعتقد ان هناك حاجة 
لفترة انتقالية من اجل تحطيم اسوار الشكوك 
وعدم العقة» 

-دانتم اعربعم عن قلق خاص بشأن هضبة 
الجولان. فى هذا الموضوع مازالت الولايات 
المتنحدة متمسكة بتعهدات الرئيس فورد 
لرئيس الحكرمة الاسرائيلية رابين فى أول 
زيلول (سبتسبر) 1478 بأن الولايات 
المتحدة تيد المرتف ا بأن 
العسوية الشاملة 
السلام يجب ضمان 0 اسرائيل 5 
هجرم من هضبة الجرلان». 

-«الولايات المتحدة لم تقرر بعد موققا 
نهائيا من موضوع الحدود وعندما تضطر لذلك 
سوف تعطى وزنا كبيرا لموقف اسرائيل القائل 
بأن أى اتفاق سسلام مع سوريا يجب أن 
بستند إلى بقاء إسرائيل فى هضية 
الجرلان. 

-دفى قضية لبنان وحعسب السياسة 
التقليدية للولايات المتحدة فإننا نؤمن بأن 
لاسسرائيل الحق فى صلة أمنية على طول 
الحدود الشمالية. واكشر من هذا . تظل 
الرلايات المتحدة ملتزمة بالعمل على سحب 
جميع القوات الأجنيية من لينان وتفكيك 
جميع المليشيات». 

هناك الكثير من اللف والدوران فى هذه 


التعهدات وهناك عدة ثغرات يمكن لحكومة 
أسرائيل ان تنقذ منها... خلال المسيرة من 
أجل تفجير المؤْتمر. فقضية الاتفاقات الشاملة 
والتفاوض حول المياة والبيئة وغيرها .هناك 
خلانف حولها مع سوريا. وقضية دور 
منظمة التحرير هناك إجماع على رفض ا موقف 
الامريكى- الاسرائيلى فى الجانب الفلسطينى 
وهنا الموقف يتناقض ليس فقط مع الواقع 
التاريخى» بل مع الواقع السياسىء الحياتى 
القائم اليوم. فهل من أمن لايرى العلاقة بين 
الوفد الفلسطينى وبين م.ت.ف. ؟! 

هذان موضوعان- يفسحان المجال 
لاسرائيل أن تفجر المؤمر يسببهما. 

ولكن هناك التزامات امريكية لاسرائيل 
تثير الربية.. فماذا يعنى ضمان التفوق 
العسكرى الاسرائيلى؟! وأى سلام هنا 
الذى يحكون عنه بينما أول بنوده يتحدث عن 
تفوق عسكرى؟! وماذا يعنى بقاء 
اسرائيل فى هضية الجرلان؟! وماذا 
عن القدس:! والاستيطان؟! وما هى 
مكانة المؤقمر وصلاحياته.. الغ 

فى معظم هذه القضايا حظيت اسرائيل بما 
أرادته ٠‏ وفى حالة أى خلاف فان الولايات 
المتحدة تضمن لاسرائيل مرقفا مرضيا. 

ومن المعروف أن رسائل الضمانات 
الامريكية لبقية الأطراف؛ العرببة؛ لاتتضمن 
مثل هذه التعهدات والالتزامات. 


المرقف العربى 


إن اسسرائيل تبنى الكثلير من 
استراتيجيتها نحو المؤمر. على الاحتمالات 

غير القليلة لتفسخ عربى قادم عشية 
المؤقر او خلال اتعقاده. 

فمن المعروف أن هناك خلافات فلسطينية 
حول المشاركة فى الوقد. هناك أولا الجناح 
المنشق عن م.ت.ف. والذى على الرغم من 
كونه يعيش فى سوريا ويتنفس من رئتيهاء 
يعادى المؤقر ويبيع دم المشاركين الفلسطيئين 
فيه. وقد هدد أحمد جبريل زعيم «الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة اذ العامة؟ : 
باعدام كل فلسطنى يشارك فى 
الرند قال :عندنا تحن ايضا الكثير 
من طراز خالد الاسلامبولى. 

وهناك جناح آخر داخل م.ت.ف يعسارض 
ا مؤقر ويرفض المشاركة فيه مثل الجبهة 
الشعبية والجبهة الديمقراطية (جورج حبش 
ونايف حراتمة) وقد أصدرت الجبهتان بيانا 
مشعركا مع حماس («حركة المقاومة 
الاسلامية» “العى لاتعتبر نفسها عضوا 
فى م.ت.ف أصلاء وترى أن حل القضية هر 
بإقامة دولة إسلامية على كامل فلسطين 
ن.م.) تعلن فيه رفضها للمؤّر وتطالب بعزله 
ومقاطعته. 


ما تقلقش .. يس تحيل يحصل تنتال من الاطراف العريية 
ف الءؤ قر .كل حاجة ا تتازلوا عليها من قل الؤ قر خلاص.. ! 
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وحتى داخل الفثات الموافقة على المؤقّر 
والمشاركة فيه مثل الشيوعيين وفتح والجبهة 
الديمقراطية جناح ياسر عبد ربه فى م.ت.ف 
توجد بينهم خلاقات. 

غنى عن الذكر أن أنباء هذه الخلانات 
تهتم الاذاعة الاسرائيلية بنقلها الى مختلف 
انحاء البلاد . وهذا فضلا عن الخلافات 
العربية - العربية, هذه الخلافات التى عندما 
لاحت فى الافق امكانية لتصفيتها قامت 
الولايات ا متحدة بتخريب الجهرد لذلك. 
ونقصد محاولة عقد مؤقر قمة عربى لدول 
ا مواجههة (سوريا ومصر ولبتان والاردن 
وفلسطين) ٠‏ لتنسيق المواقف العربية فى 
المزقر وقد ضغطت أمريكا ونجحت فى منع 
انعقاده حتى الآن بحجة انه يهيج حكرمة 
شميرا! 

إن اسرائيل تعرف ان موقفا عربيا موحدا 
من شأنه ان يخربط الكثير من أورقها وطالما 
هناك خلافات فهى المستفيدة. 


الجبهة الداخلية 


لقد هدد اليمين الاسرائيلى المتطرفت 
(احزاب «هتحيا» بزعامة الوزير نثمان ونائبه 
الوزير حتسولاكرهن. وموليدت- حزب 
الترانسفير بزعامة رحيعام زئيفى وهو وريث 
لهاء وتسومت بزعامة فول ايعان ٠‏ بالانسحاب 
من الحكومة اذا ذهبت الى مؤقر القدس. 

ولكن هذا التهديد لم ينفذ. فباستثناء 
هتحيا (! اعضاء كنيست من مجموع )١1١‏ 
لم ينسحب أحد .فقد صوت زئيفى ضد 
القرار. ملتصق بالمقعد ومواصل خدمته فى 
حكومة شمير. أى أن الحكومة لم تخسر 
اكثريتها فى البرمان (الكنيست) وقد أعلن 
شمير عن ذلك بزهو قبيل سفره الى اوروبا 
ركو تلكا 

وما حدث لتغيير هذا الموقف هو ليس 
تراجع قوى اليمين عن مواقفها بالطبع. وليس 
كما أعلنت هذه الاحزاب نذهب مع شمير الى 
مدريد لكى نؤثر عليه من الداخل. انما وراء 
هذا التغيير تقف جهرد شمير وتعهداته لهم. 
فقد أكد أنه يحتاج اليهم ويحتاجون إليه 
لتمشيل دعاة ارض اسرائيل الحقيقيين فاذا لم 
تأتوا.. لن نذهب للانخابات لان الأحزاب 
الدينية ترفض ذلك. وسنضطر الى الذهاب مع 
حزب العمل. وهذا الحزب مستميت للذهاب 
الى المؤقر ولتقديم التنازلات وفق مبدأ «ارض 


مقابل سلام ». 

والصحيع ان شمير يذهب الى المؤقر 
ووراعه قاعدة برمانية عريضة جدا مؤيدة له. 
فهناك كل المعارضة إضافة الى كل حزيه 
وحلفائه المتدينين. اكثر من ١١١‏ أعضاء 
كنيست. فقط فى فترة «كامب ديقيد» 
ايام بيغن شهدت الكنيست مثل هذه 
الوحدة العريضة. 

واذا انسحب شمير من المؤْتمر سيكون من 
الصعب على المعارضة ان تقف ضده. لاتها 
ستظهر أمام الرأى العام خائنة. 

وبا مقابل يبدو معسكر اليسار والوسط 
عاجزا هزيلا يكتقى حاليا بمظاهرة هنا 
ومظاهرة هناك وبين هذا وذاك يتمنون لحكومة 
شمير أن تنجح فى جهرد السلام. 

وهكذا يشعر شمير بأنه مسنود بقولة من 


الداخل. 
الوضع «السياسى- العسكرى» 


مازالت حكومة اسرائيل تسعى لاستثمار 
موقفها فى حرب الخليج بالمزيد من الدعم 
المالى والعسكرى الأمريكى وكما اشرنا فقد 
تعهدت أمركيا بأن تبقى اسرائيل متفوقة 
عسكريا على جيرانها العرب وامريكا تكتب 
ذلك صراحة موضحة لحلفائها والعرب انهم 
درجة ثانية بعد اسرائيل فى كل شئ. 

واسرائيل تسيطر عسكربا على 
أراضى ثلاث دول عربية: سوريا 
ولبنان وفلسطين. تفرض الامر الواقع 


يانكين 


الاستيطانى تصادر الارض وقتلكها 
تحتعجز ١8‏ الف شاب فلسطينى فى 


معسكرات الاععقال. قلا الدتيا 
بالمستوطنات. وهذه كلها أوراق لعب 
قرية أناسيق 

فماذا نقمل؟ 


اذا اخذنا بالاعستبار كل تلك الموامل, 
وفوقها التفكك العربى اثر حرب الخليج 
والسعى لخفض وزن الاردن وفلسطين يحجة 
موقفهما فى هذه الحرب (خنض وزنهما أيضا 
بين الاشقاء العرب) , نجد أن اسرائيل تملك 
أهم الأوراق. 

ولكن مصيبة حكومة شمير أنها تذهب 
بهذه الاوراق إلى مائدة المفاوضات وكأنها ذاهبة 
الى طاولة لعب القمار. فتريد ان تكسب كل 
الصندوق وتتجاهل حتى مطالب شركائها 
وحلقائها فى الغفرب. فاما يرضغ العرب 
لاملاءاتها واما تترك اللعب. 

ومن البديهى ان موقفا كهذا ليس فقط 
بعيدا عن الحكمة وحستى عن المصلحة 
الاسرائيلية الذاتية, إنما يهدد بانفجارات 
لاندرى اذا كان بامكان الولايات المتحدة 

لكن الأمر المؤكد هو ان تصرف الوفوه 
العربية فى المؤْمّر. مدى تنسيقها ووحدة 
مراقفها وواقعيتها وحسن مناورتها , من شأنه 
أن يخربط أوراق اللعب الاسرائيلية. وهنا 
المجال للعذكير أيضا بامكانيات 
المالم المربى الهائلة ماديا 
وسياسيا. فاذا اسعغلت هذه 
الامكانيات بالشكل الصحيح وتم 
تجاوز عقدة حرب الخليج واصطفاف 
القرى فيهاء فان الرابح سيكون 
العالم العربى وكل شعرب المنطقة 
وأنصار السلام. 
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بعالا تغاىه على عقر ا مؤت رالرو للسالك) : 


التسالفلطينىبامكانه ان سمل 
بالموركل ما يعطبوحملء بالامستناع 


فتحت قرارات الدورة العشرين للمجلس 
الوطنى الفلسطينى والموافقة المبدئية على 
المشاركة فى مؤقّر السلام المقترح ,المجال أمام 
الخطوات العالية التى تكللت بقرار المجلس 
المركزى الفلسطينى تشكيل الوفد الفلسطينى 
الأردنى- المشعرك. للمشاركة فى مسؤقر 
السلام. 

لقد انعكست هذه الموافئقة الرسمية 
الفلسطينية بصور متفاوتة داخل الأراضى 
العربية المحتلة, مع التأكيد على أن الاتحجاهات 
السياسية والشعبية العامة قد رحبت بهذا 
القرارء ليس باعتباره قبولا للشسروط 
والإملاءات الأسرائيلية. وإا لاعتبار الموانقة 
على المشاركة أجدى نسبيا للشعب 
الفلسطيني من مرقف المقاطعة وعلى أساس 
أن الفلسطينيين يجب أن يذهبوا للمؤقر 
بقرارات الدورة العشرين للمسجلس الوطنى 
الفلسطينى ويهدف ضح الذين يتنصلون 
منها. ونتح قنوات لمخاطية الرأى العام العا مى 
والعربى وإطلاعه على مجريات وتطورات 
الأمرر. 

ومع ذلك فإن الأمور داخل المناطق المحتلة 
لاتبدو على هذا القدر من السهولة. وخاصة 
إذا أخذنا بعين الاعتبار تلك المسافة الشاسعة 
بين الميادىء الستة التى اقرها المجلس الوطتى 
فى دورته الأخيرة وبين ماورد فى رسائل 
الضمانات الأمريكية للأطراف المعنية 
وبالتحديد ورقتى الضمانات الأمريكية- 
الاسرائيلية والامريكية- الفلسطنية. 


حنا عميرة 


وحسب قرارات الدورة العشرين فان نجاح 
المساعى لعقد مزتّر السلام يتطلب مواصلة 
العمل مع الأطراف الأخرى لتحقيق الأسس 
التالية: 
)١‏ أستناد مؤقر السلام إلى الشرعية الدولية 
وقراراتها بما فيسها قرارى مجلس الأمن ١11‏ 
و78" والالتزام بتطبيقها والتى تكفل 
الانسحاب الاسرآئيلى الشامل من 
الأراضى المحثلة وتحقيق مبدأ الأرض 
مقابل السلام, والحقوق الرطنية والسياسية 
للشعب الفلسطينى. 
؟) القدس جزء من الأراضى المحتلة 
وبنطيق عليها ماينطبق على سائر 
الأراضى المحتلة عملا بقرارات مجلس 
الأمن والأمم المتحدة. 
*) وقف الاستيطان مع توفير ضمانات 
دولية لتأمين ذلك. 
؟) حق م.ت.ف فى تشكيل الوفد 
التلسطينى من داخل وخارج الرطن 


ما فى ذلك القدس وبا يزكد مرجعيتها | تلقائيا القبول بالإملاءات الإسرائي 


فى هذا المجال. 


5) تنسيق المواقف العربية بما يضمن 
تمحتيق الحل الشامل واستبيعاد الحلول 
المنفردة وفقا لقرارات القمم العربية. 
1) ضمان ترابط مراحل ا حل وصولا إلى الحل 
النهانى الشامل طبقا لقرارات الشرعية 
الدولية. 

وإذا ماقارنا بين هذه المبادىء الستة 
الرئيسية لنجاح جهود السلام من وجهة نظر 
منظمة التحرير وبين مضمون رسالة التطمينات 
الأمسريكية لاسرائيل نلاحظ بونا شاسما 
ومسافة كبيرة بينهما لايمكن حصرها إذا 
مااقتصر تحركنا على مور السلام وداخل 
جدرانه. فرسالة التطمينات الأمريكية تتضمن 
على سبيل المثال أن هدف المفاوضات هر 
إرساء سلام حقيقى وتوقيع اتفاق سلام وإقامة 
علاقات ديبلوماسية بين اسرائيل وجيرانها 
وتعطى هذه الرسالة اسرائيل الحن فى تفسير 
قرارى مجلس الأمن ١41‏ و78 كما تريد. 
وتحدد الفلسطينيين المشاركين فى مؤقر السلام 
من سكان الضفة والقطاع. بالإضافة إلى 
بند تعارض فيه الرلايات المتحدة 
قيام دولة فلسطينية مستقلة. 
والعديد من الضمانات الأمنية الأخرى حول 
عدم التتفاوض مع المنظمة ومسألة الحدود 
وغيرها. 

وهذا يعنى أن رسالة التطمينات تتجاهل 
بشكل كامل معظم الطلبات الفلسطينيية 
بالنسسية لما يتسعلق بهدف المفاوضات 
أوالانسحاب أو حق تقرير المصير أر وقف 
الاستيطان. وتعطى إسرائيل مجالا كافيا 
للمناورة وعدم الاستجابة لهده الطلبات لاسيما 
أن هذه الرسالة تتضمن بندا يجرد مؤتمر السلام 
من سلطة فرض وجهة نظره على الأطراف. 

ومع ذلك. يمكن القول ٠‏ بأن هذه الرسالة 
لاتتضمن أية شروط أو قيوه صريحة تفلق 
الباب نهائيا أمام طرع المطالب الفلسطينية 
والتمسك بها والنضال من أجلها. وان كان 
العديد من بنودها ينطرى على محاولة 
لتحديد مسار ونتائج المفاوضات وفق المقاييس 
الأمريكية- الاسرائيلية. 
وفى نفس الوقت فإن القبول الفلسطينى 
بالمشاركة فى موْقّر السلام يدون الاستجابة 
المسبقة من جانب الأطراف الأخرى للمبادىء 
الستة التى اقرها المجلس الوطنى لايعنى 
ِ ة أو 
الإقرار مسبقا بنتائج هذه المفاوضات كما 
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غرهدها اسرآئيل: 
ان هذا القهم للأمور لايعتى بأى حال 
أن منهج التعامل مع بيكر ومع الحل 
الأمريكى خلال الستة أشهر السابقة 
كان صحيحاء لقد كان هذا التعامل 
غير صحيح لكن المسؤولية عن 
نتائجه لايمكن تحميلها فقط للطرف 
النلسطينى وإنما تكمن بالدرجهة 
الأولى فى العرامل العربية والدولية 
الناشئة بعد حرب الخليج وغير 
المزاتية للفلسطينيين. 
ولهذه الأسباب فإن الخيارات المطروحة أمام 
الشعب الفلسطينى محدودة جدا ولاتتوقر له 
أية خيارات أخرى أفضل فى الماى المنظور. 
ولهذه الأسباب أيضا فإن المشاركة بالنسبة 
للشعب النلسطينى فى مؤمّر السلام يجب 
أن ينظر لها كعملية نضالية وليست 
مجرد عملية رسمية مؤسساتية أو 
دولتيه كما تفعل الأنظمة العربية. 
وفى هذا المجال. فان باستطاعة الشعب 
الفلسطيني أن يمارس دوره وتأثيره من خلال 
المشاركة أكثر بكثير مما يستطيع فعله من 
خلال الامتناع, لاسيما وأن هذا الشعبء الذى 
اضطهد وقدم تضحيات كبيرة وهائلة تكفى لو 
ترفرت الظروف المناسبة لتمكينه من نيل 
استقلاله وحريته وحقه فى تقرير مصيرهء 
أسوة بكثير من الشعوب الأخرى التى لم تقدم 
ما قدمه من تضحيات,. نقول. لاسيما وان هذا 
الشعب ووفقا لارضاعه والظروف المحيطة به. 
لم يعد يملك ترف الرفض الذى 
سيؤدى إلى زيادة عزلته عربيا 
ودوليا وسيعرضه للمزيد من 
الضغرط والكرارث ورا" أكفر من 
ذلك. 

وأيضا وفى حالة الرفض فإن 
جميع الدول العربية والأوروبية 
وأمريكا والأمم المدحدة واسرآئيل 
ستذهب إلى المؤتمر وستقوم بدور 
مصر عام 1978 بفرض أى نوع من 
الحكم الذاتى بالنييابة عن 
النلسطينيين ورغما عتهم. 

وبالمقابل. فإن الخيار الأخر ليس الحضور 
بمعنى الاستسلام لأن الشعب القلسطينى 
أيضا لايمكن أن يسلم ثل هذه النتيجة بمحض 
إرادته ويفضل عليها بقاء الاحتلال وانتظار 
ظروف أفضل قد تأتى ولا تأتى فى 
المستقيل. 


وبين خيارى الرفض أو الاستسلام 
يبرز خيار المشاركة وعلى أساس أنه 
يمكن للشعب الفلسطيتى أن يعمل 
بالحضور كل ما عمله 
بالامتناع وعلى قاعدة أن الامتناع 
والمشاركة ليسا بديلين يتقى أحدهما 
الاخر. 

لذلك فإن هذه العملية تتطلب من الشعب 
الفلسطينى أوسع وحدة وطنية ممكنة وأفضل 
الطاقات باعتبار أن المؤمقر هو منبر وميدان 
نشرح فيه اهدافنا وعدالة حقرقنا ونطالب فيه 
بوقف الاستيطان وحق تقرير المصير والقدس 
والربط بين مسسارى الحلء أى نقس الأسس 
الستة التى وضعها المجلس الوطنى؛ مع 
العأكيد أن هذا المزمّر هو أحد 
الرسائل وليس الرسيلة الوحيدة التى 
يستطيع تحتيق أهدافنا. 

إن تحديد أهدافنا ووسائلنا بهذا الشكل 
يتطلب الاتفاق المسبق فلسطينيا على آلية 
اتخاذ القرار وإشراك اوسع القطاعات السياسية 
والشعبية فى اتخاذه ومراقبة تنفيذه. وهذا 
يستدعى تشكيل قيادة سياسية فى الداخل 


والخارج لإدارة عملية التتقاوض من الأطراف 
والقرى الراغبة فى المشاركة وعلى قدم المساواة 
وتكون القرارات بالإجماع. 

ومن خلال مثل هذه الضمانات يمكن فقط 
عدم الوقوع بنفس الأخطاء السابقة وتفادى 
مايراد استدراج الشعب الفلسطينى إليه كما 
كان الأمر عند بداية التعامل مع بيكر. 

بعض ردود الفعل على قرارات 
الدورة العشرين للمجلس الوطنى 


فيصل الحسينى/ رئيس جمعية 
الدراسات العربية: 

«اعتعقد أن قرارات المجلس الوطني 
الفلسطينى هى قرارات مناسبة اتخذت فى 
الرقت المناسبء وأعتقد أن ماتم هو جمع كل 


جررج حيش.. وياسر عرفات فى إفتتاح الدورة ١؟‏ للمجلس الرطنى هاجزائر 
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القرى الفلسطينية مرة أخرى ونحن نأمل أن 
تتصحقق قسرارات ا مجلس الوطنى فى مسؤقر 
السلام. 

بشير البرغوثى/ رئيس تحرير 
الطليعة: 

«لقد جاء البيان السياسى الصادر عن 
ا مجلس الوطنى متججاويا بصورة عامة مع 
المطالب التى تضمنتها المذكرات الموجهة اليه 
من الضفة والقطاع. ولهذا السبب استقبل 


البيان بارتياح. لكن هذا الارتياح يجب أن 
لايفهم على أنه تفريض مفتوح والأمر يترقف 
على ما اذا كانت قيادة م.ت.ف. ستتعامل مع 
الأسس التى حددها البيان السياسى للتحرك 
القلسطينى هى ضرابط لهذا اتتحرك أم مجرد 
أقتراحات وتطلعات». 

د. أحمد حمزة النتشة/ عضو 
المجلس الوطنى الفلسطينى: 

قرارات الدورة العشرين للمجلس الوطنى 
تؤكد التمسك بالسلام استنادا إلى الشرعية 
الدولية وهى رسالة واضحة للعالم اجمع 
تسعوجب الدعم والمساندة منه ويخاصة من 
أوروبا وأمريكا والاتحاد السرفييتى وأيضا من 


العالم العربى. 
يسام الشكمة/ رئيس بلدية 
نابلس المنتخب: 


«لقد خرجت القرارات ضمن السياسة 


الشيغ احمد ياسين... زعيم منظمة «حماس»: لا.. لمزقر السلام 


التقليدية ودخلنا فى التعامل السياسى مع 
الطروحات الأمريكية بعد نجاحها فى إلغاء 
الشرعية الدولية وإلغاء المؤتمر الدولى والغاء 
المسؤولية العربية القومية تجاه القضية 
الفلسطينية؛ فقرارات المجلس الوطنى خرجت 
لتتعامل سياسيا مع كل ذلك. 

الياس فريح/ رئيس بلدية بيت 


« نحت قسرارات المجلس الرطنى فى 
تجسيد متطلبات الشعب الفلسطينى فى 
الداخل؛ وأهنىء القيادة الفلسطينية التى 
نجحت فى الححصول على قرار الذهاب إلى 
المؤقر باغلبية كبيرة وأؤكد أن أغليسية 
المواطنين فى المناطق المحتلة تؤيد عملية 
السلام وترحب يقرارات المجلس الوطنى ». 

سميحة خليل/ رئيسة جمعية 
ائعاش الاسرة: 

«نأمل أن يجاوب الطرف الثسانى مع 
قرارات المجلس الوطنى وأن تتحقق الأهدف 
الفلسطينية ضمن التقيد بالشرابت 
الفلسطينية ». 

المحامى أسامة الكيلاتى/ جنين: 

«جاءت قرارات المجلس الوطنى حكيمة 
بفتحها باب السلام على مصراعيه وإغلاق 
الباب أمام اسرائيل من التسذرع بأن الطرف 
الآخر لايريد السلام». 

المحامى غسان الشكمة/ نابلس: 

عبرت قرارات المجلس عن آمال وطموحات 
الشعب الفلسطينى فى كافة أماكن تواجده 
من حيث رغبته فى السلام العادل المستند إلى 
الشرعية الدولية. ضمن الثوابت الفلسطينية 
وهى بذلك جاءت معبرة تمام التعبير عن وجهة 
نظر غالبية الشعب الفلسطينى من أعلى 
سلطة فى منظمة التحرير. 

حاتم أبو غزالة/ عضر بلدية 
نابلس المندهب: 

«دتميزت قرارات المجلس بنقطتين الأولى 
وضرح الرؤية السليمة لشعبنا النلسطينى 
وقيادته الشرعية والثانية بعرك الباب مفتوحا 
لكافة التفاسير والاحتمالات وهذا مايجعل 
القرارات ورقة ققوبة فى مواجهة المواقئف 
الأمريكية والإسرائيلية. 

د. رياض المالكى/ المحاضر فى 
جامعة بيرزيت: 

«اخشى من حضور منظمة التحرير 
الفلسطينية لمؤتمر السلام حسب الشروط 
الأمريكية, وأكد رفضه لقرارات المجلس». 


144١ والعشرون/ثوفمير‎ ىداحلاددعلا/راسيلا>١8<‎ 


رصلة امو الروك للسدل) 
ومؤيمرالظ الة 


منذ حرب اكتوبر 7 ترواحت المبادرات 
العربية والدولية لعقد مؤقر دولى للسلام 
على ضوء قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة 
التى تضمن الانسحاب الاسرائيلى من 
الاراضى (أو الأرض) المحتلة فى © يونيو 
والاعستراف بحق اسرائيل في الوجسود 
واقرار الحقوق القرمية للشعب الفلسطينى.. 
ورغم تبدل مواقف الأطراف المختلفة» 
وعلى الأخص العربية؛ من فكرة المؤقر وجدول 
أعماله وطبيعة التمثيل فيه وحدود 
اختصاصاته. إلا أن فكرة المؤتمر الدولى 
عكست, على العموم. صراعابين تصورين: 
*تصور عربى سوفيتى تسانده كتلة 
عدم الانحياز.. لمزمر دولى يعقد فى إطار 
الأمم المتحدة ويثل إطارا لتسوية شاملة 
تشارك فيه كل أطراف الصراع. انها 
الفلسطينيون؛ ويتمتع بصلاحيات كاملة تحت 
رعاية الرلايات المسحدة والاتحاد السوفيتى 
ومشاركة المجمرعة الأوربية.. 
» وتصور إسرائيلى أمريكى 
يعتير المؤمّر الدولى ٠‏ اذا كان لابد من عقده, 
مظلة لمحادثات واتفاقيات ثنائية تستعيد 
فيها منظمة التحرير الفلسطينية ومبدأ حق 
تقرير البعد الفلسطينى والدولة الفلسطينية, 
وهو مؤقّر لايتمتع بأى صلاحيات سوى الإقرار 
بمايتم الاتفاق عليه فى العسريات المتفردة 
والتقاط الصور التذكارية فى جلسة 
الانتتتاح.. وفى الممارسة العملية ويسبب 
أوضاع ميزان القوى فى الصراع العربى 
الاسرائيلى كانت الغلبة للتصور الأمريكى 
الاسرائيلى فى بروفة سابقة عقد فيها مؤتمر 
جنيف فى ديسمبر 17- قاطعته سوريا ولم 
تدع اليه منظمة التحرير- فلم يتمخض سوى 
عن لجنة عسكرية شاركت كشاهد على 
اتفاقية نفى الاشعباك بين القوات المصرية 
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والإسرائيلية فى سيناء... ثم القرات السورية 
والاسرائيلية فى الجولان.. وفى بروفة ثانية 
دعا السادات لعقد موّتمّر للسلام فى 
القاهرة فى ديسمبر 77 فى اعقاب زيارته 
للقدس وعقد المؤتّر فى حضور مصر واسرائيل 
والولايات المتحدة وممثل الامم المتحدة بينما 
قاطعته الدول العربية والاتحاد السوفييتى.. 
ثم اخلى هذا ال مؤمّر مكانه لحادثات 
الاسماعيلية ثم القدس ثم بلير هاوس ثم كامب 
ديفيد. . 

ويمكن إبراز المواقف المختلفة من المؤتر 
الدولى: وماطرأ عليه من جديد. فى طبعته 
الاخيرة. من خلال تتبع أهم المبادرات المتعلقة 
بعقد المؤمر... 


رحلة المؤققر الدرلى 


تمثل المبادرات العالية أهم الدعوات 
الصادرة عن اطراف عربية ودولية لعقد مؤتمر 
السلام؛ 

-١‏ خطاب الرئيس السادات أمام 
مجلس الشعب المصرى فى ١5‏ اكتوبر #الاء 
بعد عشرة ايام من حرب اكتوبر والذى قدم 
مبادرة سلام تضمنت خمس نقاط من بينها 
الدعرة لعقد مؤمر للسلام. على أساس المبداً 
الضمنى, الارض مقابل السلام» وكانت خلفية 
هذه المبادرة والموافقة السوفيتية والعربية 
عليها هو الاستفادة من التضامن العربى لكل 
من جبهة المواجهة وماسميت بجبهة المساندة 
التى استخدمت سلاح البعرول ودعم الاتحاد 


السوقيتى ودول الكتلة الاشتراكية ومجموعة 
عدم الانحياز فى الوصول الى تسوية شاملة 
للصراع.. 

وفى مواجهة مبادرة السادات قدم هترى 
كيسنجر وزير الخارجية الامريكى سياسة 


الخطوة خطرة «الحلول المرحليه 
والنسريات المنفردة وقاد السادات 
بالتدريج عن مبادرته ؛ بعد العحولات التى 
طرأت علي ساحة المعارك وتعهد السادات فى 
خطابه الشهير أثناء الحرب «بعدم تعميق 
الاشتباك» أو «توسيع مدى المراجهة». 

؟- قرار مجلس الأمن فى ١6‏ ديسمير 
عام / بالموافقة على مشروع قدمته غينيا 
نيابة عن دول عدم الانحياز يخول السكرتير 
العام للأمم المتحدة صلاحيات الإشراف على 
عقد مؤتمر جنيف للسلام ٠‏ تحت إشراف 
مجلس الأمن, وامتنعت الدول دائمة العضوية 
فى الأمن عن التتصويت على القرار بينما 
تغيبت الصين عن الاجتماعات. 

وقد صدرت الدعوة للمؤقر عن الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتى على 
أن يتولى السكرتير العام للأمم المتحدة رئاسة 
الجلسة الافتتاحية فقطء تم تتناول الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتى جلساته؛ ولم 
يستمر هذا المزتمر الذى قاطعته سورياء ولم 
تدع اليه منظمة التحرير. لاكثر من يومين 
بعد ان مخض عن لجنة عسكرية للفصل بين 
القرات المتحارية ثم رأت الولايات المتحدة 
أن تقصر مهمه المؤقر على نتائج المفاوضات 
المباشرة بين الاطراف. تحت الاشراف الأمريكى 
كغطاء دولى للمحادثات الثنائية ودبلوماسية 
الخطرة خطرة.. 

- البيان السوفيتى الأمريكى 
فى اكتبر "/! والذى صدر عن لقاء وزيرى 
الخارجية السوفيتى والامريكى اندريه 
جروميكو وسايررس تانن فى 
واشنطون ودعا الى استئناف مور جنيف 
للسلام فى موعد غايته ديسمبر عام لال 
بهدف الوصول الى تسوية عادلة ودائمة 
للصراع العربى الاسرائيلى تكون شاملة 
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ومتضمنة لجميع الاطراف المعنية مع الإشارة 
الى إنسحاب اسرائيل من الأراضى 
المحتلة والاعتراف بحقها فى الوجود 
فى حدود أمنه وبالحقوق والقومية 
للشعب القلسطينى.. 

وبعد لقاء بين موشى دهان وزير 
الخارجية الاسرائيلى والرئيس جيمى كارتر 
الذى كسان قد اشار لكيان وطنى 
للنلسطينين تراجعت أمريكا عن البيان 
واكدت ان الموافقة على بنوده لاتمثل شرطا 
مسبقا لحضرر المؤقر الذى يعقد على قرارى 
541 و54 وبدأ التراجع عن فكرة الكيان 
الوطنى للقلسطينين ثم تكقلت زيارة السادات 
بالاجهاز على مابقى من بعض المبادرة 
السرفيتية الامريكية. 

4- مؤتّر القاهرة التحضيرى فى ١5‏ 
ديسمير والذى دعا اليه الرئيس السادات 
بعد زيارته للقدس. فقاطعته كل أطراف 
الصراع عدا اسرائيل والولايات المتحدة بإعتبار 


الساداث وبمجن وكارتر 


ان فكرة امقر الدولى كاطار للعفاوض 
الجماعى قد جرى نسفها برحلة السادات 
للقدس وإعلاته إن حرب اكتوير آخر 
الحروب من فرق منبر الكنيست الاسرائيلى 
وذلك بعد توقيع اتفاقية سيناء عام 6 
بينما دعا كورت فالدهايم السكرتير العام 
للامم المتحدة لعقد مؤْتمّر تمهيدى فى نيويورك 
لاسئناف عقد جلسات مؤقر جنيف ولكن 
الولايات ا مشحدة واسرائيل رفضت الدعوة 
بإعتبار ان المحادثات الثنائية قثل فرصة أفضل 
للتقدم فى جهرد التسوية... 

4- مجمرعة المبادرات الأوربية 
العى بدأت باعلان اليتدقية عام 154.٠‏ 
الذى أكد على ضرورة عقد مؤتمر دولى للسلام 
وحق تقرير المصير للشعب الفلسطينى وبيان 
بروكسل فى 1" فيراير عام 87 الذى كرر 
الدعوة للمؤمر الدولى تحت رعاية الأمم المتحدة 
» وكانت اجتماعات قمة المجموعة الاوربية 
التى عقدت فى لندن عام 7 قد طاليت يقيام 
كيان وطنى للشعب الفلسطينى واشتراك 
ممثلين عن الفلسطينين فى محادثات السلام. 

1١547 مبادرة برجنيف عام‎ -١ 
الذى جدد فيها الدعرة لعقد المؤتمر رافضا‎ 
أسلرب الحلول المتعددة الذى يكرسه نهج كامب‎ 
ديفيد ومتسائلا «اليس واضحا أية‎ 
مسئولية جسيمة يتحملها اولتك‎ 
الذين يجعلورن من التسرية فى‎ 


الشرق الاوسط مادة للعب السياسى 
وبستغلون الاتفناقيات الجزئية 
والمنقردة لابعاه مرعد الحلرل 
النهائية وتعريضها للخطر سميا 
وراء مصالحهم الانانية» .. وكان 
برجتيف قد أعلن فى نوفمبر 4 أن الطريق 
الوحيد نحو السلم الوطيد فى الشرق الاوسط 
هو تحرير كل الأراضى العربية 
المحتلة سئة ؟7 تحخريرا كاملاء 
وتطبيق الحن الشرعى للشعب 
النلسطيتى وتأسيس كيائه ودولعه 
وتقرير مصيره.. وهذا كله يجب ان 
يتحقق فى نطاق مؤقر جنيف للسلام الذى 
انشئ خصيصا لذلك تبعا لقرارات الأمم 
المتحدة.. 

غير أن الولايات المتحدة الأصريكية 
تجاهلت تصريحات برجنيف, وحاولت قصر دور 
السوفيت على الشهادة على مايجرى الترقيع 
عليه فى المحادثات الثنائية تحت الإشراف 
الأمريكى وفقا لمقولة كيسنجر «١‏ حين قال 
«إننى لا اريد السوفييت فى 
الحسرية.. أنا أريدهم فى البداية 
والنهاية.. ولكتنى لااريدهم الى 
الوسط» 

- مشروع قمة فاس او مشروع 
فهد الذى اقرته القمة العربية عام 1941 
الذى تضمن الدعرة لاستعادة الحقوق العربية 
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والأراضى المحتلة فى عدوان 1 وضمان حق 
تقرير المصير للشعب الفلسطيني بما فى ذلك 
حقه فى إقامة دولته الوطنية بقيادة منظمة 
التحرير الفلسطينة الممثل الشرعى والوحيد 
للشعب الفلسطينى.. وهو مشروع بنهض هر 
الآخر على مبدأ الارض مقايل السلام: ‏ 

غير أن امريكا واسرائيل وضعتا أحجارا 
ثقيلة أمام التمثيل الفلسطينى وكان اتفاق 
عمان فى فبراير 86 محاولة للتغلب على 
العراقيل الاسرائيلية الأمريكية العى شدت 
حربا ضد أسماء الوفد الفلسطينى الفلسطيتنية 
فى التمثيل فى المؤقر وفى إقامة دولتهم من 
خلال فكرة الوفد الفلسطينى الأردنى المشترك 
والكرنفدرالية الأردنية الفلسطينية.. ولم 
يسفر هذا التحرك عن تقدم يذكر فألقت 
الأردن الاتفاق فى فيراير 45. 

8- الموقر الدولىي للتضية 
الفلسطينية الذى دعت اليه الأمم 
المشحدة فى جنيف فى الفترة من ١!‏ 
اغسطس وحتى ‏ سبتمبر عام 41 واشتركت 
فيه ١177‏ دولة ومايزيد عن ٠٠١‏ منظمة غير 
حكومية وقد طالب بالدعوة لعقد مؤتمر دولى 
للسلام فى الشبرق الاوسط لتحقيق سلام دائم 
وعادل فى فلسطين يكون من عناصره 
الاساسية أنشاء دولة فلسطينية مستقلة (من 
حقها ان تدخل فى اى شكل من اشكال الاتحاد 
مع دولة أخرى طبقا لحق تقرير المصير) على 
ان يقوم مجلس الامن بعنظيم ا مؤتمر وتشترك 
فيه جميع أطراف الصراع بما فيهم منظسة 
التحرير الفلسطينية والدولتان العظمتان 
وغيرهما من الدول المعنية. ووافقت الهيئة 
العامة للامم المتحدة بأغلبية ١١4‏ 
صرتا على فكرة عقد المؤقر الدرلى 
ودعت الأمين العام الى اتخاذ خطوات سريعة 
لعقد المؤمقر. وكررت هذه الدعوة فى قرار آخر 
ساندته ٠١1‏ دولة مقايل " وامتتاع /ا عن 
التصويت فى عام 48: 

ولكن أمريكا وإسرائيل عارضها عقد 
المؤقر... 
9- غخطة السلام الفلسطينى التى 
أقرها المجلس الوطنى القلسطينى فى الجزائر 
عام 66 والتى تضمنت القبول بالقرارين رقمى 
47 و8" مع باقى قسرارات الشرعية 
الدولية. وأعلنت قيام الدولة الفلسطينية. 
وذلك بهدف تسهيل المشاركة الفلسطينية فى 
مؤقر السلام وتجاوز العقبة الخاصة بالاعتراف 
بالاساس القانونى للمؤقر.. وكان الجسائب 
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الامريكى ومعظم الحكومات العربية تدعو الى 
قبول هذين القرارين كمحطة أخيرة لمشاركة 
النلسطينين فى المؤتمر. وذلك بعد أن بدا 
وانقطع ا وار الأمريكى القلسطيتى؛ وبعد أن 
صدر عن المنظمة بيان يدين العنقف ضيد 
ا مادنيين. فسضلا عن التحرك الفلسطينى 
الأردنى. وهى كلها خطوات أكدت على أهمية 
عسقد مؤتّر السلام وتسهيل ال مشساركة 
الفلسطينية فيه 

-٠‏ الدعوة الأمريكية 
السرفيدية لعمقد مؤمر السلام للشرق 
الأوسط التى صسدرت عن قمةبوش 
جورباتشوف التى عقدت فى موسكو فى شهر 
أغسطس ال ماضى .واقتصرت هذه الدعوة على 
تحديد موعد لعقد المؤمر فى شهر اكتوبر القادم 
(الحالي) وتصريحات صحفية لكل من بوش 
وجورباتشوف حول وجود فرصة تاريخية 
لعسوية الصراع. وان المؤقر سوف يمهد 
لمحادثات ثنائية وستعددة الاطراف. وان بيكر 
سوف يطير الى دول ال منطقة فى جولة للإعداد 
للمؤقر.. 

وقد كشفت جولات بيكر فيما بعد 
والمشاريع المقداولة للتسويات المحتملة عن 
استمرار الموقف الأمريكى الإسرائيلى 
فى استبعاد التمثيل الفلسطينى 
المستقل أو حتى الصريح ضمن وفد 
أردثى واستبعاه وجوده علم لفلسطين 


نسم اللةما شناء الله.. الوك د نت ماشيين عال العالك .) 


على موائد المؤقر واعتبار سقف الحل 
المطروح للقضية الفلسطينية هو حكم ذاتى 
انتقالى لمدة خمس سنوات, تجرى بعد ثلاثة 
منها مفارضات لتحديد مستقبل 
النلسطينين, كما أن هناك مشروعا لتوطين 
اللاجئين الفلسطينين فى الدول العربية بصورة 
نهائية وأن يعض الدول العربية قد وافقت 
بالفعل على ذلك؛ وبالنسبة للجرلان 
تشير التصريحات الاسرائيلية إلى 
مطالب أمنية أشد مما تم إقرارها فى 
اتفاقية كامب ديفيدء فسيناء توفر عمقا 
ديوجغرافيا يتيع مع محطات الإنذار 
والمناطق المنزوعة السلاح ومححدودة التسليع 
لاتوفره الجولان حيث يمكن من جبل الشيخ 
ضرب أسرائيل بالمدفعية.. كما تشير الأنباء 
إلى أن أحد أهداف المؤقر هو تطبيع كامل 
للعلاقات العربية الاسرائيلية كما تدل عليه 
دعوة ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجى 
والمغاربى وتعاون إقليمى أوسع يشمل قضايا 
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المياه. وهر مع ذلك مؤقر بلاصلاحيات حيث 
تنفض جلساته العامة بعد الافتعاح وتتحول 
الى محادثات ثنائية, لا تستبعد الحلول 
الجزئية والمرحلية والمنقردة التى يجرى تحقيقها 


عبر سنوات... 
المرقف الامريكى الإسرائيلى من 
المؤقر الدولى 


وكما هر واضح من تتبع رحلة مبادرات 
عسقد المؤمر الدولى الإلحساح الامسريكى 
الاسرائيلى على استخدام سلاح الاراضى 
المحتلة كأداة لادخال تحوريلات عميقة على 
مواقف الأطراف العربية تسمح بتأكيد علاقات 
جديدة من التبعية, التى توفر أهم أساس 
للسلام فى الشسرق الاوسط؛ من المنظور 
الأمريكى, وتراعى إلى أقصى حد احتياجات 
الامن الإسرائيلى؛ بينما تلع اسرائيل على 
احتياجات توسعها الديموجفرافى لاستيعاب 
مرجات الهجرة اليهردية الجديدة والسيطرة 
على بعض مصادر المياه العربية.. 

وقد عارضت اسرائيل: طوال الوقت. وبكل 
اتجاهاتها الرئيسية. شعار الموّمّر الدولى كاطار 
لتفاوض جماعى عربى على اساس كل قرارات 
الشرعية الدولية حتى ان مثاحم بيجن 
رئيس وزرائها الاسسبق. رفض فى عام 1م 
مبادرة ريجان واتفاقية عمان 
ومقررات قمة فاس. وفى مارس 86م 
رفض شيمون بيريز اقتراح مبارك 
باجراء مفاوضات على ثلاث مراحل 
تبدأ بمحادثات مباشرة بين الرلايات 
المتحدة ووفد أردنى- فلسطينى وفى 
النقاش السياسى الذى أجراه جعل الاستمرار 
التابع لحزب الأحرار اأرب اسحاق شامير 
عن رفضه القاطع لفكرة المزمر الدولى بقولهه 
أن معارضتنا للمؤقر الدرلى تنيع 
من اعتبارات لها ثقل كبير على 
الصعيد الترمى. فهناك اعتبارات 
لاتستطيع اسرائيل تجاهلها إلا إذا 
كانت قد قررت الانتحار.ء ولادولة فى 


العالم على استعداد لان تترك 
مصيرها فى يد دولة اجتبية.. اننا 
نعلم أن الاتحاد السوفيتى و«الدول 
العربية المحيطة بنا تعلم علم اليقين 
ماسوف يقرره مؤْتمر دولي من هذا 
التوع بشأن حدود اسرائيل ووضع 
القدس وانقصالنا عن يهودا 
والسامره (الاسم العميرى للضقة 
الغربية) وقد استطاعت اسرائيل أن تحصل 
على خطابات ضمان وتعهدات أمريكية عديدة 
تؤكد أن أمريكا لن تساهم فى حل أو تسمع 
للأخرين بالمساهمة فى حل ترفضه اسرائيل 
ومن ذلك تعهد كيسنجر عام 04 ومذكرة 
التفاهم الأمريكى الاسراثيلى عام 87 وخطاب 
الضمان الامريكى الاخير الذى حمله بيكر فى 
جولته الاخيره واكد فيه ان المرّمر لايولك أى 
سلطة فى فرض حلول على أطراف الصراع. . 
وخلال الشهور الأخيرة ربطت اسرائيل 
موافقتها على المشاركة فى المؤتمر الاقليمى 
«المظلة» على السماح بهجرة اليهود 
السرفبيت بلاقيود الى الاراضى المحتلة. وهر 


مخاوف من ادارة لعبة 
العرب فى المحادنات 
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ماحدث بالقعلء واستتناف العلاقات 
الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتى؛ وهى ماتم 
أثناء زيارة «يوريس بانكين» وزير 
الخارجية السوفييتى لاسرائيل بعد الاعلان 
عن تحديد يوم ١‏ أكتوير موعدا لانعقاد 
المؤققر فى مدريد. وتأكيد لاءاتها فى وجه 
منظمة التحرير الفلسطينية والتمثيل 
الفلسطينى وحق تقرير المصير والدولة. بل 
انها بالغت وطلبت ان يتحدث المندوب الاردنى 
فى المزقر من ورقة مكتوية يطلع عليها الوفد 
الاسرائيلى قبل إلقائها ب 24 ساعة! ورنضت 
اقتراحا لمبارك ومبادرة لقمة الدول الصناعية 
بوقف الاسعيطان مقابل وقف التطبيع؛ ثم 
قامت يتنشيط أوسع حركة استيطان فى 
الأراضى المحتلة وقامت طائراتها باختراق 
المجال الجوى لثلاث دول عربية فى إشارات 
متكررة لحقيقة مساعيها للسلام والتشدد 
الإسرائيلى قى اجراءات عقد المؤمر والأجراء 
المصاحبة له هو فى حقيقة الامر ليس تشددا 
فى الإجراءات فقط. حيث يرتبط شكل المؤقر 
مع مضمونه فى علاقة جرهرية, نهى 
باختصار تدخل مؤقرا يعقد بشروطها.. 

وإذا كانت علاقات القوى منذ حرب 
اكتوير لم تتح فرصة لعقد المؤمر الدولى وفقا 
للعصور العربى السوفييتى فى طبعته 
الأصلية. فليس من المتصور الآن وبعد نتائج 
حرب الخليج وتفكك النظام العربى والاستيلاء 
على الفرائض البترولية العربية والتحكم فى 
سلاح التفط. والتدهور الذى اصاب مواقف 
واوضاع الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية 
وانهيار فكرة التفاوض الجماعى بخروج مصر 
من ساحة المواجهة باتفاقية كامب ديفيد.. 
ليس من المنصور. بعد هذا كله؛ أن يكون 
مايجرى الإعداد له هر هذا المؤمّر... 

بل ان هناك مخاوف أخحرى من 
محاولات أمريكية اسرائيلية 
لاستغلال المؤتمر فى إدارة لعبة 
تقسيم الضيوف بين الدول العربية 
وفقا للجدول الزمنى للعسويات 
المنفردة . بل تشمل هذه المخاوف 
احتمالات استخدام أطراف عربية فى 


محاولة التصقية السياسية 
والعسكرية للمنظمة التحرير 


التلسطينية.. را بعدها ينجع مؤقر 
المظلة فى تحتيق بعض أهدافه... 


021]36ع العم .مقط 


الى من ياج أالمرب ؟ 


أثارت أحداث أغسطس ومضاعفاتها فى 
بلادنا ردود افعال أكثر اختلاقا فى العالم 
العربى منها فى الغرب. ولايرجع ذلك إلى أن 
التقاليد الديمقراطية فى هذه المنطقة ليست 
عميقة الجذور كما فى أوربا مثلاً. وإنما لأن 
تقدير العرب للوضع يتم من زاوية مختلفة. 
هى مدى تأثير هذا الوضع على موازين القوى 
فى العالم ودوائر النفوة فى الشرق الأوسط. 

وهنا يواجه العرب كثيرا من 
خيبة الأمل والمخاوف يل وحتى 
المرارة. 

وكثيرا مايكتبون فى صحافتنا اليوم. أن 
كثيرا من الدول النامية قد استفادت من 
التنافس بين الدولتين الأعظم: الاتحاد 
السوفييتى والولايات؛ المتحدة إبان فعرة 
المجابهة بين النظامين العالميين. ولاجدال فى ان 
ذلك قد حدث؛ فاليمن الجتوبى مثلا حصل 
منا على معونات سخية باعتباره «القلمعة 
الأمامية للاشتراكية» فى جنوب الجزيرة 
العربية. اما مصر فى عهد السادات 
فقد حليت بدورها الولايات المتحدة 
لأنها كانت تمعتبر «القلمعة الأمامية 
لمقاومة الشيوعية». 


مبارك.. وجررياتشرف استقبال قائر 


أما اليوم فقد أصبع ذلك فى طييات 
الماضى. بيد أن مايقلق الكثيرين قى العالم 
العربى ليس هذا الأمر. ذلك أن السخاء بدواقع 
عقائدية ليس سوى جانب واحد من جوانب 
المشكلة. كما ان الفاندة منه لم تشمل سوى 
عدد قليل. أما الجانب الآخر, والأهم؛ فهو ان 
الشعرب العربية قد استندت غير 
مرة وبصورة فعالة إلى دعم الاتحاد 
السوفييتى لها فى نضالها ضد 
الاستعمار وفى سبيل حريتها 
واستقلالها. 

وكانت أول مرة يستخدم الاتحاد 
السرفييتى فيها حق النقض 
(القيتو) فى مجلس الأمن الدولى 
فى فبراير عام .١94”‏ عتدما منع 


ع مه 


مودمر 


الشويخ 


اتخاذ القرار الأمريكى الذى كان 
ينص على مد فقرة بقاء القرات 
الانجليزية والفرنسية فى سوريا 
ولينان. ونقيجة لذلك حصلت هاتان 
الدولتان العربيتان فى نهاية العام نفسه على 
استقلالهما الكامل. وأصبحت أيام جلاء 
القرات الاجنبية أعيادا وطنية يحتفل بها 


حتى الآن. 
وفى عام 1985. وفى إبان 
العدوان البريطاتى القرنسى 


الاسرائيلى الثلاثى على مصر وجه 
الاتحاد السوفييتى تحذيرا حازما إلى 
الممتدين. فكما جاء فى «آنذار 
بوجانين» المشهور لدى المصريين بتاريخ 0 
نوفمبر أعريت الحكومة السوفييتية عن عزمها 
على «استخدام القوة لسحق الممتدين 
وإقرار السلام فى الشرق». وبعد ذلك 
بيومين توفقت العمليات الحربية. واحتفظت 
مصر باستقلالها وبحق التصرف فى قناة 
السويس. وبالمناسبة فقدٍ ذكر لى احد كبار 
عسكريينا مؤخرأ ان بولجانين وخروشوف بجأ 
إلى الغش إذ لم تكن لدى الاتحاد السوفييتى 
امكانية نقل قواته إلى مصر فى فترة وجيزة 
أو توجيه ضرية إلى المعتدين. ولكن ذلك 
مجرد إشارة وردت بالمناسية. 

أما فى بدابة الستينيات فقد 
قدم الاتحاد السوفييتى مساعدة 
سياسية ومادية للشعب الجزائرى 
الذى كان يخوض نضالاً مسلحا 
طويلاً ضد المستعمرين الفرنسيين. 
ومن المسلم به أن هذه المساعدة قد ساعدت 
الجزائر فى الحصول على استقلالها عام 
نجه 

وبعد هزيمة مصر خلال المدوان 
الإسرآئيلى عام 1937 ساعدها 
الاتحاد السرفييتى على إعادة 
تسليح جيشها. ونتيجة لذلك قكن 
المصريورن بعد ست سثرات من عبور 
قناة السويس يتجاح وتحرير جزء من 
شبه جزيرة سيناء المحتلة. 
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ويحق لنا الآن كل الحق أن نفخر بهده 
الصفحات فى سجل العلاقات السوفييتية 
العربية. قلم تكن التضية قضية 


المساندة السوفييعية 
«اليساربة» بل قضية نضال الشعرب 
العربية من أجل استتلالها وضد 
العدوان. وبالطبع يمكننا هنا أن نتجادل حورل 
الأسباب والبواعث التى كانت وراء هذا الدعمء 
أهى بواعث تأييد العدالة أم بواعث 
أيديولوجية. ومازلت أذكر جيدا كيف درست 
وأنا استعد للالتحاق بالجامعة منذ خمس 
وعشرين سنة كتيبا صغيرا عن حركة التحرر 
الوطنى؛ وكانت فكرته الأساسية تتلخص فى 
أن هذه الحركة هى الحليف الطبيعى للمعسكر 
الاشتراكى. ولهذا ينبغى علينا أن نساتدها. 
ولكن دعونا لاننسى شيا آخر وهو ان 
الجمهوربة السوفييتية بالذات هى العى أعلنت 
فى أواخر عام 14117 فى بيان ليئين المشهور 
وإلى جميع المسلمين الكادحين فى 
روسيا والشرق» عن حق الشعوب 
المضطهدة فى الاستقلال وتقرير المصير. 
وبوسعك أن تسمع عن هذا البيان الييرم من 
أى مشقف عربى. وعلى هذا فقد التقت 
الأيديولوجيا والعدالة فى هذه المسألة. 


فمن ذا الذى سيسائد المرب 
اليوم إذا ماتمرضرا للعدوان أو 
لضغوط القرة من جانب الغرب؟ 

فى الاتحاد السوفييتى تجرى بوتائر 
سريعة عملية انهيار الاتحاد. ويجرى ماهر 
اسوأ من ذلك بكثير فى رأى كشيرين من 
العرب: عملية تلاشى وجه السياسة 
السوفييتية فى الشرق الأوسط. أو بعبارة 
أدق أمركة السياسة السوفييتية. 

لقد ظهر هذا التوجه أول ماظهر خلال 
الأزمة الكويعية فقد سلم الاتحاد 
السوفييتى آنذاك المبادرة بحل 
الأزمة للرلايات المتحدةء بل وأخذ 
يجاريها. ولم نعدارك الأمر إلا متأخراً وفى 
خضم الحرب؛ بعد أن سالت بحار الدماء ويعد 


أن فات الأوآن. 

وبعد ذلك تركنا للأمريكان إعداد 
مؤقر السلام الدولى فى الشرق الأوسط. 
وقام الأمريكان فى هذا المجال بعمل جدىء 
ولكنه بالطبع منطلق من مقهومهم الخاص 
والوحيد الجانب لعملية السلام وماينيغى أن 
تكون عليه. أما نحنء وقد وافقنا أن نكون 
مشاركين فى الدعوة لمؤمّر أصبع ججاهزا 
تقريبً. فقد قيلنا بذلك عمليا الشروط 
الأمريكية لعقد المؤتمّر. 

وازداد هذا التوجه قوة بعد أحداث 
أغسطس. وفى الأمم المتحدة اتبع وزبر 
الخارجية السوفييتى أثر الرئيس 
الأمريكى قدعا إلى إلفاء قرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة الذى 
بعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال 
العنصرية والتمييز العتصرى. وكان 
هذا القرار قد اتخذ عام 1418 بمشاركة فعالة 
من جانب الاتحاد السوفييتى. وقد أيدنا آنذاك 
هذا القرار لأن القمة الصهيونية الحاكمة فى 
اسرائيل كانت تنعهك الحقوق القومية 
والشخصية للعرب عامة وللفلسطينين خاصة 
وحرمتهم مما كانت تعتيره السورًا كبيفن: 
لليهرد مطبقة يذلك أسلوبا عنصريا فما 
الذى تغير مند ذلك الحين؟ السياسة؟ 
نعم تفيرت السياسة. ولكن ليس 
سياسة اسرآئيل. فمازال الشعب 
النلسطينى كما كان محروما من حق تقرير 
مصيره. ومازال انتهاك حقوق الإنسان مستمرا 
فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. وبسقط 
السكان الآمنون قتلى بأيدى الغزاة المسلحين. 
وفى شهر سبتمبر ازداد عدد شهداء الانتفاضة 
1 شهيدا من بينهم أربعة أطفال. والآن 
أصبح على وزراء الخارجية العرب أن يتصدوا 
فى الأمم المتحدة فى هذه المسألة لا للولايات 
المتحدة فحسب بل وللاتحاد السوفييتى أيضا. 

وخلال ذلك يمضى الفلسطينيون. رغم 
رصاص المحتلين, فى احتجاجهم ضد استيطان 
اراضيهم بواسطة المهاجسرين من الاتحصاد 
السوفييتى. 

ونحن نقول إن منع الجهرة مستحيل, فهذا 
حت من حقتيوق الإنسان. ومن العسير أن 
نعارض هذه الحجة. خاصة واننا كنا نضيف 
إليها دائما اننا نعارض استيطان المهاجرين 
للأراضى المحتلة. وقد عاد جورباتشوف فكرر 
ذلك فى 17؟ سيتمير فى مقابلة مع جريدة 
«الأهرام» القاهرية. ولكن بعد مرور ثلاثة أيام 
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على ذلك غادرت موسكو أول طائرة 
سوفييتية تحمل مهاجرين يهود من موسكو 
إلى تل أبيب مباشرة, فما معنى هذا.. 

هل المساعدة فى نقل اليهرد إلى 
اسرائيل هى أيضا ضمن حقرق 
الإنسان؟ وليس من قبيل الصدفة أن ترفض 
تركيا المسلمة المتعاطفة مع الفلسطينين مرور 
هذه الطائرة عبر أجواتها رغم ان كل عدد 
ركابها لم يتجاوز ثمانية اشخاص. ذلك ان 
تنظيم الرحلات الجوبة المباشرة لابعد 
مساعدة للسفر من الاتحاد 
السوفييتي بل مساعدة على الرحيل 
إلى اسرائيل. وبالتالى توطين 
المهاجرين فى الأراضى الفلسطينية 
المحتلة. 

إن هذه الاتجاهات فى سياسة الاتمحاد 
السوفيبتى فى الشرق الأوسط فضلا عن واقع 
انهيار الاتحاد السرفييتى بحد ذاته تدفع 
بالكثيرين فى العالم العربى إلى استنتاج 
مزّداه أنه لم يعد هناك احد يمكن 
الاععماد عليه فى الدفاع عن 
حقوقهم المشروعة. ففى مرسكو لايوجد 
حتى من يريد الإصغاء إليهم باهتمام. 
ولوصدقنا الصحافة المصرية فقد عاد 
الرئيس «مبارك من موسكو بخخيبة 
أمل. ولم يجد جورباشتعوف ضرورة 
فى أن يذهب إلى المطار لاستقباله 
بل أرسل اليه برياكوف؛, أما يلعسين 
فتد سافر للراحة. رغم وجود اتفاق 
مسبق على لقائة بالرئيس مهارك. 

وأنا على يقين من أن مشكلة «اختلال 
ميزان القرى» نتيجة للأحداث التى وتعت 
فى الاتحاد السوفييتى معروفة جيدا لا للشرق 
العربى فحسب بل ومناطق «العالم الشالث» 
الأخرى. بالطبع لن يعود الاتحاد السوفييتي , 
كما كان. ولكن اذا كان عصر الدولة 
الأعظم قد انعهى بالنسبة لناء فان 
هذا لايعنى أننا يتبفى أن تقيم 
علاقاتنا مع الدولة الأعظم الوحيدة 
ونحن نتطلع فى عينيها بنظرة ولاء 
واخلاص. 


عن صحيقة اليرافدا 
امللماكحؤا 


21136 لع العم .عمط 


وا 6 55 ف 
اتفافيّة الصلح بينخكومق مصم وأسرائيل 


على هامش المزقر السايع الموحد للحزب 


الشيوعى 


السورى الذى عقد فى دمشق من ١١‏ الى ١4‏ أكتوبر 
١١‏ إلتقت وفود الاحزاب الشيوعية فى دول الطوق 


وأصدرت البيان التالى 


عقدت الأحزاب الشيوعية فى دول الطوق 
«الأردن- سوريا- فلسطين -لبنان- مصر» 
اجتماعا خصص لناقشة المواقف المختلفة من 
جهرد السلام فى المنطقة, وعقد المزمر الخاص 
بعمسوية الصراع فى الشرق الأوسط.. فى 
ضوء قيول الحكومات المعنية المشاركة فى 
المؤقرء وقبول منظمة التحرير الفلسطينية- 
عبر المجلس الوطنى- ومن حيث المبدأ. 
الاستمرار فى العمل لإنجاح الجهود السلمية 
الجارية وعقد مؤققر السلام المقرر خلال هذا 
الشهر بدعروة من الرئيسسين:بوش 
وغورهاتشوف. 

إن الظروف الدولية والعربية. والموقف 
الإسرائيلى المدعوم أمريكيا, والهادف لفرض 
الشروط واللااءات الإسرائيلية المعروفة؛ والتى 
تنسف الحقوق الفلسطينية والعربية من 
جذورها. وتفرض التطبيع والهسيمنة 
الإسرائيلية على الأمة العربية.. تتطلب 
استخدام كافة إمكانات القرة العربية . وفى 
حدها الأدنى اتفاق حكرمات وممثلى الدول 
العربية الخمس المفترض اشتراكها فى المؤقر. 
حول موقف موحد تلتزم به داخل المؤقر. 

ومن هنا فإننا ندعو إلى عقد مور قمة 
عاجل لدول الجوار الخمس «الأردن- -سوريا- 
فلسطين- لبئان- مصر». يتم خلاله الالعزام 


الصريع- وأمام شعوب الأمة العربية- 
بالأهداف والثوابت العربية والفلسطينية. وفقى 
مقدمتها: 

عالعمسك بالحل الشامل والعادل القائم 
على الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة 
بما فيها قرارى مجلس الأمن "21١‏ و2584 
ورفض الحلول المنفردة والجزئية. ودعم مطالبة 
لبنان- بالتنفيذ غير المشروط للقرار 418 
الخاص بالانسحاب الشامل الأراضى اللبنانية. 

*اعتبار قضية الانسحاب الإسرائيلى 
الشامل من الاراضى العربية المحتلة «القدس 
والقطاع والضقة الفلسطينية», والجولان 
السورية . والجئوب اللبئانى».. تنفينا 
لقرارات الامم المتحدة.. الأساس والبداية 
لمناقشات المؤقر, وانجاز السلام فى المنطقة. 

* الوقف الفورى للإستيطان الاسرائيلى 
فى الاراضى العربية المحتلة. كشرط اساسى 
لبدء عملية السلام. ووقف الهجرة اليهودية 
التى تهدد مستقبل الشعب الفلسطينى 
والشعوب العربية والسلام. 

* تأمين حق تقرير المصير للشعب 
الفلسطينى؛ بما يضمن حريته واستقلاله, 
وإقامة دولته المستقلة فوق أرضه. 

* اعلان عربى واضح بأن منظمة التحرير 
الفلسطينية هى الممثل الشرعى والوحيد 


للشعب الفلسطينىء, وهى المخولة وحدها فى 
تشكيل الرفد وأن تكون هى مرجعيته 
الوحيدة. ودعرة الدول العربية المشاركة لتبنى 
هذا الموتف. 

* حل قضية اللاجئين وفقا لقرارات الأمم 
المتحدة وخصوصا قرار الجمعية العامة رقم 
عق 

* السعى فى نطاق الحل الشامل, لإعادة 
النظر فى معاهدة الصلع الموقعة عام 191/4 
بين حكرمتى مصر واسرائيل؛ لإلغاء أبدية 
هذه المعاهدة وكل الشروط التى تنتسقص من 
السيادة المصرية وتفرض التطبيع القسرى 
على الشعب المصرى. 

* إزالة السلاح الذرى فى اسسرائيل 
وأسلحة الدمار الشامل فى كل بلدان المنطقة. 

إننا ندرك أن الالعزا م العربى الواضح بهذه 

الغرابت والأهداف. والعى تمثل الحسد الأدنى 
الضرورى لتحقيق السلام العادل والشامل. 
معركة تحتاج الى جهود كل القوى والأحزاب 
وا منظمات الوطنية فى الدول الخمس وكافة 
الدول العربية.. وإليها ترجه نداءنا ٠‏ وإلى 
الجماهير العربية, لتكثيف حركتها لدفع 
الحكومات العربية المعنية للإسراع بعقد هذه 
القمة والالتزام بهذه الثوابت والإهدافء والقيام 
بمسؤلياتها فى دعم انتتفاضةالشعب 
الفلسطينى وال مقاومة اللينانية فى الجنوب. 
ماديا وسياسيا وإعلاميا . فكسب معركة 
السلام لايتم فقط حول موائد المباحثات. واما 
يتم أيضا وبالأسا اس خارج القناعات وعلى 
أرص الراقع» مما يطلب أيضا استخدام كافة 
الإمكاناتالعربية. 

الغلاثاء ١١‏ تشرين أول (اكتوير) 
أحؤا 

- الحزب الشيوعى الاردنى 

- الحزب الشيوعى السورى 

- الحزب الشيوعى الفلسطينتى 

- الحزب الشيوعى اللبنانى 

- الحزب الشيوعى المصرى 
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اسرائلتكثن بعض اسرارالمسادات 


«كانوالسادات» ينادينى باسمى 
الشخصى «ايلى». مثلما نادانى «متاحم 
بيفن». هكذا يكتب «الياهر بن 
اليسار» (راسم الدلع «ايلى») فى الكتاب 
الذى يقرم بعاليله هذه الأيام عن فترة خدمعه 
على رأس كادر السلك الدبلرم ساسى 
الإسرائيلى فى القاهرة . وبتعمق بن اليسار 
لاحقا فى وصف العلاقات المميزة التى حرص 
السادات على منحها للسفير الاسرائيلى مبيئا 
أنه اهتم بلقائه معدل مرة فى الشهر, أحاطه 
بصداقة حارة. خرج عن تقاليده عندما 
استقبله ليتسلم أوراق اعتماده فألقى كلمة 
أمام المحفيين وأتاح للسفير الجديد أن 


يتكلم هو الأخر. مع أن تقاليد الدبلوماسية 
اللسابة تانيقي براه ٠‏ هذه الطقرس بدون 
خطابات. . الخ.. 


بن اليسار هذا هو أحد القيادات الصاعدة 
فى حزب الليكره المتطرف يعتبر اليوم أحد 
ا مقربين من رئيس الحكومة شامير وهو رئيس 
أهم لجنة فى الكنيست,؛ مجنة الخارجية والأمن. 
فى العام 141/17 ٠‏ عندما تسلم الليكود زمام 
الحكم لأول مسرة. عسيئه رئيس الحكرمة 
«مناحم بيفن» مديرا لديوانه. وفى 
المسادس والعشرين من شباط (فبسراير) 
8 عين كأول سفير لاسرائيل فى القاهرة. 
لقد بدأ بن اليسار فى إعداد كتاب جديد 
له عن فترة عمله فى القاهرة. يكشف فيه . 
عمليا. عددا من التقاربر التى كان يرسلها 
ألى رئيس حكومته بيغن ووزير خارجيته. 
ويوضح السفير فى مقدمة كتابه ائه قام 
بعسرض ما انجزه من الكتاب على كل من 
بيغن وشمير فأستطا عددا من الفقرات 
«لأسباب مفهرمة» ومع ذلك ٠‏ فان مانشره 
بن اليسار .فى ذكرى مرور عشر سنوات على 
مقتل السادات. من على صفحات جريدة 
ديديعرت أحرونوت» (5؟4/1/١991ا)‏ 
يتضمن وقائع مذهلة من حق القارئ العربى 
وواجبه ان يطلع عليها. ونستعرضها فيما يلى 
يقدر معين من الاختصار. لأن المادة المنشورة 


فى كناب يعده السفير 
الاسرائيلى الأول 
فى مصر 
الياهو بن اليسار 


نظير مجلى 


* علاتقات شخصية 


«خلال خدمتى في القاهرة التنقيت مع 
الرئيس السادات مرة فى الشهر بالمعدل. لقد 
أضفى جوأ قياديا ذا صلاحيات واسعة. ومع 
ذلك بدا محدثا حارا ومن القلب. كان دائما 
سموحا. عرف كيف يجعل محدثه يشعر 
بالراحة وبرغيته فى لقائه. لم يكن لصبره 
حدود. كان مستعدا لسماع كل شئ . لم يلمح 
أيه مرة بضرورة إنهاء المحادثة لم أسمعه 
ابدا يقول كلمة «لاء ابدا. لم يجب 
بالرفض. فالضيف وحده يستنتج ذلك حين 
يقول له: «دعنى افكر فى الأمر. “ 

ولم تبدأ محادثاتنا قبل الحادية عشرة فى 
الصباح. فقد كان يبدأ يوم عمله متأخرا. لم 
يجرؤ أحد على ازعاجه خلال محادثاته. لم 
يدخل أحد إلى غرفة عمله. فقط مرة واحدة 
أزعجته زوجته جيهان فى عز لقائنا فى بيته 
فى الجيزة. لقد دخلت وقالت لى فورا 
:«سمعت أنك ستتركنا ». وتركتنى فى 
وضع حرج. ٠‏ فلم اكن قد أبلغت الرئيس بذلك 
بعد. كنت قد خططت لأخبره بالأمر خلال 
المحادثة. 

وفى الرابع من شباط ١18١‏ يكتب بن 
اليسار عن حادثة أخرى مرتبطة بالسيدة 
جيهان:«..قال الرئيس ان هناك حاجة لتبادل 
وفود الشباب والطلاب بين البلدين منذ 
الصيف القريب فأخيرته بأن اللجنة المشتركة 
التى اقيمت لهذا الغرض بدأت عملها.. وهنا 
دخلت السيدة جيهان السادات لتعتذر 


عمابدا متها ازاءنا فى معرض الكتاب الدولى 
فى القاهرة. حيث إنها لم تكلمنا قالت: «لقد 
كان هناك الكثسير من الناس ولم يكن 
باستطاعتى التكلم مع كل واحد». وطلبت 
منى أن أبلغ زوجتى اعتذارها هذا مع قنياتى 
لها يالسلامة. فاجبتها بأننى وزوجتى عذرتاها 
فى حينه وان ابنتهماء التى رافتقتهما 
فى زيارتهما الى أاسرائيل, بقيت 
معنا طول الرقت. 


جم التطبيع 


من المعروف أن محاولات تطبيع العلاقات 
بين الشعبين. فى مصر وأسرائيل؛ اصطدمت 
بعقبات شديدة لدى الشعب المصرى والعديد 
من ال موظفين والمثقفين وحتى المسؤولين. وكان 
الامر يلاقى بانتقادات اسرائيلية صريحة على 
كل الأصعدة. بما فى ذلك فى المحادثات 
الرسمية. ويتطرق بن اليسار فى كتابة عدة 
مرات للموضرع. وهذا مايقوله: 

فى رسالة يوم ١‏ آيار (مايى) 1948: 
«فتح (السادات) المغلف وقرأ الرسالة (التى 
كان بعثها اليه مناحم بيغن محتجا على 
الهجوم الشديد الذى شنته الصحافة المصرية 
عليه أى على بيغن) بحضورى. وخلال 
القراءة كان يبدى ردود فعل تدل على 
الاستهجان وعدم الرضى. ثم توجه الى قائلا: 
«معسه حت مناحم. صدقنى. واطلب من 
صديقى مناحم ان يصدقنى بأننى لم أقرأ المقال 
الذى يتحدث عنه (وكان ظهر فى صحيفة 
«الجمهورية»). وحتى هذه اللحظة لم أعرف 
بوجوده. مناحم معه كل الحق وانا أرى نشر 
هذا المقال خطورة. السادات اخل الرسالة مجددا 
وراح يقرأ منها بصوت عال فى اذنى الجترال 
على (كمال حسن على. وزير الخارجية ونائب 
رئيس الحكومة الذى حضر اللقاء) أهم فقرة 
ثم قال له: أترى كيف ان الحق مع صديقى 
ا كان عليك أن تلفت نظرى لهذا المقال. 

هذا واجبك كوزير للخارجية. لوكنت علمت 
بأمر المقال لاعدذرت فأجاب على: نعم 
ياسيدى. وقال الرئيس أنه قرأ فى الصباح 
مقالا سلبيا فى «الاهرام» وبدون أن يعلم 
شيئا عن مضمون هذه الرسالة (التى تقلتها 
اليه من رئيس الحكومة: مناحم بيغن) طلب 
ان توجه ملاحظته بأن يحظر المساس 

باسرائيل ». 
فى رسالة يوم ١1‏ حسزيران (يونيو) 
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4« انعهزت الفرصة وسألتالسادات 
ماالذى قصده حين قال ان التطبيع سيكرن 
كاملا حتى نهاية الصيف. وأكدت أسفى على 
أنه لم تعم حتى الآن صفقات تجارية فعلية بين 
الدولتين . على الرغم من أن هناك رجال 
أعمال فى الطرفين معنيون بذنك . فيما 
لاتحظى الوقود المصرية بتصاريح خروج الى 
اسرائيل.. وقمت بتوسيع الحديث عن العقبات 
التى تعترض السياحة المصرية الى اسرائيل 
وعن الوفود المصرية الرسمية المقررة زيارتها 
لاسرائيل لكنها لاتصل. مثل وفد وزارة 
الزراعة المصرية. فأجاب السادات إنه لم يعرف 
عن هذا شيئآ وأن من واجبى ان أبلغه يمثل 
هذه الامور فورا وذلك عن طريق «خط 
الاتصال السرى المباشر بينى وبيته». 
فى البداية لم افهم عن أى خط اتصال يتكلم. 
لكنه اوضح لى لاحقا إنه يتصد 
أنيس منصورر» عليك ان تبلغ «انيس 
منصور» وهو يبلفنى وانا اتصرف. فأنا الآن 
رئيس الحكومة وأعطيتهم وقتا كافيا لتنظيم 
الامور. والآن أريد ان يتم كل شئ بانتظام ». 


#اوروبا ونداء فينسيا 


فى حزيران (يونيو) ١44٠‏ صدرت 
وثيقة ونداء. هى عبارة عن قرار مشترك 
لمندوبى المجموعة الاوربية المجتمعين فى 
«فينيسيا » يدعو لتسوية النزاع فى الشرق 
الاوسط بواسطة إزالة الاحتلال والاعتراف 
بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربى 
الفلسطينى وحق تقرير المصير. ويدعو أيضا 
لاشراك منظمة العحرير الفلسطينية فى 
ا مفاوضات؛ بوصفها الممثل الشرعى للشعب 
الفلسطينى. وفى حيئه قامت قيامه اسرائيل 
على هذه القرارات: اذ رأت فيها تناقضا مع 
كامب ديفيد «الذى وافقت عليه اكبر دولة 
عربية». وحاولت اسرائيل تجنيد مصر فى هذه 
المعركة. ومع ان مناحم بيغن كان يومها 
مريضا فى المستشفى. فقد وجد الوقت 
ليكتب الى السادات حول الموضوع. 

ويكتب بن اليسار فى رسالته الى بيغن 
من يوم ١77‏ يونيو :194٠‏ 

«حالا بعد خروج المصورين من الغرفة 
اهتم السادات بأن يسألنى عن صحتك . وقال 
انه شخصيا يشعر بأنك فى وضع صحى ممتاز. 
والدليل على ذلك انك تدير معارك وأضاف: 
مناحم أعلن الحرب على أوروبا فأجيته قائلا 
بأنك فعلا تشعر بوضع صحى ممتاز وان 
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السادات وه ملاحظه 
الس الاهرام طالبا عدم 
المساس باسرائيل.. 


كنت بجحانسا مع السادات 
هفدخنلت جصيهيان 
واعتذرت لأنها لم 
قتصرف بشكل لاتق فى 
معرض الكتاب الدولى 
فى القك ‏ اهرة 


أنيس منصور كان خط 
الاتصال المباشر بين 
السفير الاسرائيلى 
ومين السسسادات.. 


السادات ثم يرد أى دور 


نمنظمة التحرير 
عه 7 5 


الأوروبيين مسوا بنا كثيرا وحسب اعتقادنا 
مسوا أيضا با مسيرة السلمية فى الشرق: 
الأوسط. وإن نداء فينيسيا ليس جيدا لنا 
وليس لصالح مصر ايضا ولا لانصار السلام. 
لقد قرأ السادات رسالتك (بهذا الخصوص) 
بامعان. 

ولم يوضح بن اليسار هنا رد السادات 
على اقواله او على رسالة بيغن. ويكتفى 
بكلامهما عن إقامة لجنة عسكرية مشتركة 
تعمل على حل الخلاقات التقنية فى موضوع 
الحدود والانسحاب الاسرائيلى. ولكنه فى 
رسالة أخرى أرسلها الى بيغن فى ١؟‏ كانون 
الاول (ديسمبر) 198٠‏ يكتب بن اليسار 
حول هذا الموضوع بالذات: 

«اشتكيت امام السادات بأن المصربين 
يتصرفون على نحو يجعل الاوروبين ينهموم 
بانهم» أى المصريين؛ يؤيدون مبادرتهم. على 
الرغم من أن هذه المبادرة جاءت فى الواقع 
ضعضغة كل بناء كامب ديفيد فأجاب 
السادات انهم (أى) المصريين لن 
يزيدوا هذه المبادرة باى شكل من 
الاشكال اذا جاءت مناقضة لكامب 
دفيد. وانه اى السادات وقال ذلك بنفسه 
وبكل وضوح لرئيس المجموعة الاوروبية وزير 
خارجية لوكسمبورح يومها (جستون ثورن) 
بل وأعلن ذلك على الملاأً. وقال انه ليس معنيا 
بالتسبب فى خلق ضغط على اسرائيل. ولكن 
«إذا كان مناحم يريد ان يستعممل 
ضغط الرأى العام العالمى ليؤثر على 
الرأى العام فى بيته. فهذا ممكن» 
فأجبعه بان رئيس الحكومة (الاسرائيلى) ليس 
بحاجة لمثل هذه الأساليب وبالأخرى عندما 
يكون الحديث حول خلق رأى عام معاد لمصالع 
اسرائيل: وبالتالى معاد لمصالح مصر». 


» العداء للسوفييت والحلف 
الاستراتيجى 


فى الرسالة نفسها يكتب إبن اليسار عن 
موضوع آخر مذهل, لا يحتاج الى تعليق: 
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«بدأت كلامى (مع السادات) فى 
موضوع العلاقات الاستراتيجية وقلت انه منذ 
استقبلنى فى المرة الأخيرة طرأت عدة تحرلات 
هامة فى الساحة الدولية: نشوب الحرب 
العراقية -الايرانية, انتتخاباتالرياسة 
الامريكية (التى فاز بها رونالد ريجان على 
جيمى كارتر) اتساع النفوذ السوفييتى. 
السادات بالغ فى وصف الخطر 
السوفييتى على النفط فى الشرق 
الاوسط وعلى أوروها الغربية وعلى 


مناحم بيجن «صديتقى بيجن 


اليابان وسائر الدول الحرة فى المنطقة 
وقال إن ما حدث بين ايران والعراق 
هو لمصلحتنا كليناء مصر واسرائيل. 
ولم يكن بامكاننا أن نصل لما هو افضل. فأكبر 
الاعداء لهاتين الدولتين ما كانوا ليقدروا على 
الاضرار بهما بمقدار ما أضرتا إلى بلديهما 
بايديهما. 

اعريت له عن تقديرى يانه من الناحية 
النظرية؛ لو بقسيت ايران تحت حكم الشاه 
المدعوم بتماونه مع مصر واسرائيلء لما كان 
العراق ليجرؤ على مهاجمتها فأجاب السادات 
موافقا تاما . 

فسألعه: ألم يحن الوقت لأن نتحدث عن 
إمكانية التنسيق الاستراتيجى بين بلدينا 
فأجاب انه سبق وتحدث في ا موضوع طويلا مع 
رئيس ا حكومسة. بيغن .فى لقائهما فى 
الاسكندرية وأسوان. ولكن موقفنا (موقف 
اسرائيل) حول القضية الفلسطينية تشل كل 


٠‏ السادات.. كامب ديقيد 
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تحرك فى الموضرع. واناخ: لو واقق على 
التنسيق الاسعراتيجى معنا قبل 
الوصرل الى اتفاق حول الحكم الذاتى 
الكامل لانلسطينين فانه سيثير 
عليه حنق كل معارضيه. 

فقلت له إن الأردن بزعامة الحسين مدين 
لنا برجوده وحياته بدون أن نوقع معه اتفاقا 
رسميا. وكذلك السعودية: المدينة بحياتها 
لاسرائيل ولمصر. مع انها لم تطلب حمايتنا. 
فأجاب السادات: معك حق. 

وفى رسالة بن اليسار الى بيغن بعاريخ ‏ 
قبراير 15/1. 

يكتب إن السادات أخبره إن السعودية 
بعثت اليه بمندوب قبل شهرين يحمل اقتراحا 
مضموته: انت (أى السادات) حققت أهدافك. 
فدعك من كامب ديفيد واترك للأردن فرصة 
الاستمرار فى المسيرة. فالأردنيون يتدبرون 
أمسرهم مع سسوريا ومنظمة العحسرير 


السادات كما صررته مجلة تايم الامريكية 
ترفسير 19109 


النلسطيئية. وقد رفض السادات الاقتراح 
كليا. وكرر موقفه بان الأردن سيدعى الى 
المشاركة بعد ان توقع مصر واسرائيل على 
اتفاق الحكم الذاتى الكامل. وهنا اضاف: 
«كما قلت لك مرة. عندما نوقع الاتفاق ندعو 
الملك حسين. فاذا أراد يأتئ . وان لم يرد فلا 
يأتى. نحن عملنا ماعلينا. وهر عليه أن يقدم 
ا حساب لشعبه وللعالم العربي كلد ». 


* الهجوم على ليبيا 


ويضيف ابن اليسار فى رسالته المذكورة: 
بالنسبة للأوضاع فى افريقيا اعرب السادات 
عن قلقة الشديد قال: «كان على أن أشن 
عليه الهجوم». وكان يتصد القذافى 
لكن الأمريكيين الم يزيدوه ولم 
يساندوه. لقد كان حذر فى الماضى يانه اذا 
نصبت قوات ليبية على ال حدود مع السودان 
فانه سيستعمل قراته ضد ليبيا. «وهاهى- 


القوات الليبية- متنصوبة هناك» لكن 
الامريكيين لم هزودونى بالسلاح 
الكافى. 

انسهزت الفرصة وذكرته بانهم- أى 
ا مصريين- وضعوا العراقيل امام جهودنا 
لإعادة العلاقات الديلوماسية مع عدة دول فى 
افريقيا. وقد تغيرت الاوضاع الآن. وها هر 
يرى أن بلدينا- أسرائيل ومصر- يسيران فى 
نفس الاتحجاه. وانه قد حان الوقت ليؤثر على 
الدول الأفريقية بان تعيد علاقاتها معنا 
فاجاب السادات: لست وائقا من هنا يا ايلى. 
دعنى افكر دعنى افكر وسأبلقك». 


+ القضية الفلسطينية 


ويكشف اين اليسار فى رسالتة المذكورة 
ايضا ان السادات حمل نفس الرأى الاسرائيلى 
فى استبعاد منظمة العحرير الفلسطيئية 
الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفقلسطينىء 
عن الجهود السلمية واستيعاد حتى الدور 
الاوروبى فيكتب قائلا على لسان السادات: 


| على أوروبا أن تعسرف أن اتفاقيات كامب 


ديفيد هى الأساس الوحيد. ولاشئ غيره. 
لمسيرة السلام الشامل فى الشرق الاوسط. 
وعليهم أن لايفتشوا عن أية أحابيل وأمريكا 
هي جزء لايتجزأ من هذه المسيرة ولا مجال 
للاوروبيين ان يكون لهم نفس الدور. 

واضاف ان قرار 547 لايمكن تغييره (فقى 
حين اقسترح الاوربيون تعديل القرار بحيث 
يتضمن بندً حول حق تقرير ا مصير للشعب 
النلسطينى- ن.م) وقال إنه سميلغ 
الرئيس الفرنسى ووزيرى خارجيتى 
هولندا ولو الذين 
سيقابلهم. بانه فى هذه المرحلة لا 
مكان للأردن او لمنظمة التحرير 
الفلسطينية (م.ت.ف) فى 
المفاوضات على الحكم الذاتى وعندما 
توقع ممصر واسرائيل على الاتفاق تُدعى 
الاردن للمشاركة وحمل مسئوليتها تجاه الضفة 
الغربية. ويضيف بن اليسار: 

لم بر السادات فى م.ت.ف. 
شريكا لا فى المرحلة الانعقالية ذات 
الشلاث سنوات ولابعد هذه المرحلة 
أيضا ففى الضغة الغربية يوجد 
أشخاص كقاية لتمثيل المراطنين وهنا 
مساقساله ايضا فى محادثة مع اللوره 
كارينجترنء ولرئيس الحكومة البريطانية 


السابقء إدواره هيسث. ووزير الخارجية 
الهولندى. وكذلك ثورن من لوكسمبورج سمع 
الاقوال نفسها. لا احد يستطيع تغيير كامب 
ديفيد. لا الاوروبيون ولا غيرهم . سوى 
أسرائيل ومصر والولايات المتحدة. ولا طريق 
سوى كامب ديقيد. ومن المهم ان ينهم 
الادروبيون ذلك. 

قلت له- يسابع بن اليسار- انه رما من 
المفسضل أن لايربط الأردن مع م.ت.ف. 
ولايقول انه فى هذه ا مرحلة لا مكان للاردن 
ول.م.ت.ف وذلك حتى لايفهم احد من 
سامعيه انه سيأتي وقت يكون فيه مكان 
ل.م.ت.ف. فأجاب: هناك توافق تام 
بيننا فى هذا الموضوع وائه لايرى أى 
مكان فى المفاوضات لنظمة التحرير. 
لا الآن ولا لاحقا. فهر- كماقال- اثناء 
عملى- فالجميع يعرف ان الاسرائيليين لن 
يجلسوا مع م.ت.ف فما فائدة الكلام انه 
لابفستش عن شعارات إفا يربد الحلول 
ولايريد ان يقول هذا الكلام علنا لان 
ذلك ليس مقيدا. 

فقلت للسادات انه طالما يحمل هذا الموقف 
الحازم فلماذا سمح لعبد الرحمن الشرقاوى» 
أمين عام منظمة التضامن الافرو آسيوى, بأن 
يلتقى مع ياسر عرفات. فأجاب إنه سمح بذلك 
فعلا بعد ان طلب منه الشرقاوى اقامة هذا 
اللقساء .ولكنه فى الوقت نقسه طلب من 
الشرقاوى أن لا يعفوه بكلمة على لسان 
السادات وأن لا يحمل منه اية رسالة إلى 
عرفات. 

وبعد ذلك نشرت إحدى الصحف الكويتية 
خبرا بان السادات طلب ان يلتقى عرفات وان 
عرفات رفض. وعندما سألته عن ذلك أجاب : 
سيتلقون ردا حازما على هذا النشر؛: «كذب» 
وعندما قلت له: «مع ذلك. فقد نشر فى مصر 
بيان مشترك عن لقاء عرفات الشرقاوى» ٠‏ 
أجاب السادات: «ليس فى الصحف الكبرى 
انما قى صحيقة الشعب المعارضة . 
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الحديث عن استضافة مصر للدورة 
الأفريقية الخامسة للألعاب فى ظل الظروف 
الاتتصادية الصعبة التى يعيشها الناس.. 
مازال يشير الجدل. وإن كان ليس هناك خلاف 
على انه حدث رياضى كبير... ومن حقنا 
كمصريين.. بل من واجبنا ألا نقلل من 
قيمته؛ وأن نقيمه بدقة وموضوعية.. لذا 
حسرصنا على أن نسجل هتأ على هذه 
الصفنحات أهم ماتحقق من انجنازات وابرز 
السلبيات للرجوع إليه كوثيقة.. خصوصا 
بعد مااثير حول الارقام الأفريقية التى حطمها 
الأبطال فى بعض الألعاب. وموقفها الحقيقى 
من الأرقام العالمية المسجلة, وما أثير حول 
مئات ملابين الجنيهات غير المعلن عنها.. 
والتى صرفت على المنشآت والتنظيم. 

فى المقر الرسمى للدورة بمدينة نصر.. 
وخلال الأيام الاخيرة قبل حقل الافتتاح 


ا 


تسريت الأرقام التقريبية للمبالغ التى صرفت 
بالفعل على الإعداد.. وغير المعلنة. وبذلك 
اصبحت متداولة بين معظم المشاركين فى عمل 
اللجان المختلفة. وكان من الطبيعى أن يصل 
مساكان يتسردد بالهمس عن هذه المبالغ إلى 
أسماع المراسلين الأجانب المقيمين. وبالتحديد 
من لهم صلات وعلاقات واسعة وقوبة فى 
مصر. ورم ان رقم تخطى ال مليار جنيه أثار 
الكثير من الاستفسارات وعلامات الاستفهام 
بعد انعشاره. إلا أن ما أعلنته إذاعة لندن 
القسسم العربى عن أن الدورة تكلفت حوالى 
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٠‏ مليون دولار امريكى أحدث بلبله 
شديدة بعد حفل الختام فى الشارع المصرى.. 
وأثار ذعر المسئولين عن التنظيمء وكرد فغل 
سريع حاول عبد المنعم عماره- فى تصريحاته 
التى أدلى بها بعد ذلك- ان يؤكد على ان ما 
أوردته الإذاعة المذكورة.. وما أصبح يتردد 
فى مصر على ألسنه الناس لاعلاقة له 
بالواقع؛ وأصدر تعليماته المشددة للمسئولين 
عن حسابات الدوره فى المجلس الأعلى يعدم 
إعطاء أى بيانات للصحقين عن المصروفات 


لغة الأرقام 


وفى حديثه التليفزيونى يوم افتتاح 
بطولة العالم للكرة الطائرة للشباب.. حرص 
رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على 
أن يذكر بعض الأمثلة ليؤكد بها ان ما اثير 
عن تكاليف إعاشه بعثات الدول المشاركة 
خلال فترة تواجدهم فى مصر. وكسيات 
الأغذية التى استهلكت وتسبيت فى اختفاء 
الدجاج من المجمعات الاستهلاكية.. وارتفاع 
سعر البيض مبالغ فيه.. وإن لغة الارقام 
لايمكن ان تخطئ. وقال على سبيل المثال إن 
استهلاك أربعة آلاف شاب وفتاة من البيض لم 
يزد عن 8 الاف بيضة فى اليوم بواقع بيضتان 
للفرد . وتناول بنفس الأسلرب كمية استهلاك 
اللحوم والدجاج فى اليوم الواحد. ونسى أن 
اللجنة اللنظسة سمحت بفتع باب القرية 
الاوليمية (سكن جامعة الازهر) امام وفود 
الدول المشاركة قبل حفل الافتتاح باسبوع وان 
تغادر بعد حفل الختام وليس بالضرورة فى 
اليوم التالى مباشرة؛ وهو مايوضح أن مدة 
اقامة الوفود وصلت إلى ٠١‏ يوما.. وليس 
عشرة أيام. كما أعلن عماره. 

* وبما أن لغة الأرقام لاتخطئ فنحن هنا 
نشير الى ماتم صرفة بالفعل على المتطوعين. 
فمن المعروف ان هناك ١١‏ ألف شاب وفقاة 
شاركوا فى اللوحات الخلفية والعروض وأن كل 
فرد كان يتقاضى ١٠١‏ جنيها فى اليوم الواحد 
خلال الشهمر الثلاثة الأخيرة. بعد ان كان 
يتقاضى المتطوع شاب وفتاة عشرة جنيهات 
فى الثلاثة أشهر الأولى. 

هذا غير المتطوعين للعمل فى مختلف 
اللجان ووصل عددهم من الجنسين الى 70.١‏ 
متطوع قت معاملتهم ماليا بنفس الاسلوب مع 
الحصول على وجبة غداء ومشروب مثلع 
يضاف الى ذلك ماتم صرفه على التجهيزات 
المطلوبة للعروض الفنية فى حفلى الافتتاح 
والحستسام.. والملايس والزى الخساص 
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بالمعطوعين... وأجر الخبراء السوفييت 
والخبراء المصريين وعمال الإضاءة والنظافة. 

هذا بالنسبة لتكاليف المتطوعين 
والعروض الفنية فى حفلى الافتتاح والختام 
غير أجور الفتيين والمصورين.. ومكافآت 
رؤساء اللجان المنبشقة من اللجنة المنظمة 
العلياء الحق يقال أن هناك قلة من الذين 
شاركوا فى هذه اللجان رفضرا تقاضى أى 
مبالغ لامكافآت ولابدل انتقال. 

ولأن الشئ بالشئ يذكر فقد تولت القوات 
المسلحة نقل المتطوعين فى العسروض من 
عسكريين ومدنيين من أماكن التجمعات ومن 
المعسكرات إلى أماكن التدريب منذ ان بدأت 
فعرة الاعداد الى مابعد حفل الختام. اما 
انتقالات الضيوف الكبار 7718 الذين أرسلت 
لهم دعوات وتذاكر الطائرات واقاموا فى أكبر 
الفنادق.. فقد كان هناك اسطول «الزلركات» 
٠‏ سيارة مرسيدس بيضاء اللرن وضعت 
تحت الطلب فى ساحة انتظار السيارات الخاصة 
بقاعة المؤتمرات الدولية فى مدينة نصر.. وهو 


الأسطول الذى سبق وأن نشرت صورته جريدة 
الوفد وتساءلت لمن هذه السيارات ونحن هنا 
نسأل بكم تم اسعتجار السياره الراحدة فى 
اليوم الواحد مع السائق. ومدة اسبوعين على 


الأقل.. 
وشهد شاهد .. ولكن؟! 
صرح مصدر مسئول بالمجلس الأعلى 
للشباب والرياضة ان الدلائل تشير إلى أن 
الدورة الافريقية الخامسة التى اقيمت بالقاهرة 
من 1١‏ سبعمبر إلى أول اكتوبر لم تزد 
تكلفتها القعلية بدون الانشاءات الجديدة على 
"6٠‏ مليون جنيه.. وان هذه المصاريف 
قد انفقت على الشباب والأطفال الذين شاركرا 
فى حقلى الانتتاح والختام- كان هذا نص 
التصريع الذى نشر فى الصفحة الرياضية 
لاخبار اليوم- السبت 1541/1١/11‏ 


الجنزورى يعلن 


وحتى لاتضيع الحقائق.. لنشر هنا إلى 


الزيازة الميداتية العى قام بها الدكتور كمال 
الجنزورى نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط 
لمقر الدورة والتقى خلالها بدون ترتيب سابق 
باعضاء اللجنة الإأعلامية وهى اللجنة 
الاستشارية «بدون أجر» من الصحفيين 
المسئولين عن الصفحات الرياضية فى الصحف 
والمجلات فى آخر اجتماع لها قبل افتتاح 
الدوره بعشرة أيام تقريباء ويومها أعلن 
الدكتور الجنزورى انه جاء بعد ان اعتمد مبلغ 
"٠‏ مليون جنيه لانهاء العمل وبذلك تصل 
حملة المبالغ التى قدمتها الدؤلة للصرف على 
المنشآت والاعداد 85" مليون جنيه بمافى 
ذلك ماحصلت عليه الوزارات والمحافظات 
والهيئات المشاركة وهى. وزارة الاعلامت 
(مثلة فى الاذاعة والتليفزيون) ووزارة 
الداخلية - وزارة الصحة- محافظة القاهرة"- 
جامعة الازهر لبناء المجمعات السكنية الجديدة 
بالمدينة الجامعنية والتأسيس وتجهيز المطابخ' 
والمطاعم لخدمة مالايقل عن 4 الاف مقيم- 
ومحافظة الاسكندرية واستاد الاسكندرية 
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لإعداد ملعب الكرة.. والصالة المغلقة حيث 
المراصفات الدولية. 

والسؤال: إذا كان ماصرف على حفلى 
الافتعاح والخعام كما جاء فى تصريح المصدر 
المسئول فى المجلس الأعلى بلغ ٠‏ 8 مليون 
جنيه فهل من المعقول.. أن نفس المبلغ تقريبا 
مع فارق ضمئيل لايزيد عن 8 الف فقط 
غطى تكاليف انشاء مجمع الصالات ال مغطاة 
الضغم.. وملعب الهركى الحديث .. واستيراد 
وتركيب الأجهزة الالكترونية من لوحات 
وإضاءة وماغير ذلك-؟!1 

وماهى المبالغ التى دفعت لكل جهة على 
حدة؟.. ... الأرقام الحقيقية لم ولن تذاع 
بعد التعليمات المشددة التى أصدرها رئيس 
المجلس الأعلى .. ولأن حسنى عبد العزيز 
وكيل الوزارة للشئرن المالية لايريد الدخول 
فى مشاكل مع الوزبر.. ولأن منيير صبرى 
المشرف العام على الشئون المالية فى المجلس 
يطمع فى التجديد بعد أن بلغ سن التقاعد. 

وعلى ضوء ما أعلته مسشول المجلس 
الأعلى فى تصريحه المذكرر عن مبلغ ال 
"9٠‏ مليون التى صرفت على حفلى الافتتاح 
والخستسام.. ومسااعلنه الدكستور الجنزورى 
للصحفيين خلال زيارته لمقسر الدورة.. وأن 
مبلغ ال 85" مليون الذى قيل انه شمل انشاء 
مجمع الصالات وما حصلت عليه الجبهات 
المذكورة.. ولم يشمل باقى المنشآت التى كان 
العمل قد بدأ فيها منذ سنوات مثل حسام 
السباحة الاوليمى والذى تم تجهيزه بالأجهزة 
الحديئة وملاعب التنس وادخال التعديلات 
على أستاد القاهرة والاستعانة بالشركة 
الهندية للكمبيوتر- يتضح ان مبلغ المليار 
وربع.. وهو الرقم الذى تسرب قبل افعتتاح 
الدورة بأيام .. لم يكن مبالغا فيه.. لان رقم 
ال ٠٠١‏ مليون دولار الذى أعلنت عنه إذاعة 
لندن يساوى أكثر من ضعف المليار وربع؟ 


إنجازات محتقت 


لاشك أن إقامة هذه المنشآت الرياضية.. 
وبالتحديد الصالة العملاقة وملحقاتها فى أقل 
من عام ونصف العام وإقامة الدورة فى 
موعدها يعد أن أهدرنا ثلاث سئوات على 
الأقل دون أى استعداد حقيقى. هو إنجاز 
يؤكد قرة الارادة المصرية.. ومايمكن أن يحققه 
الإنسان المصرى. إذا ما أتيحت له الفرصة 
وتوفرت الإمكانيات... 

وهذه المنشآت ومهما اختلفنا على 
ماتكلفته من اموال فهى ضرورية ويمكن ان 


صررة تذكارية همع أبطال المصارعة الروماتية يعد أن حصلر 


تحقق طفرة إلى الأمام فى اللعبات التى 
لاقارس الا فى الصالات وتسهم فى تشجيع 
الاتحادات على استضافة بعض البطولات 
العربية والأفريقية وبعض الفرق الأوربية 
للاستفادة من الاحتكاك القرى.. وهى بلاشك 
سوف تفيد الأجيال القادمة إذا ما أحسن 
استغلالها . 

ولاخلاف على أن وجرد هذه المنشآت 


الضخمة أعطى صورة طيبة عن مصر أمام 
الاشقاء الأفارقة. وكبار الشخصيات الرياضية 
العالمية التى دعيت للحضور. وساهمت فى 
الاقبال الجماهيرى بهذه الصورة واكسب بعض 
الألعاب جماهيرية لم تكن لها من قبل. مثال 
على ذلك كرة اليد... بعد أن نجع الفسريق 
القومى المصرى فى التربع على عرش البطولة 
الافريقية للأمم وضمان الوصول إلى برشلونة 


<79>اليسار/العدد “الحادى والعشرون/توقمير 1991 


أبطال مصر في رفع الاثقال حصلرا على اكير عدد من المهداليات 


قبل الدورة الافريقية- وتأكيد زعامته لكرة 
اليد الافريقية بحصوله على الميدالية الذهبية. 
ومن بعده فريق مصر القومى للهوكى.. 
والذى يضم معظم فريق الشرقية الذى شرف 
مصر وحصل على كأس البطولة الأفريقية 
للأندية الابطال أكشر من صرة وانتسزع المركز 
الأول فى دورة الالعاب الأفريقية الخامسة 
وحصل على الميدالية الذهبية ليصل هر الآخر 
لدورة الألعاب الأوليمبية فى برشلونة ومن 
بعده فريق مصر لكرة السلة. 

وعلى صعيد الألعاب الفردية تحققت 
ا نجسازات عسديدة وتحطمت بعض الارقام 
الأفريقية السابقة فى حمل الاثقال على وجه 
التحديد ثم السباحة.. إلى جانب انتصارات 
الكاراتية والتايكوندو والدراجات والمصارعة 
الرومائية 


حقيقة الأرقام 


حتى لاتطفى نفمة ليس فى الإمكان 
أعظم مما كان وإن مصر أكدت زعامتها 
للرياضة فى أفريقيا..- على واقعنا الرياضى 
لابد من ودف ناف ذاو ني سريعة على ما 
تحطم من أرقام أفريقية وحقيقة هذه الأرقام 
أمام الأرقام العالمية. 

ومن محاسن الصدف أن ماحققة أبطال 
مصر فى الدورة الافريقية جاء بعد وقت قصير 
من دورة البحر الابيض المتوسط فى إليونان.. 
ولولا ماحققه ابطال رفع الاثقال هناك لعادت 
البقية منكسة الرؤوس ومعروف ان معظم 
الدول المشاركة فى هذه الدورة تدفع بالصف 
الغانى وتدخر ايطالها الحقيقين الى ماهو أهم 
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خصوصا وأن دورة الألعاب الأوليمبيه فى 
برشلونة على الأبواب فى صيف العام القادم. 
ريما أن أبطال رفع الاثقال هم الذين شرقوا 
مصر ورفعو رايتها عاليا فى اليوتان.. وهم 
الذين حطسوا فى دورة الألعاب الأفريقيسة 
الخامسة التى احتضنتها مصر معظم الأرقام 


المثال الى ما حققة البطل المصرى فى وزن 87 


كجم نطر. ١١١‏ كجم بينما الرقم العالمى ١88‏ 
كجم وقسياسا على ذلك ياقى الارقام فى 
مختلف الأوزان. 


عروس الالعاب 


تعم ألعاب القوى هى عروس الالعاب فى 
الدورات الأوليمسبية.. ومختلف الدورات 
القادمة.. فهى اكثر المسابقات التى تجمع 
ا ميداليات.. ويكفى أن تعلم أن مصر اليلد 
المنظم للدورة الافريقة الخامسة للألعاب لم 
تحصل الاعلى سيع ميداليات من مجموع 
9 ميدالية خصصت ل ."4 مسابقة) 
واكثر من ذلك فأرقام الابطال المصريين الذين 
حصلوا على الميداليات الذهبية بعيده كل 
البعد عن الأرقام العالمية فحنان خالد بطلة 
أفريقيا فى رمى القرص حققت ؟ ارام 
والرقم العالمى ١‏ 4ر/ام- وشريف الحشاوى 
بطل أفريقيا فى رمى المطرق حقق 84ر517- 
بينما الرقم الافريقى 57ر١‏ لام- والرقم العالمى 
للك 

ولنستعرض بسرعة نتائج السباحة.: اما 
السباحون المصريون فى دورة البحر الابيض 
المتوسط فخرجوا من مولد ا ميداليات بدون 


حَمَْصضَ كما يقولالمثل.. وفى البطولة 
الافريقية هنا استعرضوا عضلاتهم وتربعوا 
على العرش وجمعوا من الميداليات الذهبية 
9 والفضية ١١‏ والبرونزية لا.. وكان 
لاكتشاف تعاطى السباخة سند غربى 
للمنشطات ذلك فى التحليلات فرصة لزيادة 
الميداليات الذهبية لسباحة مصر الصاعدة رانيا 
علوانى ١4‏ سنة لتحصل على نصيب اخحسن 
سياخة وليحصل حاتم سيف على لقب احسن 
سباح بعد أن خطم الرقم الاشريقى السابق 
وسجل فى سباق +٠٠١‏ مقر جره رجال 
5ورةة/" دقيقة بينما كان الرقم الافريقى 
السابق 24/1/14 دقيقة والرقم الجديد الذى 
سجله حاتم ياتى بعد الترتيب ١6‏ بين ابطال 
العالم؟! 

تلك هى حقيقة الأرقام الأفريقية التى 
تساقطت كادرات اشير فى اأغريف؛ ٠‏ ولم يبق 
سوى تسعةاشهر على دورة الالعاب 
الأوليمبية فى برشلونه وهناك سوف يعقد 
الامتحان الحقيقى للابطال المصربين, من 
يعود بميدالية من أى نوع يظل يفتخر بها 
مدى الحياة نعزف نحن له سلاما مربعا الذى 
لايعزف الاللجدعان. 


سمارائش والسلبيات 


فى مؤتمره الصحفى الذى عقده -قبل 
مغادرته مباشرة- فى قاعة المؤقرات الدولية 
اعرب خران انطونيو سمارانش رئيس اللجنة 
الاوليمية الدولية عن إعجابه بالعرض الفنى 
الذى قدم فى حفل الافتضاح.. وفى نفس 
الوقت استنكر بشدة ماحدث قبل الحفل خارج 
اسوار استاد القاهرة بعد ان تعرض لما لم 
يتعرض له فى حياته.. وهو الذى يعامل فى 
أى يلد يزوره مسعاملة رؤساء الدول. ولكن 
عندما اجبر على النزول من سيارته وان يسير 
وسط الزحام وان يشهد بعينيه اعتداءات رجال 
الشرطة على المواطنين وكان هذا المظهر غير 
الحضارى أول السلبيات التى قللت كثيرا من 
قيمة الحدث أمام كبار الشخصيات الرياضية 
فى العالم. 

رغم الجهود التى بذلت وتوصيات اللجنة 
الاعلامية الاستشازية لتوفير الخدمات 
المطلوبة للاعلامين الضيبوف كان المركز 
الصحفى الرئيسى بقاعة المؤتّرات الدولية 
مجرد مكان «شيك» اما عن الخدمات فكانت 
معدومة الى مابعد انتهاء مسابقات العاب 
القوى لان الشركة المسئولة عن الكمبيوتر 
عجزت عن تلبية احتياجات الصحفيين 
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نيجيريا وكيينا ملرك ألعاب القرى فى افريقها 
ووكالات الانباء فى توفير نعائج المسابقات 
لدرجة ان وكالة رويتر أغلقت المكان المخصص 
لها داخل المركز واعتمدت على مراسليها فى 
الملاعب.. وفى كل البطولاتٌ الدرلية 
والدورات الأوليمبية. تقدم المشرويات الساخنة 
والمثلجة بالمجان وعندنا كان ثمن فنجان القهوة 
داخل المركز الصحفى ١6١‏ قرشا وكذلك أى 
مشروب مشلج أو ساخن وتم تخقيض السعر 


٠‏ واين نحن على خريطة الالعاب 


محمد رشران بطل مصر وأفربقيا على منصة الشرف قبل أن يعلن اعتزاله 
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بعد ان اشتكى الناس الى 76 قرشا (يابلاش) 
مع العلم ان شركة المياة الغازية التى اطلقت 
على مشروبها.. لقب مشروب الدورة وضعت 
ماكينة لجميع الانواع التى تنعجها فى مكتب 
رئيس اللجئة المنظمة من أجل الحسبايب.. 
وماكينة اخرى فى مكان استخراج البطاقات... 
وفى غرفة عمليات الإذاعة والتلفزيون. وهكذا 
عومل رجال الاعلام باعتبارهم الضيوف. 


0 


-وبعد المبالغ الطائلة التى دفعت لإقامة 
الرحدات السكنية الجديدة وتأسيسها داخل 
المدينة الجامعية للازهر.. لم تلق البعشات 
المشاركة الخدمات إللائقة.. وزاد الطين بلة 
حدوث حالات التسمم لتقديم بعض المشروبات 
المعلية الفاسدة. 

-الإصرار على إقامة الدورة فى هنا 
التوقيت.. وعدم تأجيلها للعام القادم بعد أن 
اهدرنا ثلاث سنوات.. كان وراء زيادة 
التكاليف وزيادة الهيش تحت شعار الوقت لم 
يعد يسمح للتأكد من صحة الأرقام.. وشعار 
شيلنى وأشيلك. وأيضا أضاع فرصة تسويق 
الدورة بالشكل الذى كان يمكن أن يخفف من 
عبءالمصروفات. 

- امامإ نجازات الفرقإلفائزة.. 
وانتصارات أبطال الألعاب الفردية كانت هناك 
نكسة الفريق المصرى الأوليمبى الذى راح 
ضحيته الخبير الشهير فايسا لأنه بلع الطعم 
بعد أن دخل محمود سعد المستشفى. ليصبع 
هو المسئول.. وقبل ذلك كان يقال له وبالحرف 
الواحد ليس لك شأن بهذا القريق. وان سعد 
وبطانته هم المسئولون.. وكانت هناك النعائج 
المخجلة لتنس الطاولة والتنس الأرضى وألعاب 
القوى.. وتأكد هبوط مستوى الكرة الطائره 
افريقيا.. 
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وأأغظ هنا زولا 


كنت دائماء ولازلت أعتقد أن نجاح الغرب 
فى فرض إرادته عليناء » نحن شعوب العالم 
الثالث؛ لايرجع الى أنه اكثر ذكاء أو شجاعة؛ 
وإما يرجع فى نهاية الأمر الى أنه كان يملك 
مدفعا رشاشا فى الوقت الذى كنا لافلك فيه 
إلأسيفا أو خنجراء وأنه منذ ذلك الرقت وهو 
يطور أسلحته بسرعة أكثر مناء بل أصبحنا 
لانستطيع أن نطور سلاحنا آلا بإذته أو أمره. 

إنى أتأمل أحيانا الرئيس بوش وهر يلقى 
بخطاب أو بتصريع للصحفيين. فأتعجب من 
أن يكرن رنيس ثلله الدؤلة التي تدكم الصا 
بأسره. أو تكاد تحكمه. رجلا عاديا الى هذه 
الدرجة . خاليا من المواهب والمزايا الى هذا 
الحد. ثم أراه ببذلته الرياضية, أو هو يرتدى 
الشورت فأكاد أستغرق فى الضحك. هل هذا 
إذن هو الرجل الذى يصورونه وكأنه أقرى 
رجل فى العالم؟ إنى أصادف يرميا فى 
شوارع القاهرة , رجالا اكثر ذكاء أو حكمة أو 
قرة شخصية أو شجاعة, ناهيك عن القدرة 
على الاستمتاع بنكتة ذكية. ماسر قوة نفوذ 
هذا الرجل إذن إلا أنه يتحكم فى عدد أكبر 
منالدبابات والطائرات والفواصات 
والبنادق... إلخ؟ فإذا جردته من هذه الينادق 
والدبايات لتحول على القور الى إنسان مثلى 
ومثلك. بل ريما أقل بكثير منى ومنك. فهو 
فى نهاية الأمر يحمل بين جنبيه نفس الضعف 
الإنسانى الذى يحمله كل منا بين جنبيه. 

يننا 

قلت لنفسى إننا يجب أن نحمد الله على 
هذه الحقيقة: أن الإنسان فى نهاية الأمر كانئن 
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هش. وليس بكل هذه القوة أو الوحشية التى 
يبدو بها أحيانا. انفذ قليلا تحت الجلد تجد 
الناس كلهم سواء. سواء ركبوا دبابة أوساروا 
على أقدامهم. وسواء وطنت أقدامهم أرض 
القمر أو ساروا بها فى أضيق حوارى القاهرة. 

يدها 

عادت إلى هذه الخواطر من جديد. وبقوة 
مضاعفة عندما قرأت بعض التحقيقات ال مذهلة 
العى نشرت عن جنود مايسمى بقسرات 
التحالف التى حاريت الخليج ثم عادت إلى 
بلادها فى أوربا أوامريكا ؛ بعد أن حطمت 
ماحطمت وأحرقت ما أحرقت وأشبيعت 
العراقيين تقتيلا وتدميرا. لاينكر أحد بالطبع 
قوتهم التدميرية الخارقة, وكفاءة طائراتهم 
ودباباتهم المذهلة. ونيرانهم المدهشة . بل 
ولابأس من الاعتراف إيضا بقدرتهم العالية 
على التنظيم الدقيق, سواء تيدى الأمر فى 


توقيت حشد الجنود أو إطلاق النار أو توزيع 
المؤن.. الخ ولكن هؤلاء الجنود جميعا ما إن 
تركوا طائراتهم ودياباتهم ووضعوا مدافعهم 
الرشاشة جانبا حتى ظهروا على حقيقتهم, 
وهذه الحقيقة. كما يجب أن يتوقع المرء 
لاتختلف لحسن الحظ عن حقيقة أى أنسان 
على ظهر الأرض: قوة وضعفا وإذا د 
دفعواهم أنقسهم . ولازالوا يدفعون ثمنا 
باهظا لماقعلوه, أوبالأحزى لما أمروا بفعله فى 
الخليج. واذا بالمرء منا لايعرف أيهما أحسن 
حالا: العراقى الذى دفنته الديابات الأمريكية 
وهر لايزال حيافى خندقه.ء أم الجندى 
الأصريكى أو الانجليزى الذى عاد الى بلاده 
منتصراء واستقبله أهله بالعناق والزهور ولكن 
ظهر بعد أيام من وصوله أن روحه قد ماتت 
قبل أن تطأ قدمه أرض بلاده. 

نينا 

خلال حرب فيتنام فقدت الولايات المتحدة 
ثلاثة وخمسين ألف جندى. ولكن كان عدد 
حالات الانتتحار بين الجنود الامريكيين 
العائدين من فيتنام أكثر من ضعف هذا العدد 
٠١‏ ألف) . وفى حرب الخليج كان عدد 
البريطانيين الذين اشتركوا فى القتال ثلاثة 
وأربعين ألفاء عادوا كلهم تقريبا إلى بلادهم؛ 
فاذا بشئ مماثل لما حدث للأمريكيين الذين 
عادوا من فيتنامء يحدث لهؤلاء الانجليز 
العائدين من الخليج. فقد لاحظ بعض 
المتصلين بالجنود البريطانيين العائدين. تكرر 
حالات الانتحار وأعمال العنف بين هؤلاء 
الجنود وعائلاتهم. فكونوا جمعية سموها 
«جمعية مواجهة الأزمات التاجمة عن حرب 
الخليج»؛ وأعلنوا فى الصحف أنهم على 
استعداد لأن يقدموا مختلف أنواع المساعدة 
لمن يتسصل بهم من أسر العائدين؛ أو من 
العائدين أنفسهم, فاذابهم يعلقون كل يوم 
مالايقل عن عشر مكالمات تليفونية ٠‏ تتزايد 
يوما بعد يوم. من أم أو زوج أو أخت يطلين 
النجدة العاجلة لانقاذ هن, أو إنقاذ الإبن أو 
الزوج أو الأخ العائد من الخليج. وتدور هذه 
الاستغاثات حول محاولات انتحار؛ أو اعتداء 
الجندى العائد بالضرب على أقرب الناس اليهء 
كالزوجة أو الأمء أو قيامه بالاعتداء الجنسى 
على الأقارب ٠‏ أو تهديده للأخ أو الزوجة 
بالقتل, أو القيام يسرقات مسلحةءأو 
الاستسلام لحالة من الهذيان المستمره أو 
شرب لاينقطع للخمرء أو فقدان أى اكتراث 
بأمور الحياة اليومية, والسوقف عن دفع 
أقساط منازلهم أو عن تسديد فواتيرهم. أو 
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القيام بيع سياراتهم أو متلكاتهم الأخرى 
بأسعار مضحكة أثناء شربهم ا لخسر فى 
البارات. . الخ 

اتصلت زوجة تليفونيا بهذه الجمعية وهى 
تبكى قائلة: إن زوجها الذى كان قبل سفره 
الى الخليج رجلا لطيفا وديعاء عاد من الخليج 
وكأن به لوثة. فهو يطيح فيها ضرباء ثم يأتى 
بمسدسه ويهددها بالقعل. وتعصل أخرى قائلة 
إن زوجها اعتدى جنسيا على ابنته البالغة من 
العمر ثمانى سنوات؛ فلما فاجأته زوجته وهر 
يرتكب هذا الفعل انقجر باكيا وتوسل اليها أن 
تعصل بالبوليس لتستدعيهم ليقبضوا عليه 
ليحموا عائلته منه وليحمره هو من نقسه. 


اتصلت بهم لتقول إن ابنها البالغ من العمر 
4 سنة عاد اليها من الخليج وكأنه سليم؛ ثم 
اكتشفت أنها فى الراقع قد فقدته. قالت إنه 
كان قبل ذهابه ودودا مرحا فإذا به بعد عودته 
يحاول أن يقتعل نفسه مرتين. ويجرى فى 
البيت حاملا سكين المطبغ. ويعتدى على 
رجال من قريعه, فلما قبضرا عليه اكتفرا 
بعفريه 78" جنيها بسبب «أدائه الممتاز فى 
حرب الخليج» 5 

وهكذا الى مالانهاية: امرأة تقول إن 
زوجها لايكف عن رؤية جثث العراقيين فى 
مخيلته وكأنه لازال فى الخليج. وأخرى تطلب 
المساعدة فى العشور على مأوى لها هى 
وطفلها لأنها لاتستطيع أن تعيش بعد الآن 
فى نفس المنزل مع زوجها الذى فقد صرايه. 
وبعض الأمهات والزوجات ينفجرن بالبكاء فى 
التلينون وبعد أن يبدأن فى الكلام يترققن 
ويرفضن البوح بأسمائهن وبنهين المكالمة فجأة 
ومنهن من يخاف إخطار رؤساء الجنود 
العائدين خرفا من تعريضهم للعتاب أو 
فقدانهم لفرص الترقية. 

ليضنا 

اختلفت التفسيرات العى قدمها المحللون 
النفسيون البريطانيون لانتشار هذه الحالات 
قال البعض إن الانسان ليس مدفعا رشاشا 
تستطيع تشفيله أو إيقافه حسب الطلب. 
إنك لاتستطيع أن تقول له اقتل. ٠‏ ثم تقول له 
توقف عن القعل وتعوقع أن يطيعك كما 
يطيعك المدفع الرشاش, ٠‏ بل لابد أن يكون لهنا 
أوذاك آثار فى سلوكه لم تكن فى حسايك. 

وقال آخر. من المسئولين عن الجمعية التى 

أشرت اليها: إن يعض هؤلاء العاندين من 

الخليج كانوا بعد أن يقتلوا الجنود العراقيين 
يغرزون سونكى بندقيتهم فى جشة العراقى 
لمجرد أن يكتشفوا نوع الصوت الذى يمكن أن 


ينعج عن ذلك. . ثم يرحلون بعد أيام قليلة من 
هذا الى بلادهم ويجدون أنفسهم فى الفراش 
مع زوجاتهم» ٠‏ فماذا عساهم يشعرون؟ وماالذى 
يكن أن تتوقعه منهم؟ إن الأمر كان مختلفا 
فى حرب الفوكلائد. اذ أن -5/ من الجنود 
العائدين عادوا على ظهر السقن. ومن ثم 
قضوا عدة أسابيع فى الطريق كان لديهم 
خلالها فرصة تبادل الحديث عن تجاربهم فى 
الحرب ومامرو ابه من فظائع وقد كان هنا 
نوعا من العلاج الجماعى. أما تهؤلاء العائدون 
من الخليج فإنهم يجدون أنفسهم مع زوجاتهم 
بعد بضع ساعات من قيامهم بحرق العراقيين. 
قال آخر إن أحد أسباب الأزمة النفسية 


الجنود الامريكيون 
العائدون من حرب 
الخليج يعانون من 
حالات اكتتاب جنونية! 
سأل الصحفيون بوش 
عن التهدف صن الحرب 
فنقال: 005[ 
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التى يشعر بها هؤلاء هر شعورهم بالحيرة 
الشديدة اذ يرون أن المهمة التى أرسلوا من 
أجلهاء وعلى الرغم من كل ما ارتكبوه من 
فظائع. لم تتحقق. فقد قيل لهم أن الغرض 
من الحرب كلها هو إسقاط صدام حسين ووضع 
حد لحكمه الديكتاتورى, ومن أجل هذا قاموا 
بقعل الآلاف المؤلفة من الناس, وهاهو ذا صدام 
حسين لازال يحكم العراق. فقيم كان هذا الأمر 
برمته؟ 

مضنا 

يعد أسابيع قليلة من نمزو العراق 
للكويت. وكانت القوات الأمريكية تتدفق 
على الخليج باعداد خيالية؛ ألع الصحفيون 
على الرئيس بوش فى أن يذكر لهم السبب 
الحقيقى لهذا التواجد الأمريكى الكثيف فى 
منطقة الخليج» ٠‏ فقال لهم فى النهاية إن الهدف 
يتلخص فى كلمة واحدة «30135». أى خلق 
فرص عمل أكبر للأمريكيين. وقد يؤخذ هنا 
على أن اللقصود به حماية الأسواق الى 
تصدراليها السلع الأمريكية من منافسة 
المنانسين, أو فتع أسواق جديدة أمامها. أو 
توفير بترول رخيص يساعد على انتعاش 
الاقتصاد الأمريكى ومن ثم خلق فرص عمل 
أكبر. أو مجرد خلق سوق جديدة أمام تجار 
الأسلحة وزيادة الطلب على صناعة السلاح 
فى الولايات المتحدة:. ما يزيد بدوره من فرص 
العمل المتاحة للأمريكيين. 

قلت لنفسى: ياله من نظام بديع؛ هذا 
الذى لايجدا أمامه وسيلة لخلق فرص عمل 
جديدة أفضل من هذه الوسيلة! 
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كان العلم على مر الزمان محورا أساسيا 

فى البنية الثقافية لأى مجتمع. 

ونحن نعلم على وجه اليقين أن العلم 
كان أحد أسس كل من الحضارة المصرية القديمة 
التى ترصل علماؤها الى التحنيط والحضارة 
اليونانية التى عرفت الهندسة مع اقليدس 
وفيشاغورث وتالاس ولم. يكن الفن أو الأدب 
أو الفلسفة هى وحدها الأعمدة التى ارتكزت 
عليها الثقافة اليونانية. 

وقد تكررت الظاهرة مع الثقافة العربية,. 
فلم يكن «دابن رشد» و«القارابى» 
وغيرهم هم وحدهم أعمدهة النظام الثقسافى 
العربى لكنئنا ند إلى جروارهم 
«الخرارزمي» ودابن خلدون» «ودابن 
سينا» و«جابر ابن حيان» وقد وضعوا 
أسس علوم حديثة فى حينها مثل الجبر 
وحساب المثلشات والكيمياء وعلم الاجتماع 
والطب. 

وتتكرر الظاهرة فى عصر النهضة مع 
«جاليليو» على سبيل المثال. 

لايمكن الحديث اذن عن الغقافةءاو 
الظاهرة الثقافية دون أخذ البعد العلمى لهذه 
الثقافة فى الاعتبار, ولايمكن اعتبار ا منظومة 
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الثقافية لحضارة ما او لمجعمع ماء دون النظر 
الى البعد العلمى لهذه الثقافة أو تلك الحضارة 

وينبع العلم فى هذا القرن ولاشك فى ذلك 
من الغرب؛ فمنذ القرن السابع عشر. والغرب 
لايتوقف عن إثراء العلوم المختلفة بالنظريات 
والاكتشافات. وقد بدأ العلم يعخطى الفروع 
المتفق عليها مثل القجزياء والكي سيا 
والبيولوجياء ليتجه إلى مالم يكن يحظى 
بلقب علم؛ وهو علوم الانسان؛ مثل علم 
النفس. وعلم الاجتماع, والانشروبولوجياء 
والاثنولوجيا؛ واللغويات..الخ. بل قد اصبحت 
دراسة الذهن البشرى وطاقته الإبداعية. محور 
الثورة التكنولوجية الثالثة. 

من ناحية أخرىء فإن أى ثورة تكنولوجية 
تفرز آليات اجتماعية خاصة يها تؤدى بعد 
وقت ما إلى نوع من اسعغلال فئة لفثة أو 
لفنات أخرى وسرعان مايستوجب هنا 
الاستغلال ثورة الفئات المقهورة على الفئة 
القاهرة. ويسيق الثورة هذه - ثورة القفئات 
المقهورة- ثورة المفكرين والأدباء والفنانين 
بتعبيرهم عن القهر الواقع؛ أو يتحليلهم لهء 
ودعوتهم لتحطيم الآليات الاجتساعية التى 
تفرز هذا القهر. والعيشير بضرورة النهوض 


بالمجتمع الى مرحلة ارقى لها آلياتها الخاصة 
بها. 

لكن سرعان مايقع المجتمع بآلياته 
الجديدة. تحت معادلة قاهر ومقهور مرة 
أخرى مما يدفع المقكرين إلى النقتد. ويدقع 
الجماهير إلى الثورة من جديد. وهذا لايعنى 
الردة أو العودة الى ماسبق لكنه يعنى التطور 
نحو مرحلة جديدة من مراحل النمسو 
الاجتماعى والإنسانى والحضارى. 

وقد أتت الشورة التكنولوجية الجديدة 
بآليات قهر جديدة, فلم يعد الاستغلال, 
استغلال أيد عاملة فقطء بل أضيف إليه 
استغلال الوعى؛ بطمسه او بالانحراف به نحو 
مايراد له من مسار. وغالبا ما يكون هذا 
المسار. مسار الطفيلى المستهلك الذى يصب 
انتاجه. اذا جاز التعبيرء أو عائد عمله فى 
حساب الرأسمالية والتى لم يفلت من دائرتهاء 
حتى المبدعون. من اخصائيين ومهندسين.. 
الخ. 
ع إن الانتاج فى الثورة العكنولوجية الثالثة 
لم يلغ الانتاج فى الثورة التكنولوجية الثانية 
(الشورة الصناعية كما لم يلغى الانتاج فى 
الشورة الثانية الانتاج فى الشورة التكنولوجية 
الأولى (الزراعة) بمعنى انه مثلما أسهمت 
الشورة الصناعية قى ميكنة الزراعة . أسهمت 
الشورة القكنولوجية الثالثة (الذكاء) آلية 
الصناعة (101/811011آه) 

أذن نحن بصدد تراكم؛ كل فيه مستفيد 
من الآخر. وهو التراكم الذى تفتقر اليه الدول 
النامية 

مثلما آل المجتمع الزراعى إلى آليات 
اجتماعية وجيت الثورة عليها. (مثل ثورة 
ابراهام لينكو لن على العبودية فى أمريكا 
وثورة 1784 على الحكم الملكى فى فرتسا 
ومثلما آل المجتمع الصناعى الى آليات 
اجتماعية وجبت الثورة عليها وتيدت هذه 
الشورة فى نشوء الاحزاب الشيوعية فقد 
دفعت الثورة التكنولوجينة الثالثة المجتمعات 
المتقدمة الى آليات اجتماعية تستوجب الثورة 
ايضا. 

إن مقهور الثورة التكنولوجية الثالثة هو 
الجاهل. والجاهل ليس هو فقط أمى القراءة 
والكتابة ٠‏ لكنه أيضا الفرد غير الواعى: 
المستهلك لانتاج الغير. 

ففى عصر المعلرمات أو عصر الذكاء. 
فان المستغل (بفتح الغين) فى الغرب يجرى 
استغلاله مرتين. مرة كيد عاملة يستغل عائد 


اليسار/العدد الحادى والعشرون/توقمير )9021994١‏ 


21136 لع العم .عمط 


انتاجها صاحب رأس المال. ومرة أخرى. يذهاب 
عائد الانتاج الى رأسمالى آخر. 

وبذلك لاتكتفى الرأسمالية يوضعه فى 
حالة من ليس لديه فائض فقط. ولكن أيضا 
بإيقاعه فى دائرة المديونية المستديمة 
والأقساط... الغ ومثلما أسهمت العلوم 
التقليدية كالفيزياء والكيسياء فى توليد 
الشورة التكنولوجية الثانية (الطاقة). نقد 
أسهمت العلوم المواكية للثورة التكتولوجية 
الثالثة فى توليد هذه الشورة, لكن بتوليدها 
هذا أدى لأن يصبح الانسان هو مسوضع 
الدراسة العلمية وهر الدارس. فأصبح من 
السهل استغلال الطبقات غير الواعية وغير 
المتعلمة أو ضعيفة التعليم. وقد أسهم فى 
ذلك وجعله سهلا ان هذا العصر هوايضا 
عصر الاتصالات والاعلام والاعلان وعلم 
النفس الاجتماعى الذى غالبا مايسخر لخدمة 
قيادة الجماهير وليس توعيتها والنهرض بها 
وتتكرر هذه الصورة مع الدول النامية 

هذا ليس كلاما فى الاقتصاد, لكنه كلام 
عن الوعى والادراك الذى ينحرف به الاعلام 
والدراسات المتخصصة. يؤدى بالفرد إلى 
مسار الطفيلية فى عالم أصيح الذكاء أهم 
سماته. والذكاء الصناعى هر محاكاة للذكاء 
البشرى فى تعامله مع المعلرمات. 

أن دخول العلم والتكنولوجيا دخولا 
واقعيا فى مجتمع ما- وان خلق تناقضات 
تستوجب الشورة- فهر بلاشك ينهض بهذا 
المجتمع. 

اما دخول الدول النامية للعلم فقد كان 
دخول الهراة اذ افتقدت الثقافة فيها هذا البعد 
العلمى الذى بدونه لن تكون الفقافة ثقافة 
نهضة لهذه الدول. ويتأرجع العلم فى الدول 


القارابى 
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الناسية بين التبعية والدونية والدونية هى 
التواجد فى مستوى أدنى لايشمل بالضرورة 
التبعية. فالذى يدرس نظرية رياضية أو 
كيمائية اوفيزيائية نبتت فى الغرب ليس بتابع 
لأنه يسهم فى مشوار علمى وحضارى قلكه 
الإنسانية لكنه يمكن ان يوصف بالدونية لأن 
معلوماته ومن ثم انجازاته تبقى فى مستوى 


معلرمات أد انجازات نظيره فى العالم المتقدم. 

كما أن المنظومة التربوية والتعليمية 
والبحثية التى ينعمى اليهاء ليست بالقدر 
الكافى من التطور واليقظة التى تجعلها داخل 
المؤسسة القرمية ككل. ذات أهمية؛ بحيث 
يمكنها أن تطلق القدرات الابداعية العلمية. 
وتوفر التحديث لأفرادها أو عناصرها. ئما 
يجعل العالم فى هذه الدول حتى وان كان 
مؤهلا للتحصيل والابداع- عاجزا عن تخطى 


أبن رقد 


حاجز الدونية الى ماهر أعلى وأرقى. 

أما التبعية فهى عادة ما تكون فى 
العلوم الانسانية فكم من الابحاث قد ارتكزت 
على نظريات غريبة وطبقت على بيانات 
محلية ثم صبت فى النهاية عند الغرب- ولم 
توضع علامات استفهام على المنهج ولاعلى 
أهمية نتائجهاء ان كان لها نتائج. 

ومااذا كانت هذه النعائج ستصب بطريقة 
أو أخرى فى استراتيجية قومية مؤادها الخروج 
من التخلف. 

يتأرجع الباحث اذن بين الدونية والتبعية 
وتتفتت المنظومة البحثية بين ابحاث لاتدخل 
فى استراتيجية قوميةما ينتج علما 
وتكنولوجيا كأحد محاور الثقافة القرمية. 
وكأحد محاور النقلة الحضارية, وبين أبحاث 
تدخل فى استراتيجية الغير. وقد تسهم فى 
استغلال اكبر من هذا الغير للمجتمع القرمى 
ما يجعلها بلا جدوى بل ذات نتائج سلبية 
وعلى مدى الأعرام؛ كبر هذا المدى أوصغرء 
فإن عدم توافر استراتيجية واضحة ستؤكد 
الدونية وترسخ التبعية بدلا من النهسوض 
بالمنظومة القومية. 

لذا وجب فتح ملف العلم والتكنولوجياء 
بشقيه العلوم البحته. وعلوم الانسان. ووضع 
علامات الاستفهام اللازمة.. 

وعلينا أن لا ننعظر أن يجدمد علينا 
الغرب يتميزاته وعلمه فلن يجود. فهو قد 
حجب العلم عنا وحارب العلماء مثلما حارب 


نزعة الاستقلال لأنه يعلم جيدا أن الاستقلال 
لن يكون واقعا والتطور واقعا والثورة على 


الاسععمار واقعا إلا إذا دخل العلم ودخل 
التصنيع فى هذه الدول دخولا جديا لارجعة 
فيه ضمن مشروع قومى شامل. 


ظ 


و 
الب الى والفمروااطراق” ص الرملة 


ع ىالضْةإلمَامُة ..والمادمة 


يتطرف الانسان على نقسه, مالم يجد ما 
يتطرف ضده أو معه... 

ان ذلك بالضبط مايقسر «الأحداث 
الطائفية» التى وقعت بنطقة اميابة, احد 
أحياء الجيزه. مساء يوم ١؟‏ سبتمبر الماضى» 
والتى لازالت رهن تحقيقات النيابة. 

ورغم عدم صدور قرار من النائب العام 
بحظر النشرء فان حالة من التعتيم شبه 
الكامل على الأحداث. خيمت على أغلب 
وسائل الاعلام؛ وساهم فى صنمها الأمن 
والساسة معا. 

وقد رفض أحد وكلاء النيابة الذين حققرا 
الأحداث. إلادلاء بأية تصريحات لكاتب هذه 
السطور. وقال.- بعد انتظار طويل- انه 
لاجديد سوى مانشرء فقلت: 

-لكن فضول الناس لمعرفة الحقائق لم 
يرتو؟ 

-فقال: القضية انتهت خلاص. فرصة 
سعيدة مرة ثانية!. 1 

-من جهة أخرى رفض الخبراء فى أحد 
الأجهزة السيادية الموافقة على إجراء دراسة 
حول البيئة الاجتماعية فى مناطق التوتر 
الطائفى. اقترح اجراءها -عتب الأحداث 
مباشرة- خبير متخصص فى الجريمة والدراسات 
الاجتماعية. 

وكان أكثر المتحمسين لعدم إجراء الدراسة 
خبراء الشرطة!. 

وقد علمت أن الشرطة اعتقلت من 
استطاعت العثور عليه من الجماعات الدينية 


وان عدد المعتقلين من الأقباط فى هذة 
الأحداث هو أكبر عدد يعتقل من 
المسيحيين منل سبتمبر ١158ء‏ وتم 
ترحيل المعتقلين إلى الكيلو 8ر١٠١‏ بالطريق 
الصحراوى. وهذا ما تؤكده المصادر المقربة من 
الأمن 
تعليقات إشاعات 

ومن ناحية أخرى لفت النظر التعلقيات 
التى صدرت عن أطراف فاعلة فى جماعات 
الاسلام السياسى؛ وتلمز خفية قيادات 
الكنيسة المصرية. وتحملها مسئولية 
قيام المسيحيين بالاعتداء على 
المسلمين فى مسجد بامبابة لأول مرة 
(مختار نوح المحامى ود. سليم العوا] ووجه 
الغرابة اننى اصطدمت اثناء تحقيق الوقائع 
بمعلومات منقولة عن الأمن تشير إلى ا معنى 
السابق, وأكثر من هذا تقول أن الأمن ضبط 
مدفعين رشاشين (.. اطلقة) عند أحد 
الأقباط. ومخرنا لدى آخر به أسلحة بنحو 
/٠٠‏ ألف جنية ولدى مناقشة هذا الهراء مع 
ناقله. وهو قريب من الجماعة الاسلامية قلت 
له أن الرشاش سعة ١١١‏ طلقة لابد أن يكون 
بحوامل (سبية) ولايمكن إطلاقه إلا من 
الوضع راقدا.. وان مخزنا ب. ٠ ١‏ ألف جنية 


الفقراء فى ١‏ امبابة يبيعون القصب بالعظلة.. 
وزجاجات الخمر الفارغة بالطورة.. والعيش 


العطن بالكيلو! 
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!| فى قلب الحى الفقير- لا فى قلب صحراء- 


هو محض خيال سقيم. وهنا قال المصدر: «الآن 
فهمت.. ريما كان المقصرد من ذلك إخافة 
الجماعات حتى لاتعاود الهجوم مرة أخرى» 
وهذا لاينفى ان المنطقة, غاصة بالسلاح. فهى 
منطقة صعايدة وفقر وتداخل دينى من نوع 
خاص. 

وقد اختفى معظم أعضاء الجماعات 
الدينية عقب الأحداث. وكانوا جمعيا قد 
تحولوا بعد الهجمات الأمنية التى أعقبت 
عمليات د. المحجوب وحسن ابو باشا 
ومكرم محمد أحمدء إلى حلق ذقونهم, 
وارتداء الزى العادى- والترنجات احيانا!- 
بديلا للجلابية الباكستانية المعروفة. وجدير 
بالذكر أن قرية صقط اللبن التى كانت 
محلا مختاراً للجماعات وللصدام مع الأمن 
عدة مراتء تتبع مركز امبابة. 

مسيرة مرفوضة 

وقد تم نقل عدد من ضبابط الشسرطة 
بامبابة الى مواقع أخرى و«زرع» عدد من 
العناصر الأمنية فى المنطقة, ذكرت مصادر 
الجماعات الاسلامية أن من بينها ضابط 
مباحث يدعى محمود ابراهيم وهو يرتدى 
جلابية, ويطلق لحيته.. وواضح أنه يعسل 
وسط «الجماعة الاسلامية» (الجهاديين). 

وعلمت «اليسار» ان جها ت الأمن 
عارضت مؤخرا قيام عدد من المفققفين 
المرتبطين بامبابة تنظيم مسسيرة للوحدة 
الوطنية. وتشكيل لجنة مستمرة من المشايخ 
وعلى رأسهم الشيخ محمد عبد الرحمن 
خطيب جامع زيدان؛ والقسيس مرقسء وهما 
من العناصر الوطنية المستنيرة بالمنطقة. وفى 
حدود علمى حتى الآن فإن الاقتتراح الذى 
طرحه وزير الأوقاف في الندوة المفلقة, التى 
تلت الأحداث. وعقدت فى ساحة المطابع 
الأميرية على كورنيش النيل؛ تشكيل لجان 
قومية للوحدة الوطنية على مستوى 
الجمهورية, قد لايرى النور قريبا أو إطلاقاء 
بل وقدرت بعض العناصر الرسمية أن ذلك 
الاقتراح لن يجدى بأكثر من ترتيب أعمال 
ومكافأت لبعض الأشخاصء فضلا عما يلحقه 
من ضغط على اجهزة الأمن لمتابعة أعمال 
مثل هذه اللجنة حال تشكليها!! 

إضافة إلى ذلك فان الأقباط البارزين 
بمنطقة الأحداث يرون أن تشكيل اللجنة عمل 
مظهرى لن يقدم شيئآ ويرون الحل الوحيد فى 
إبعاد المتطرفين 
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منذ شهرين حطم أعضاء «الجماعة 
الاسلامية» مقهى يملكه مواطن قيطى هر 
«عادل لبيب» بشارع الأقصر بالمنيسرة 
الغربية بحجة أنه يذبع شرائط يديو مخلة 
قلت لمصدر من «الجماعة» هل هى أفلام 
مديحة كامل ونادية الجندى و... فسكت]» 
وأثناء الإغارة اخذُوا يحذرون 
«النصارى» با ميكرفون من ارتداء 
الصليان. أو تعليق الصور على 
البلكونات. أو إقامة قداس الجمعة, 
وترافق مع الحسادث الاعتداء على قسبطى 
صاحب مخبز كان قد أرسل لشراء بيرة لشربها 
فى الفرن مع آخرين. بعد هذا العوتر الذى لم 
تبذل اية جهرد لتصفية آثارة جاء. شجار بين 
صبيين أحدهما مسلم والآخرمسيحى؛ وتسابا 
بالدين. فذهب والد المسلم إلى والد المسيحى» 
وهر الفرارجى «عطا عطية» ليزنبه. فلم 
يجد إلا زوجته فاشتبك معها. هذا ماتكاد 
تجمع عليه الروايات؛ وبعد صلاة الجمعة يوم 
٠٠‏ سبتمبرء يبدو ان الآب المسلم اسعجار 
«بالجماعة». فجاء واحد منها وافتعل 


شجارا مع القرراجى بحجة ,انه 
لايكير» عند ذبع الفراخ. هذا الشسخص 
بالذات هو مقتاح الأحداث؛ والغريب أن هناك 
لقاها داخل«الجماعة الاسلامية» يجيز أكل 
الفراخ حتى لو لم يكن قد تم التكبير عليها 
اثناء الذبح. اكتقاء بقعل ذلك عند الأكل. 
ويمكن للمشترى أن يقول «الله أكبر» بنقسه 
عندما يشترى فرخة يذبحها مسيحىء ؤفوق 
كل هذا فالمسيحيون تجار الفراخ يشغلون 
لديهم مسلمين لهذا الغرض. المهم أن الاستفزاز 
كان قد وقع وخرج الفرارجى و أولاده خلف 
الأخ إلى مسججد الاخلاص؛ وحدث إطلاق 
رصاص ثم انفجر الموقف (مصدر الجماعات قال 
لى:ان الاخوة كانوا يعرفون تماما ان الناس 
ستنضم الهم بل وبرى أن الذين لم يشاركوا 
فيها قد ندموا وينتظرون الجولة القادمة] وتم 
الامتداء بالحرق على الكنيسة 
الرسولية الأرلى- وهى كنيسة 
انجيلية ترعاها الارسالية الأمريكية- 
ومدخلها فى «شارع البصراوى» وظهرها فى 
شارع الأقصرء وانضم مئات الصبية والبنات 


73و وسج 13373773777727 
جر اشمسها 


لأن «السير» الذى يمكن أن تنتقل عليه مخططات الاقتتال الطائفى: هر الجرائم العادية, 
بانواعها. جنايات وجنح. فان «اليسار» تقدم هنا صورة كاملة للجرئمة فى حى امبابة؛ من واقع 
احصاءات الداخلية. ليتفحصها المهتمرن. وبضعرا الحوائل دون استخدامها طائفيا فيما هوات. 
خاصة. وأن حى أمبابة, فى جزئه الفقير والأكبر (المنيرة الغربية) مجال لتنوع فريد فى المعتقدات 
الدينية مابين إسلام مصرى تقليديء وإسلام جهادى؛ وسنة معتدلين, ومابين اتباع للكنيسة الوطنية 
الأرثوذكسية, واتباع للكنائس الأمريكية والايطالية» منهم متشددون يحرصون التليفزيون والمراو 
مثلا. كما قال لى العارفون با حى من القبط. 

تنقسم الجيزة المحافظة إلى ١6‏ قسما ومركزا ويحعل مركز امبابة المرتبة الثانية من حيث 
ارتكاب الجنايات بعد قسم الجيزة عام 4 ويحتل قسم امبابة المركز الأول فى جنايات المخدرات 
(10 قضية عام 84 و15١١‏ عام 145١‏ والثانى فى جرائم النشل بعد قسم الجيزة. 

وفى جنح جرائم الأحداث يحتل قسم امبابة المركز الثانى بعد بولاق الدكرور فى جنح السرقات 
من المساكن برصيد 01 جنحه (كانت فى مركز امبابة 157). 

وبلغ عدد جنح الضرب 14 فى مركز امبابة و15 فى قسم امبابة و1 فى بولاق و8 فى 
البدرشين و" فى العياط وكان بالجيزة عام 145.٠‏ أعلى عدد من المتهمين فى جرائم سرقات المساكن 
المسيحية )١١١(‏ مقابل 71417 مسلما. وفى سرقات المتاجر ١١45‏ مسلما و7 مسيحيا وفى 
جنع سرقات الماشية اتهم 71١‏ مسلم وه مسيحيين والسيارات 418 مسلما و١١‏ مسيحيا والنصب 
مسلم و1" مسيحيا. 

واجمالا كانت محافظة الجيزة الثالثة فى جنح سرقات المساكن والمتاجر بعد القاهرة والاسكندرية 
والأولى فى أعلى عدد بالنسبة للهاربين من مراقبة الشرطة, ورابع محافظة فى كمية الأسلحة 
ا مضبوطة بعد أسيوط وقنا وسوهاج. 

ان مشبطات الجريمة فوق كل ذلك غائبة فى امبابة فلاسينما ولامسرح ولاقصر ثقافة ولاتوادى 
شباب. فى أى من تقسيماتها العشوائية الجديدة وهى أغلب اميابة. 
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إلى الحشود و ساروا من «شارع الأقصر» 
إلى الكنيسة الإصلاحية بالقرب من شارع 
زكى مطرء وتم حرقهاء وهى الكنيسة التى 
اضطرت زوجة كافتهاء مدام ايقاء 
إلى التقز من سكنها بسبب الثيران, 
وتم نقلها إلى الستشفىء وهى الآن تقيم فى 
الحافظية التابعة لكنيسة الاصلاح بشبرا 
أكنيسة انجيلية ايضا] . وتكاد تجمع الروايات 
على أن قوات الأمن تأخرت. والدليل على 
ذلك طول المحور الذى تحركت عليه الأحداث 
من شارع البصراوىء إلى الكنيسة 
الإصلاحية: عبر شارع الاعتماد- وفيه مسجد 
الايمان بالله معقل للجماعات ومقفل حاليا. 
غير أن «فؤاد عبد الوهاب» أمين الحزب 
الرطنى بامبابة. يقول أن الأمن لم يتأخر وانه 
سيطر على الأحداث فور اندلاعها. المهم تم 
احراق عدد من الشقق الخاصة بالأقباط؛ ولن 
يعرف حجم الخسائر بدقة مالم تذع النيابة 
العامة نتائج المعاينات وتقارير المعمل الجنائي. 

وفى فجر السبت (١اسبتمبراتم‏ 
الأعتداء على قوات الأمن المرابطة فى نهاية 
شارع الرحدة.. ويوم الاثنين حاول بعض 
الصبيسة الاعتسداء على محلات صاغة 
وقسرارجسية! بالكيت كات. -درة امبابة 
القديمة»- وتم تفريقهم؛ وقام ا مواطنون بحمابة 
محال المسحيين. وتم فى ذات اليوم احراق عدد 
آخر من الشقق في شارع الاعتسساد وهى 
لأقباط بالطبع, من كل ذلك فان النيابة 
اعلدت حبس الطالب خويلد محمد بركات 
الذى سرق جهاز لاسلكى من الشرطة وحبس 
عصمت عطا عطية وصموربل عطا 
عطية ووالدهما (الفرارجى) ويسرى 
صالح عوض الله. وقال «فؤاد عيد 
الوهاب» ان من دخلوا المستشفيات كانوا 4 
فقطء وأنه لم يحدث أن قام أحد برمى أحد 
من البيوت, وقال إن اللصوص الصغار 
ومشيرى الشغب. لعبوا دوراً فى تعقييد 
الحادث, وإن من الخسائر أيضا سيارة شرطة 
خاصة. بضابطء وسيارة نصف نقل, ولافعة 
الكنيسة الرسولية الأولى؛ والباقى خسائر 

1 

وعبر عن استياء السلطات الرسمية من 
التغطية التى قامت بها اذاعة ومونت 
كارلو» بالذات للحدث. 

أما «الجماعة» فيشير المقربون منها إلى 
انهم يرفضون ربط الأحداث بالدورة الأفريقية 
وانشغال الأمن فيهاء وهو الربط الشائع. 
وحسجستهم ان الأمن المركزى بالآلاف؛ ولن 
ينشغل جميعه فى مثل هذا العمل.. ودليلهم 


021]6ع عم .مقط 


على ذلك ايضا أن «الجماعة» ستعارد 
«طحن» التنصارى لو واصلوا 
استنزازاتهم التى هى تعليق الصور 
واذاعة القداسات من أجهزة الكاسيت, 
وارتداء الصليان! 


الاقباط لايبلفون! 


الأقباط فى الموقع يؤكدون بلا استثناء ان 
الحادث مدبر وان الأمن تراخى؛ وان الخسائر 
فوق أنها ضخمة:. فإنها تنطوى فى جزء منها 
على عمل استفزازى للتحقيرء زهب 
بطاطين من ببوت المسيحيين بحجة 
حاجة الجوامع اليها!!. 

لكن المثير أن احدا ممن تم الاعتداء على 
بيرتهم لم يتقدم ببلاغ إلى النيابة. وفسرت 
شخصيات قبطية ذلك بانه أما دليل خوف. أو 
دليل انتظار لفرصة للانتقام. وقال مصدر 
أمنى أن الأمن اعتقل شقيقا لميكانيكى 
قبطى يدعى جمال أمينء وهر يحاول اضرام 
النار باستخدام «الجاز» فى أحد المحال ليلا 

بقى أن الاطباء المقيمين فى شارع الأقصر 
أكدوا لى أن الخسسائر بداخل الكنيسسة 
الرسولية الأولى «رهيبة» حيث تم حرق 


مكتبتها بالكامل. وكان آخرون قد ذكزوا أن 
المكتبة المحترقة فى كنيسة الإصلاح. 


قر يشوه فقره 


هذه هى الأحداث ومايرتبط بها . 

#نماؤًا اذن عن الحى. وماذا عن 
الأرضية التى يقول عنهاد. أحمد 
المجدوب انها نموذج للمناطق القابلة للتفئجر 
تاما... 


عماذا عن الآليات التى تنعقل 
بها مخططات الفتنة- مادامت كل الأطراف 
من الأمن للساسة:. للأقياط للجماعات ترى 
انها مخططة- إلى مثل هذا الحى لتدمره 
وتدمر صلابة الانتماء الوطنى فيه؟ جماذا عن 
اللحظة الوطنية الزمانية فى الحى. وسط لحظة 
يتهاوى فيها الاي قاع الوطنى الى ذرى 
الانفصام الاقتصادى والاجتماعى والثقافى, 
حتى أن الكنيسة وقد ضاقت ذرعا بالاهمال 
المجرم لتاريخ «شعبها » قررت أن تنتج أفلاما 
عن أبطالها- مثل القديسة «مارى جرجس»- 
بنفسها؟ أن حى «أمبابة» الذى يقسمه 
خط سكك حديد الصعيد الى بين 
«فقير» ويسار يسير | مثلما يفعل 


الخط الحديدى مع احياء أغرئة: يعفيسر 
بخصوصيات لاتجدلها مثيلا فى البلد كله 
أهمها انه مأوى عدد هائل من فقراء 
المسيحيين الذين يعملون كباعة 
سريحة؛ يبيعون القصب بالعقلة وزجاجات 
الحمور الفارغة بالطورة والعيش العطن 
بالكيلر.. مثلهم مثل فقراء المسلمين, 
الصعايدة كذلك. والمنطقة التى انفجرت 
فيها الأحداث, منطقة تقاطع شارع البصراوى 
مع شارع الأقصر «فقرية» بطريقة موذجية 
ترشحها للإنابة عن أى من الاحياء المماثلة فى 
الهند أو افريقياء فى المحافل الدولية.. دخان 
معتق متصاعد عن زبالة متراكمة 
منذ سنوات. مجارى متجمدة وسائلة 
تسد عين الشمس. حفر وانفاق تحسبها 
اعدت لخط المقرو. لامياه لامدارس 
لامستشفيات. تلاميذ اشتهر عنهم سرقة 
السندويتشات فى المدارس البعيدة. حوارى 
طريلةٍ بلا فتحات تصيب بالدوار من 
خنقتها الرطبة. بين الحين والحين لافتات 
هيئة المعونة الأمريكية تشير الى المساهمات 
فى مشروع المجارى وكأنها تؤكد أن المعونة 
هى الحل فى مواجهة واقع كل مافيه يشى بأن 
التدهور انما جاء فى زمن المعموئة. طوائف 
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من الفقراء كالنمل اغلبهم من سقط 
الصعيد الجراتى.ء حيث كانوا هناك 
كالموالى- بالنسية للمسيحيين- لدي 
الأسر الغنية. أما فقراء المسلمين 
فيسميتهم و«الحلب» هناك فى 
الصعيد وهنا فى امبابة وفى مناطق 
أخرى كثثا يسمرتهم العبهدء ومسموح 
لهم بكل تجاوز ضد العرف الاجتسساعى. 
فالحلبى مثلا ينادى زوجته باسمها أمام 
الغرباء! ويشتمها وبسمع لها بالتبرج ولاملامة 
عليه. وأهله فى المعيد أوامهابة 
«يستعرون» منه. 

مناطق مترامية من الاسكان العشوائى 
تؤكد فى كل لحظة أن لا أمل فى الانفلات 
من هذا الواقع... فمن سيهدم المبانى ويعيد 
تخطيطها ؟ والأمل الرسيد فى مشاركة 
حكومية تجمل سماء الحى !!!- اذا رغبيت 
ا حكومة لأن الأرض لاتسمح بأى جسصالرا- 
كنائس لم أرلثلها فى الفقر المعمارى مثيلا فى 
مصر. ومنها الكنيسة الرسولية الى 
احترقت واجهتها بشارع البصرارى. وهى 
كنيسة المجيلية. محل يحمل اسم 
تيرباريس, وعلى الجاتيين الله أكيره 
رأعلاه شتة رسم صاحبها " صليبان 
على حائط البلكرنة. بالحجم الكبير. 
هاهنا جرت الأحداث, وترابط سيارات الأمن 
(غادرت يوم )٠١/17‏ الصليان اختنت 
بأوامر أمنية «بالفطرشة» عدا واحد. بجوار 
نيوباريس قهرة لقبطى اختصتها الجماعات 


بتعليق لافتات الدعوة الى صلاة الععيد وأظن 
أن صاحب القهوة يخاف ازالتهاء واجهات 
محلات الذهب فى شارع اليصراوى كلها خالية 
الواجهات من المعروضات. ماعدا محل هانى 
يسخاروس. وأنا اصلى الجمعة فى مسجد 
«حلاوة لامامه كوافير سوسو!) لم يكن فى 
دعاء الخطيب سوى: اللهم استرنا تحت الأرض 
وفوق الأرض. والغريب أنه قرأ فى الركعة 
الأولى سورة « آلهكم التكائر»!.. وكانت 
الشوارع تعج بالمارة والباعسة ساعة صلاة 
ا جمعة. 


اتتراب بالأرقام 


وتكشفت الأرقام حقائق أكثر.. فامبابة- 
القسم والمركزء يصل سكانها الى نحو مليون 
نسمة.. ويؤكد قيادى فى الحزب الوطنى ان 
الدولة تتعامل معها على أساس انها 76١‏ 
الفاء وهذا يفسر حالة الرضى لدى المسئولين 
عما أنجز لاميابة. ويبلغ عدد المساجد التابعة 
للأوقاف. نحو ١١‏ مسجداء وعدد المساجد 
الأهلية والزوايا أكثر من ٠١‏ ؟, والدروس يعد 
الصلوات لا تنقطع فيها ولنا أن نتخيل زوايا 
لابصلى نيها كف رمن ثلاثة 
-احيانا-وميكروفونها يكفى لتسميع الآلان 
بالإكراه. وهناك إجماع على اهمية اخضاع هذه 
المساجد للإشراف 

أما عدد الكتائس فهو ٠١‏ كثائتس 
والخاص هنا ان نصفها للكتيسة 


الارثوذكسية الوطنية) 
للانجيئيين والإرساليات. 

ويتدهور مستوى التعليم هناء من حيث 
نسية المتعلمين. ناهيك عن المحتتوى. ويبلغ 
عدد المدارس الابتدائية 4/ مدرسة فى كل 
امبابة. وتخلو منطقة المئيرة الغربية. 
أكثر مناطق الفقر والعكدس. من 
المدارسء ومن أى اثر لأى وجود 
حكومى بعامة. وعدد التلاميذ 87 ألف 
تلميذ. وعدد المدارس الاعدادية -بنين ٠١‏ 
مدارسء وللبنات " مدارسء وعددالتلاميذ 
٠‏ ألف. والمدارس الفائوية ١‏ تعمل على 
فترتين وبها 14 ألف تلميذ. اذن مجمل 
عدد التلاميذ ١١١‏ ألقاء. وكثافة 
القصول تصراوح بين 56 الى .م 
تلمينذا بالفصل. وتعراوح نسبة 
المسيحية فى المدارس بين الى 
/. وكل التتقديرات تؤكد أن 
عدد الأتباط نحو 7٠٠١‏ من سكان 
امبابة بعامة. فيها وفى المنيرة الغربية- 
منطقة البصراوى بالذات فان نسبة 
القبط تنجاوز 8"/ز ومن مجموعة 
معادلات خاصة بعدد السكان ومعدل النمو 
وعدد التلاميذ ومعدل الخنصوية استخلص 
باحث ان عدد العاطلين فى امبابة ٠٠١‏ 
ألف نسمة ومن المهم هنا التأكيد على 
اختلاف وجهات النظر بشأن مسئولية الفقر 
عن الأحداث فحسن حافظ نائب الدائرة 
السابق. لمدة ٠١‏ عاماء يقول ان التوتر 


والياقى 


- 1 


المتطر فون يو جهون الصراع الطبقى 


ضد الاقباط.. 


ماع الشغاجر القبطى حلاذوة موند البسنى 
أرخص.. فكادت تنطلق الفلتنة! 
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الطائنى أخذ يسود المنيرة بعد 
ترقيتها من التبعية لأوسيم 2 
التبعية لامبابة ! ويؤكد انه فى أحداث 
سبتمير 1181. لم يعتقل سرى مسيحى 
واحد من امبابة كلها (قس). وقال ان صداما 
كاد يحدث فى صيف عام 194١‏ يسيب باب 
خلفى لكنيسة كان يواجه مسجداء وتم حل 
الموضوع بالتراضىء وأغلق الياب!. 

ويرى ان المعلمين (الأقباط) لهم 
نفوذ مالى كبير فى «المنيرة 
الغربية. فيما عدا منطقة البصرارى 
التى كانت أصلاا منطقة لعربية 
الخنازير» يتيم فيها فقراء الأقياط . 
والآن تم نقل نشاطهم الى الجبل الأحمرء وغرب 
امبابة. والأقباط العقلاء يشكرن. من عدم 
وجود من يقود المسيحيين فى المنطقة فى 
الوقت الراهن بسبب تشتت الميول, ويدلل على 


ذلك بعزوف الاقباط عن الترشيع 
للانعضابات النيابية. وكذا ضعف 


تأثهير الحزب الوطنى برغم وجود " 
وحدات له بالمنطقة! ويبتعجب حسن 
حافظ من قيام الحزب الوطنى. بعقد مؤتّر 
وزير الارقاب د. محمد على محجرب 
على كورنيش النيل» وليس داخل مواقع 

الأحداث. عسن خافظ يفول ان ساح 1 
الغربية تعادل كامل مساحةامبابة اذا 
استبعدنا الرحدات الادارية للدولة وشركات 
القطاع العام ويؤكد ان وجود الجماعات الدينية 
حديث بالمنطقة». وللعلم فان اثنين من امناء 
الشياخات بالحزب الوطنى من الأقباط. . وهذه 


شارع البصرلوى باصبابة 
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هى كل مساهمتهم فى العمل السياسى. 
مليوتير جهادى! 


أما أحد القريبين من الجماعات 
الدينية فيزكد هر الآخر ان المسألة ليست 
مسألة الفقرء ويقول ان معتقلا بسبب الاحداث 
وهو من الجماعات. ٠‏ افرج عنه بعد عدم واحدء 
يعمل تاجرا بشارع الجامع تساوى بضاعته 
أكدر من مليون جنيه لكته متدين 
أصيل., بل ومتعصب الى حد انه 
لابلقى السلام على من يدخن 
سيجارة باععيا الأخير فى حالة 
معصية. ويضيف المصدر: ان الجماعة ترى 
ان النصارى هم فصيل أمريكا فى 
مصرء وان كل المشاريع النصرانية 
نعم بمعونات أمربكهة وترى ايضا ان 
النصرانى عدو فى حالة الحرب فقط. فيما عدا 
هذا فله الأمان لولزم حدود الاسلام؛ وترى ان 
النصارى يحاولون توسيع نطاقهم 
منذ استولت العلمانية على مصر فى 
نهاية الخمسينات «ألاحظ أن كراهية مابعد 
- عام التمصير- تسود قطاعات 
ضخمة من الليبراليين والاسلاميين السياسيين 
فى مصر» وانه لو تركتهم الجماعات ينشرون 
احاديث القسس بالكاستيات. ويعلقون الصور 
«مماينة» الحكام الموالين للكفرة. وتقى 
المصدر ان يكون فى امبابة «منفستون » 
مكتوب يحدد علاقة المسلم بالنصرانى من 


وجهه نظر الجماعة, وقال ايضا أن الجماغة 
لاتععمد على توزيع منشورات أو بيانات 
وانها ستوالى «طحن» التصارئ اذا 
واصلوا الاستفزاز! وقال ان الاسلام لما ود 
فرصته للدعوة فى بلاد نصرانية كألمانيا انتشر 
لأنه دين الحق. فقلت له أليس عيبا ان يعيع 
«النصارى» هذه الفرصة للإسلام؛ ويخشى 

الإسلام هنا من تعليق صورة للمتراء 


أوصليب؟. .. ولم يحر جوابا ولم أعلق إنا 
الآخر على ماأورده اعلان. 
الدمتراطية والبلد ال 
«مستهدفث» 


الوطتيان المعروفان د. مختار السيد. 
«الجراح». وعلى عبد الحميد «المحامى». 
وكانا مرشحين فى الانتخابات النيابية التى 
جرت فى نوفمبر ٠١‏ لهما رأى مختلف د. 
مختار يركز على أن كبت حرية الوطن 
فى تعامله مع العمالم وكبت حربة 
المواطئين. سياسيا واجتماعيا 
وثقافياء فى تعاملهم مع الوطن. هر 
المفرخ الاول للأزمات الطائنية وشغير 
الطائنية فى مصر. ويقول ان إمبابة 
تعكس بطريقة نادرة أهمية تحسين البيئة فى 
تحقيق الاستقرار والتوازن. فا مناطق المعقولة 
فيها من حيث الشوارع والسكن وبعض 
الخدمات. مستقرة على مفاهيم حرية الاعتقاد 
تماماء والمناطق المحرومة من المياه والصرف 
الصحى والمدارس والمستشفيات وسبل 
المواصلات. غاصة بالتوترات من كل نوع. 

وبرى على عيد الحميد ان مصر 
مستهدفة, خاصة قبيل مؤقر السلام وان 
انعدام المشروع القومى الحضارى. 
وانعدام المشاركة . يمهدان الأرض 
للاننجار الطائفى ويلاحظ- وقد كان بين 
المتهمين فى احداث 15171- أنه حتى الصيغة 
شبه الدينية التى أخذتها الهبة ناحية الهرم 
والتى تمثلت فى احراق الكباريهات كرموز 
للفسق والشراء معاء لم تكن موجودة فى 
انفجار امبابة. :الذي شارك فيه الججميع شد 
الغلاء والفقر والتسيز الاجتماعى ومن ثم 
يضيف أن وجود الجماعة المتطرفة حديث 
وغريب ويرى أن أحداث إمبابة مخطط 


خارجى أراد استقلال وجرد ...؟ 
مراسل صحقفى لتفطية الدورة 
الأفريقية لتصوير حوادث يراد منها اظهار 


صر كبلد غير مستقرا. 
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قاهرة المهرجانات 


... والعلاقة الرحيدة العى تربط 
الأحداث بالدورة الأفريقية كما يقول الكاتب 
أبراههم أصلان. ابن الحتة. ومبدع مالك 
الحزين. هى علاقة قاهرة المهرجانات 
بقاهرة الفقراء. فالأولى عالم والثانية عالم 
آخرتاما. 

كانت أمبابة غنية بمسلميها ومسيحييها 
فى فيلم رأفت الميهى «للحب قصة 
أخيرة» فى مواجهة الزمالك على الجانب 
الآخر. وفى فيلم «الكيت كات» المأخوذ عن 
روايتك سقط الشيخ فى النهر الحاجز بين 
امبابة والزمالك وهو يجدف؟ 

- ابراهيم : الكيت كات والجزء من 
امبابة الملاصق للنيل وبه مدينة العمال التى 
بناها ناصرء كانت قادرة حتى وقت قريب على 
انتاج قيم فنية وجمالية عالية تنشر ظلها 
على باقى الحى. كان وجود المسيحيين كوجود 
ألوان مختلفة لعيون اصدقائك. وهذا ماكان 
يعطى المكان قوته وقدرته على المواجهة. 
ومشاركة الجميع فى أحداث /الاقاء 
احتجاجا على الفقر دليل على ذلك.. الآن 
ومع المجزرة الحياتية البشعة التى يعيشها 
سكان المنطقة واستباحة كل ماهو انسائى 
فيهاء فان مناطق الدفءالانسانى مهددة 
بالفناء الشامل. ان عجز المثقف فى هذا المكان 
يعكس انك لا يمكن ان تكون فعالا فى غير 
شروط.. وفى غير مشاركتك فى وصقها. ان 
الاتباط.. و«المسلمين مطاردين ليس 
فى الواتع فحسب . بل وفىد الأدب 
ايضاء كمصادر الهام. !. ويضيف: 

ان الفقر هر الفكنة الدائمة هتاء 
وليس هذا تحليلا يساريا . فالسكان الفقراء 


اصلا من قبل فى مواطنهم الأصلية بالصعيد 
كانوا يترابطون من خلال علاقات البنية 


الاجتماعية التقليدية الثرية للمصريين. أما 
هنا فالتشوه المدينى-نسبة للمدن- فى الحى 
يقرض هنا الترابط بمعدلات معزايدة. وهنا 
يكمن الخطر فالقيم التقليدية ليست مخزونا 
ابدياء وهى قابلة للنفاد بحكم الأوضاع 
المتردية فى الحى. 


احمد رشدى واللافتات 


أما الأقباط الذين اعتذروا جميعا عن 
ذكر اسمائهم فيرون أن خطرة احمد رشدى 
بنزع اللافتات من السيارات وواجهات المحال 
كانت ممتازة وسابقة لعصرها اذ منعت دواعى 
الافتعال. ويؤكدون أن سيتاريو الهاب المشاعر 
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ضدهم واحدء ٠‏ وهو بيدأ هكذاء ٠‏ فى منظقة تعج 
بالمتبطلين: انت ياأخى ان شاء الله قاعد مش 
لاقى تاكل والنصارى الكفرة هايصين فى 
النميم هل يرضيك ذلك.. انه لا يرضى الله 
ورسوله؟ ويقولون ان الأحياء المستورة فى 
أميابة متماسكة اجتماعيا بشكل لافت. وقد 
تعود الجميع ان يخطب المسلمون فى مناسبات 
عزاء المسيحيين والعكسء وان يتعاملوا مع 
بعضهم البعض قى العجارة بلادرق 
ولامستندات. ويؤكدون ان احداث الجمعة فيها 
تستيف (ترتيب مسبق) والهدف منها تحقيق 
كسب يزيد من شرعية «الجماعة» بعد ان 
اجهض الأمن قوتها عقب الجرائم الأخيرة 
للاغتيال. ويغسيظهم بشكل خاص تلكيك 
«الجماعة» ومن ذلك محاولة الاعتداء 
على مسيحى فى برلاق الدكرور لأنه 
كان يبيع حلارة المولد النبوى أرخص 
من أحدهم. فزعم ان لمبات الزينة المعلقة 
على محل النصرانى تشكل صليباء كمدخل 
للخناق. لولا ان قاومه الناس. ويطالبون 
بالحوار الدائم الذى يدعم التلاقى ويمنع 
السخرية والتعريض. وبسخرون من قصة 
البيرة اياهاء اذ يقرلون ان البيرة تماع 
فى كافة المحلات. ويشربها مراطنون 
من الطرفين, واذا كان أحد يرى فيها منكرا 
فهى قضية شخصية.يحاسب الله مرتبكها 
عليها و يمكن اعتبارها كالحشيش مثلاء 
الذى يشرب جهرةء دون أن يتعرض 
امراء الجماعة لشاربيه!. وينكرون 
شيوع تعاطى الخمر علناء لأن ذلك ببساطة 
يجافى الذوق السليم وبرفضه كل مصرى. 

ومن العلاقات المشيرة للتوحد الوطنى فى 
الحى. وبالذات فى المنيرة الغسربية: بؤرة 
التوتر. التى اعاينتها بنفسى ان معظم زبائن 
اطياء النساء المسيحيين. من المسلمات. 
وهناك مسيحيون وهبوا حياتهم 
للعمل فى المسترصفات «الاسلامية» 
مثل د. وهيب ود. يرسف عطا الله. 


ومن الغباء ايراد امثلة على قرة الارتباط 
الاجتماعى فى الأعياد والمناسبات. فهى 
لاتخفى.. غير أن من الغياء كذلك اعتيار 


التطرف مشكلة أمنية. يعوق حلها ضيق 
الحوارى التى يهرب فيها المتطرفون, أو اعقبار 
التطرف والعنف, مجرد قضية تطرف دينى. 
ورغم كل ماقيل عن المنشورات 
التبشيرية التى وزعت فى امبابة (الشعب 
عدد )٠١/16‏ فانتى لم اعثقر لدى أى 
طرف على منشورات من أى نوع. ان 
هذا الحديث البرئ هو حديث الفتنة بعنيه 
وعلى الساسة ان يعرفوا ان الوحدة الوطنية 
ليست «تاكس بالنفر» كما ورد على لسان 
سائقة مسيحية فى عدد اليسار الثانى؛ يركبه 
السياسيون والصخفيون والمتطلعون للسلطة, 
الى محطاتهم المأمولة؛ ضاربين عرض الحائط 
بكل القيم. 5 

وخلاصة مايمكن استخلاصه. من أحداث 
المنطقة. وقد عايشتها عدة أيام بشكل دائم؛ 
ان التطرف ضد الذات وضد الآخر مرء: 
للتنامى. رالكل يجمع ان الانفجار قادم 
باعنف مما كان. وان الدولة لأنه 
لاوجود لرموزها فى المكان- المنيرة 
الغربية بالتحديد- تبدو سعيدة لأن العنف لن 
يحطم قسم شرطة أو محكمة او مصلحة 
رسمية وانه لن يحطم سوى منتجيه انفسهم 
فى النهاية. وبدل لجوء المسلم الذى تشاجر 
صبيه مع الصبى القبطى الى الاستقراء 
بالجماعة, ولجوء الأقباط.- حتى فيما يخص 
سرد همومهم والابلاغ بالمعلرمات. الى 
كنائسهم لا الى اجهزة الدولة ببوليسه 
ونياباته. أو الى اجهزة المجتمع المدنى؛ 
كالأحزاب (المجهضة) وبعضها كالوطنى و 
كالعمل والتجمع لها مقار بإميابة.. يدل ذلك 
كله على ان «النقطة المتحولة» فى علاقة 
الحى بالدولة قد بدأت وأن الطلاق قد وقع بين 
الناس وبين الحكومة . وكل فصيل سيبنىي 
نفسه ومواقعه. على ركبة جمله؛ وأشد 
الأهوال خطرا ان هذا ا مناخ يفتح نخروبا ضخما 
للبحث عن تحالقات من أى نوع خارج الدائرة 
الوطنية أو الاجتماعية, للاستقواء ضد 
الآخر. . 

وعندئذ لن يفيد الدولة فى شئ. ولن 
يفيدمحافظ الجيزة. الذى قدر ان 
المسألة لعب عيالء فى شئ أن يقولوا أن 
الطريق الدائرى حول امبابة سيتم تقريبا. وان 
مشكلة الصرف الصحى ستنتهى عام 1891, 
وان المياه ستمد. والمدارس ستفتع والشوارع 
سترصف والأسواق سعنقل.. فقد قضى 
الأمر.. ويأيها الفرح بالوطن الواحد الأحد. 
القوى الجميل العادل المترابط المتنرع المتعدد 
..«انت ذهيت لأنك اشتقت الى بيث ابيك»... 
فمتى تعود؟ 
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مرتحون بلا بمايج . 


وأعزوب يطرهوب الخربات القارمة ١‏ 


غدا تنتهى الجولة الأولى من انتخابات 
مثلى العمال فى المنظمات الثقابية ومجالس 
إدارات الشركات العامة. . 

أربعة ملايين عامل فى ١174‏ موقع 
عمل. تزجهوا خلال الأسبوعين الماضيين إلى 
صناديق الانتضاب لاختيار ممثليهم للدورة 
النقابية ١1ؤ-محقل.‏ 

وبعد أسبوع تبدأ الجولة الغانية لاختيار 
مجالس إدارات 1" نقابة عامة تمثل قطاعات 
العمل المختلفة, الإنتاجية والخدمية.. يليها 
فى نهاية الشهر الحالى اختيار المجلس 
التنفيذى للاتحاد العام لنقابات العمال.. 

وبانعهاء الجولة الأولى» 0 
الانتخابى قد انتقل من بين صفوف العم 
وداخل مواقع العمل إلى كواليس الجمعيات 
العمومية للمستريات الأعلى للتنظيم 
الثقابي.. 

وخلال أكتربر الماضى غطت عشرات 
الآلاف من اللافتات والملمقات أسوار 
الشركات وطرقاتها وجدران المصانع وصالات 
الإنتاج وواجهات وثمرات المواقع الإدارية.. وتم 
توزيع عشرات الآلاف من البرامج والبيانات 
والأوراق الانتخابية لحوالى 41 ألف مرشع. 

ماهوالجديد فى كل هذه الأوراق 
والملصقات واللافتات عن مثيلاتها فى ا معارك 
الانتخابية السابقة للعمال؟ وماهو القديم 
المشترك؟ 

ماذا تضمنت من خطط للمستقبل؟ ومن 
الهموم الثقيلة ملايين العمال؟ 

وماذا طرح المرشحون على اختلاف 
أنتمائاتهم الفكرية والسياسية ورؤاهم للعمل 
النقابى من هذه الخطط الهموم؟ 

رصدت «اليسار» طوال الشهر ال ماضى 
أبرز توجهات الدعاية الانتخابية للمرشحين من 
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حسن بدوى 


مختلف الاتجاهات. فى محاولة للإجابة على 
هذه التساؤلات من ميدان المعركة الانتخابية 
وأوراق ا مرشحين. 
وقبل الدخول فى التفاصيل لابد من وقفة 
لرصد بعض السمات العامة لانتخابات العمال 
(المتشابهة والمختلفة) مع الانتخابات السابقة 
ومع غيرها من الانتحمابات التى تجرى فى 
مصر سداء للبرمان أو للمجالس المحلية أو 
النقاباتالمهنية. . 
تأثير المصبيات 
تشابهت الانتخابات العمالية مع غيرها 
فى استمرار تأثير العوامل العصبية 
والقبلية على نظرة العمال للمرشحين فى 
كافة المواقع بما فيها أرقى المواقع الصناعية 
كالحديد والصلب ونسيج حلوان والسيارات 
والكوك والمطروقات وغيرها.. 
ورغم إدراك القيادات العليا للتنظيم 
النقابى لخطورة هذه الظاهرة, خاصة مع تغير 
علاقات العمل والتشريعات العمالية بصدور 
قانون قطاع الأعمال العام. فإنهم لم يبذلوا 
جهدا طوال الدورات التى تولوا فيها مواقع 
القيادة لتطوير الوعى العمالى بالعمل النقابى 
وطريقة اختيار مرشحيهم والتعامل مع ممثليهم 
فى ال منظمات الثقابية ومجالس الإدارات.. بل 
إن الكثير من هذه القيادات استقادمن تلك 
الظاهرة فى الوصول إلى مواقع القيادة 
والاستمرار فيها طوال السنوات الماضية. وساهم 
فى ترسيخ العصبية والقبلية. بتركيز 
النقابى على تقديم الخدمات 
الفردية التى احتلت موقع الصدارة 


فى العمل التقابى. 

ولم يقاوم هذه الظاهرة بشكل مكف 
سوى المرشحين المنعمين إلى فصائل اليسار 
وحلفاتهم من المستقلين المدركين لخطورة 
السنوات القادمة على مصالع الغتمال 
وحقوقهم. وضرورة أن تتصدر أولويات العمل 
النقابى المصالح الجماعية للعمال.. 

الكلمة والفعل 

لم تعوقف مناقشات هؤلاء المرشحين مع 
قواعدهم العمالية فى كل مكان تجمع عمالى. 
فى موقع العمل أو السكن: فى أوقات الراحة 
أو وسائل نقل العمال. حول ضرورة تدقيق 
الاختيار استنادأ إلى التجربة العملية والمواقف 
السابقة وتبادل الرأى والمناقشات الجماعية بين 
العمال والمرشحين.. وعدم الاغعتماد على 
الاختيار العاطفى أو الروابط الشخصية 
والقلبية... وكان ذلك فى بياناتهم الانتخابية 
أيضا.. 

«يجب أن تحرص أثناء اختيارك على أن 
تسأل نفسك عن المرشع, هل هو قادر غلى 
طرح وجهة نظرك ومناقشة مشاكلك؟ إذا 
كاتت المرحلة السابقة تحكمها قوانين: 
فان المرحلة القادمة بعد صدور قائون 
قطاع الأعمال. كل شىء فيها قابل 
للتفارض.. لم يعد ممثل العمال من يقدم 
الخدمات الفردية المحدودة؛ بل أصبح من 
الضرورى أن يكون لديه الاستعداد للتضحية 
وتغليب المصلحة العامة على مصلحته 
الشخصية.. من الضرورى التفكير والمناقشة 
مع زملائك فى العمل عن أصلح العناصر من 
خلال تجاربك وزملائك العمال فى اختيار 
مواقف الناس ومدى استعدادهم للتضحية 
والوقوف بجانب الحق وامكانية طرح أفكار 
تخدم مصالع الطبقة العاملة». حسنى 
سلامة المرشح لعضوية مجلس الإدارة 
بالشركة العربية ولمتحدة للغزل 
والنسيج. ١‏ 

«علينا نحن العمال أن نختار من بيننا 
قيادات واعية تعلم ظروف المرحلة القادمة 
وتحدياتها؛ بعيدا عن العاطفة أو التكتلات 
والعصبيات. » جير رضوان عضو 
مجلس الإدارة المنتسخب بشركة 
«وولتكس» والمرشع للدورة القادمة. 

«تأتى أهمية وجود لجنة نقابية قوية 
وواعية بحقوقكم ومصالحكم ومرتبطة بجميع 
العاملين بالشركة دون تعصب أو تفرقة أو 
شللية. خاصة فى هذه المرحلة الجديدة التى 
يتحول فيها القطاع العام إلى قطاع خاص.. » 
جمال عريس المرشع للنقابة بالشركة 
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الترمية للأسمنت. 
7 «علينا جميعا أن نفكر جيدأ لاختيار 
أنقى العناصر بعيداً عن العصبية والاقليمية 
والمقربين وأصحاب الشعارات الزائفة ومدعى 
البطولات والوعود الكاذية والكلام المعسول 
لنصل سويآ إلى نقابة وأعية قوية تتمسك 
بحق الإضراب والاعتصام والتظاهر السلمى 
فى حالة فشل المفاوضات مع صاحب العمل ». 
عطية حسين مرشح لنقابة شركة 
النصر للمواسير الصلب. 

«إن الحركة النقابية فى المرحلتالقادمة من 
أولى مهامها المشاركة فى وضع لوائح جديدة 
للعمل طب قا للممادة 41 من قانون قطاع 
الأعمال. وهذا يتطلب منا كعاملين أن ندقق 
فى اختيار تمثلينا وألا مجعل للعراطف أو 
المجلاملات مكانا فى هذا الاختيار. وأن 
يكون اختيارنا مبنيا على أن المصلحة العامة 
فوق المصلحة الشخصية, فالقضية ليست 
نوايا حسنة أو خدمات شخصية تقدم. أو 
شجاعة عمياء بدون دراسة. ولكنها استعداد 
للعطاء والتضحية فى سبيل مبادىء وقيم 
ومواقف.» هوسف جابر مرشح لعضوية 
النتابة ومجلس الإدارة بشركة 
الغازات البترولية- بتروجاس. 

هذه مجرد أمثلة من بيانات المرشحين 
الرافضين لتحكم العوامل الشخصية والقبلية 
فى اختيار مثلى العمال.. ويربطون الاختيار 
بالقدرة على الدفاع عن المصالع الجماعية 
للطبقة العاملة. 

اختفاء الدعاية السلفية 

وعلى عكس الانتخابات الأخرى. تأتى 
انتخابات العمال خالية من الشعارات البراقة 
التى تحمل مظهرأ دينياً وتخفى فكرا متخلفا 
ومواقف سلبية أو متخاذلة تجاه مصا 
الجماهير.. واكتفى مرشحو التيار السلفى بأن 
صدروا لافتاتهم وملصقاتهم بآيات من القرآن 
الكريم.. بل واضطروا فى محاولة لوصل ما 
انقطع بينهم وبين القواعد العمالية بسبب 
ممارساتهم السلبية تجاه فصل العمال وإهدار 
حقرقهم وإصدار التشريعات المعادية 
لمصالحهم. اضطروا إلى الحسديث عن بعض 
قضايا العمال الأساسية. خاصة مايتعلق بقايا 
الأجور ومخاطر قانون قطاع الأعمال.. 


بداية السقوط 
أما المستفيدون من العمل التقابى 


بالحصيل على مناصب في مجلس الشعب 
والشورى أو على المكاسب الشخصية فى 
مستويات التنظيم النقابى المختلفة. فلا برامج 
لهم ولاحديث سوى عن فكرة واحدة وهى 
ضرورة اعداد كوادر نقابية مدربة على 
التفاوض مع أصحاب الأعمال. وتجاهل هؤلاء 
أنهم رغم سيطرتهم على التنظيم النقابى منذ 
منتصف الخمسينات لم يتحركوا خطوة واحدة 
الإعداد هذه الكوادر المدربة. 

وتجاهلرا أنهم الذين وقعرا- أو 
لم يقاوموا كما يتبفى- الييان 
المشعرك مع رجال الأعمال والذى كان 
إبفاية الإطار الفكرى الرأسمالى 
للحركة النقابية العمالية.. الذى 
مهد لصدور تشريعات معادية للعمال 
يعد ذلك.. 

وتجاهلوا أنهم- خاصة فى المسعتويات 
العليا- هم الذين أيدوا بحماس قانون 
قطام الأعمال العام الذى ألغى القوانين 
السابقة والتى كانت تحمى الكثير من حقوق 
العمال. 

وبدا- كما لو كانرا قد اكتشفوا فجأة- 
ضرورة وجود الكوادر المدربة على خسوض 
مرحلة مابعد هذا القانون)! 

وحال خوفهم على مصالحهم الشخصية 
المرتبطة بولائهم للحكومة والحزب الوطنى. 
دون أن يمتلكوا جرأة طرح رؤية للعمل النقابى 
فى المرحلة القادمة, ومايرتبط بهذه الرؤية من 
ضرورة النضال لالغاء كل التشريعات المعادية 
لاستقلالية العمل النقابى والمقيدة لحقوق 
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لانتات المرشحين تفطى أبراب المصانع وجدران صالات الاتعاج.. 


العمال فى العحرك بكافة الوسائل 
المشروعة- ومن بينها الاضراب-دفاع؟ 
عن مصالحهم- 

وتكتفى هذه القيادات العليا فى دعايتها 
باستخدام صحيفة الاتحاد ومجلات النقابات 
العامة للحدبث عن انجازاتهم. ومنها مثلا 
زيادة بدل الوجبة فى المواقع التابعة لوزارة 
الصناعة من ” جنيهات إلى ١١‏ جنيها خلال 
السنوات الأربع الماضية. متجاهلين أن 
تمحرك عمال الحديد والصلب فى 
اعتصامين عام ١949‏ تجاوز يكثير 
ماحتقوه استجداء من «زير 
الصناعة. وأسفر الاعتصامان عن 
صرف وجبة لعمال الشركة لاتقل 
قيمتها عن -" جنيها. 

ويقولون أنهم نجحوا فى صرف علاوات 
اجتماعية بنسبة /48١‏ خلال الدورة الماضية. 
متجاهلين أن التقارير الأمنية وحالة التوتر 
الاجعماعى كانت سبيا رئيسيا لصدور 
القرارات السيادية بصرف هذه العلاوات, 
ومتجاهلين أيضا معدلات الغلاء التى بلغت 
بأرقام الحكومة 15 / سنوي وبأرقام السوق 
الفعلية تزيد عن 10/ سنويا 


بتايا العخلف التقابى 
كتلة كبيرة من المرشحين تقدموا لدوافع 
البعض تقدم للترشيح رغبة فى تغيير 
مجلس النقابة القديم دون امتلاك رؤية للعمل 
التقابى. 
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والبعض بهدف المشاركة فى اقتسام أموال 

النقابة والحصول على «هبرة» منها!! 

والبعض بدافع تقديم الخدمة الفردية دون 

ادراك للتغيرات التى تحدث والتى ستنهى 

تدريجيا هذا النوع من العمل النقابى. 

والبعض لمجرد كسر الملل!! 

أحد المرشحين لنقابة غزل المحلة وزع 
«كروت» تصدرها شعار «قاهر الأبالسة» وبعد 
ثلائة أبيات من الزجل المرتجل وضع اسمه.. 
دعن الكادحين- نصر محمد عبد الله» 

مرشح آخر لمجلس الإدارة بنفس الشركة 
وزع ورقة تعصدرها آية قرآنية وتضمنت 
برنامجا من ست نقاط.. نصها: 

-الوقوف بجانب المرضى وعائلاتهم. 

-الوقوف بجانب العامل المنتج. 

-بحث حالة المظلوم بإذن الله. 

-تكريم كل من رفع اسم الشركة رياضيا 
و . 
-تشجيع العلاقات الانسانيه بين العامل 
ورئيسة فى ظل الحريات الموجودة. 

-هدية خاصة منى للأخت المتزوجة من 
زميلها العامل بالشركة. 

بالمناسية؛ فى غزل المحلة 7" ألف عامل 
يزيد عدد العاملات المتزوجات فيهم عن عدة 
آلاف!! 


أصحاب الرؤية الجديدة 

من بين 217 ألف مرشع لهذه الانتخابات» 
تقدم حوالى 16٠١‏ مسرشح برؤية ججديدة 
للعمل النقابى؛ وهم هؤلاء المنتتمون إلى 
فصائل اليسار وحلقاؤهم المدركون للسخاطر 
المقبلة والجادون فى مواجهتها. . 

والملفت للنظر أن هذه الكتلة قد تضاعنت 
ثلاث مرات تقريباً عن حجمها في انتخابيات 
4417 العمالية, رغم انخفاض اجمالى عدد 
المرشحين بحوالى النصف عن الدورة الماضية, 
خاصة وأن ٠‏ 4/ من اللجان النقابية فى مصر 
(48 لجنة) اما فازت بالزكية أو تم حلها 
لعدم اكتمال عدد المرشحين. خاصة فى اللجان 
المهنية النقابية لعمال الزراعة واليناء والنقل 
البرى والسياحة والفتادق. 

تضمنت الرؤية الجديدة لهذه الكتلة. عددآ 
من القضايا العامة, واختلفت فى المشاكل 
المتنوعة لعمال القطاعات المختلفة.. من أبرز 
القضايا العامة مواجهة مخاطر قانون قطاع 
الأعمال العامء خاصة على الأجور وا خدمات 
التى تقدم للعمال ومايطلقه للإدارات من 
سلطات واسعة فى الفصل الجماعى والنقل من 
العمل وتشديد الجزاءات.. بالاضافة إلى 
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استقلالية التنظيم النقابى وشروط هده 
الاستقلالية» وتصدر المصالح الجماعية للعمال 
للأولويات النقابية ووسائل وأسلحة الدفاع عن 
هذه المصالع.. 


تحديات مابمد القانون 


٠‏ «هذه الانتخابات مصيرية تسعلزم منا 
جميعا أن نعى الهدف.. وهذا الهدف هو أن 
نتمسك بالقطاع العام باعتباره رائدً للصناعة 
الوطنية والركيزة الأساسية للاقتصاد الرطنى 
والشكل الوحيد للتنمية فى بلدنا لاجعياز 
حالة التخلف والتبعية إلى حالة التقدم وتوفير 
الاحيتاجات. . » 


جمال أحمد الجمل مرشح لنقابة 
شركة راكتا.. 


وفى مقدمة نقاط برنامجه طرح الجمل 
«التمسك بما جاء فى القانون 44 لسنة 151/4 
بخصورص جزاءات العمال وحق العمال فى 
اللجوء إلى المحاكم التأديبية. » 

«الدفاع عن القطاع العام 
والهجوم على قانون قطاع الأعمال 
يتراصل فى برتامج ايراهيم صيرى 
المرشح للتقابة ومجلس الإدارة بشركة 
مصر لصتاعة الكيماويات 
بالاسكندرية. فهذا القانون -كما جاء فى 
البيان الثانى للمرشع- جاء مخالفا للمواد 4؟ 
وااوةاو- *او؟" من الدستورء وألفى دور 


سخرنة المعركة جملت العمالك يحرصرن على الادلاء 


صراتهم فى الانتخايات... 


النيابة الادارية والرقابة الإدارية فى متابعة 
الفساد الإدارى بشركات القطاع العامء وجعل 
دور الشئون القانونية بالشركات استشارياً. 
وفصل الملكية عن الإدارة واستبعد النص 
القانونى على الحد الأدنى للأجور والعلاولات 
الدورية, وجعل الوظيفة وا مرتب والعلاولات 
تحت رحمة الإدارة وأعطى الإدارة 6 /[ من 
الأرباح بدون حد أقصى. وخفض نسبة 
العاملين من 78/ إلى /٠١‏ وفتح الباب 
لإشهار افلاس الشركات وتصفيتها. وبالتالى 
تشريد العمالة, وتجاهل خبرات القطاع العام 
وقرر الاستعانة بخبرات من خارجه. 

٠‏ ومن بيان انتخابى للمرشع جبر 
رضوان «ان المرحلة القادمة -مرحلة 
التحدى- لقد عادت رأسمالية ماقبل يوليو 
مقا عات بقانون قطاع الأعمال العام. 
هذا القانون المطعون فى دستوريته. ان هذا 
القانون يقضى على حلم السلام الاجتماعى 
الذى حاولنا تحقيقة ابتداء من عام 1951 
حيتما سيطرت الدولة على وسائل الانتاج. لقد 
جاء هذا القانون تطبيقا لبيان جمعية رجال 
الأعمال وتنفيذا لشروط صندوق النقد الدولى. 

ويعضمن البرتامج الانعضابى 
للمرشع حسنى سلامةء بعض الأفكار 
التى يجب النص عليها فى لائحة العاملين 
بالشركة تطبيقا لقانون قطاع الأعمال.. 
أهمها.. 

-الحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى 
التشريعات السابقة. 

-صرف علاوة اجتماعية سنوبة بنفس 
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نسبة زيادة الأسعار. 

حصرف العلاوة التشجيعية بنفس ضوابط 
القانرن 44 لسنة 151/4 . 

-توزيع حوافز الانعاج الشهرية طبقا 
لمساهمة العاملين فى الانتاج. 

ححق العسال فى الترقيات وتصنيف 
الوظائف ووضع وظائف تكرارية فى اللاتحة 
لامكانية ترقى عمال الانتاج مع استعصرار 
عملهم على الأنوال. 

-صسرف نسبة /١8‏ من الأرباح 
المخصصة- للخدمات الاجتماعية للعاملين. 

-صرف وجبة غذائية طازجة أو بدل نقدى 
مقوما بأسعار السوق. 

٠ويتحدث‏ برنامع حمدى حسين 
المرشح لمجلس إدارة شركة الدلعا 
للفزل والنسيج عن أهم مخاطر قانون 
قطاع الأعمال ومنها فصل العمال وتشريدهم. 
وتخفيض نسبة الأرباح, المقررة لهم وترك 
العلاولات الدورية والحوافز والدرجة الوظيفية 
للتفاوض مع الإدارة. 

٠وفى‏ البرنامج الانعخابى 
للدسوقى بدر دروبش المرشع للنقابة 
ومجلس الإدارة بشركة مصر للأسمنت 
المسلع يؤكد إن التغيرات الحالية تضع 
الطبقة العاملة والحركة النقابية فى موقع 
جديد من العملية الاجتماعية كلها فلم يعد 
لها دور الشريك من خلال الإطار العام للتنمية 
الشاملة بقيادة القطاع العام. ويحدد ضرورة 
العمل للحناظ على ملكية الدولة لنسبة 
لاتقل عن 8١‏ / من الشركات القابضة, وأن 
تدخل البنوك العامة لشراء أكبر الأسهم من 
النسبة الباقية وحماية الصناعة الوطنية من 
مثيلاتها الأجنبية ودعم الرأسمالية الوطنية 
المنتعجة وتحجيم الرأسمالية التجارية وغير 
المنتجة.. 

كما يطرح الدسوقى ضرورة تشكيل 
مجلس أعلى للأجور والأسعار. ورقع الجد 
الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأسعار الحالية, 
وأن تكون قرارات اللجان الشلائية وأحكام 
القضاء بشأن الفصل التعسفى ملزمة 
للإدارات باعادة الع مال لعسملهم وليس 


٠ويشير:‏ أَحَمْد عبد الظاهر المرشع 
لنقابة شركة الكوك إلى نزع الحصاية 
القانونية عن حقرق العاملين ووضعها محل 
التفاوض بين الإدارة الممنوحة صلاحيات مطلقة 
وبين النقابة المقيدة الحركة. 

٠ريخاطب‏ عيد الغنى محمره 
المرشح للنقابة بنقس الشركة زميله 
العامل فى بيان انعخابى يقوله 
«فمرتبك وبدلاتك وأجازاتك وعلاواتك وكل 
مايخصك سيصاغ من جديد.. » 

٠نفس‏ التحزير يتكرر فى هيان 
انعخابى لأمين عام نقابة شركة 
النحاس بالأسكندرية والمرشح للدورة 
القادمة أحمد محمد أحمد فيقول: 
مصسائرنا وأرزاق أولادنا رهن 
النقفارض بين الإلادارة والمنتسجين 
(اللوائع الداخلية والحوافز والعلاوات الدورية 
والترقيات والفصل والنقل.) 

٠وفى‏ البرتامج الانتشابى 
للمرشحين المجلسى الإدارة والنقابة 
أحمد العرابى ومجدى سمقان 
يقولان؛ «إن قانرن قطاع الأعمال أعطى 
الإدارة سلطات واسعة ومطلقة فى تحديد 
الأجور والبدلات وتسعير المنتج وحق التعيين 
وخلانه. وسيختفى تدريجيا البعد الاجتماعى 
ليحل محله بعد اقتصادى بحت. لغة رقمية 
جافة أساسها الربح والخسارة.. نحن مقبلون 
على خصخصة كاملة..» 

٠ويؤكد‏ بيان انتخابى للعامل 
محمد العقاه سليم المرشح لنقابة 
شركة الملح والصودا بكفر الزيات أنه 
«آن الأوان لكى نتحد ونخوض معاركنا ضد 
الظلم والاستغلال فى المرحلة القادمة» 

٠ويتفق‏ حمدى حسين.ء ومحمد 
الشامى المرشع لعمضوية مجلس 
الإدارة بشركة أتربيس وسط الدلعا 
مع التحديد الواضح لمهام عضو المجلس- كما 
ورد فى برامج العديد من هؤلاء المرشحين- 
فى التمسك بحقوق العاملين وتطويرها فى 
اللوائح الجديدة للشركات؛ ووضع ضمانات 


للحماية من الفصل واحترام أحكام القضاء 
بهذا الشأن. 1 


أسلحة العمال 


الاستقلالية الكاملة للتنظيم النقابى 
وإعادة الشخصية الاعتبارية للجنة النقابة 
وحق الإضراب والاعستصام والتظاهر.. 
تضمنتها برامج كل من تحدث عن مخاطر 
المرحلة المقبلة والتحديات الجديدة.. 

يعفق جاب الله مأمون وجهاد 
طمان المرشحان لنقابة غزل المحلة فى 
بياناتهما الانتخابية مع ماجاء فى 
بيان صبرى زبن العابدين المرشح 
لنقابة «اأسكو» فى تقاصيل هله 
المطالب.. 

فيجب أن يكرن للجنة النقابية الح فى 
وضع لوائح الأجور وشئون العاملين بالتفارض 
مع الإدارة؛ وحق رفع الدعاوى القضائية 
للعاملين منفردين أو جماعياً, والاشتراك فى 
لجان التوفيق والتحكيم. ومن الضرورى منع 
التدخلات الإدارية والقانونية وإلغاء وصاية 
المدعى الاشتراكى ووزارة العمل على الحركة 
الثقابية. والعمل على تشكيل جان المندوبين 
النقابيين بالأقسام المختلفة تعاون النقابة فى 
تحمل أعباء العمل النقابى ويكون لها حق 
مراقبة النقابة فى غياب الجمعية العمومية 
للثقابة. 

ويضيف صبرى زين العابدين 
ضرورة الاكتفاء بالنص دستورياً على حربة 
انشاء النقابات. وحق أعضائها فى وضع 
لائحتها ونظامها الأساسى. 

وبضيف برنامع الدسوقى بدر 
ضرورة الغاء جميع القوانين المقيدة للحريات 
بداية من قانون الطوارى *. 

ويتفق الجميع فى ضرورة إطلاق 
حرية النقايات والعمال فى استخدام 
الإضراب والاعتقصام و«التظاهر 
السلنى. 


تسادات التنظيم التقابنى تبسحث عن كوادر للمسفغاوضات القادصة!! 
<5>»اليسار/العدد الحادى والعشرون/توقمير 1951١‏ 
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همرم متنوعة 


تفاوتت المساحات الحى شغلتها الهسوم 
المغتلفة لمواقع العسمل فى برامج وبيانات 
المنعمين لليسار وحلفائهم النقابيين.. وفقا 
لحجم وتنوع هذه الهسموم من موقع لآخر.. 
البعض ركز على كشف الفساد النقابى, 
وآخرون حول مطالب جزئية للعمال حتى 
يتساووا بزملاتهم فى المصانذ الأخرى التابعة 
لنقس القطاع أو القطاعات الأخرى.. 

عجفى ترام التاهرة ٠‏ جمع المرشحان 
جلال التلا وربيع بدوى بين الجانبين 
فى «دعايتهما الانتخابية- فركزا على 
المطالبة بعقد جمعية عمومية لمناقشة ميزانية 
النقابة ومواجهتها بالمخالفات التى ارتكبت فى 
معرض السلع المعمرة.. وطاليا مجلس النقابة 
بنشر ععقود ووثائق المعرض على العمال قبل 
أسبوع من عقد الجسعية العمومية. كما 
تضمنت دعايتهما العمل على زيادة قيمة 
الحافز ومكافآت الإيراد للسائقين والمحصلين 
وعمال الهندسة, وزيادة بدل طبيعة العمل الى 
٠‏ / وعدم خصم أى مبالغ من الحوافز دون 
الرجوع للرأى القانونى فى المخالفة المنسوية. 

+ وفى شركة باتا بالأسكندرية 
تقدم 4 مرشحين للثقاية و4 مرشحين 
لمجلس الإدارة ببرنامجع مشترك.. كانت 
أهم مشاكل العمال فى هذا البرنامج» زيادة 
تسعيرة الانتاج لعمال مصانع الشركة» وزيادة 
بدل الوجبة ليتناسب مع غلاء الأسعارء 
وافتقادهم لمشروع علاج أسر العاملين. 
وضرورة تحديد نسبة عجز للوكلاء والصرافين 
وتطوير نظام العمولة. 

* وفى الملح والصودا يتضمن 
برنامج محمد المقاد ضرورة وضع 
لائحة عادلة للحوافز تتضمن حدا أدنى 
لابسأثر بنقص الخنامات أو قطع الغيار أو 
المخزون السلعى فكلها ظروف لادخل للعامل 
بهاء وعدم خصم أى نسبة من الحافز على 
الاجازات مدفوعة الأجر. ورفع بدل طبيعة 
العمل للأعمال الشاقة الى ١‏ / كالماملين 
ببمحطات البخار وغيرها. والعودة لصرف ال منح 
فى المناسبات. وتثبيت العمال المؤقعين الذين 
مضت على خدمتهم سنة أو اكثرء واحتساب 
المدة السابقة على التعيين مدة خدمة, 
واحتساب مدة التجنيد لغير المؤهلين: وسنة 
أقدمية افتراضية للمعينين بدبلوم التلمذة 
الصناعية وتسوية حالات الماصلين على 
مؤهلات أثناء الخدمة. وتشكيل مجلس إدارة 
خاص بتوزيع الخبزللعاملين» ويتغير شهريا. 
وتحويل تبعية الجمعية التعاونية للعاملين من 
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التعاون الاستهلاكى الى الشركة. 

+ وفى شركة النشا والجلوكوز 
العى يتبعها بمسطرد وطرة ٠.‏ يركز 
المرشح للنقابة محمد حسن عرف فى 
بياناته على توفير سيارات لنقل العاملين, 
وتحسين الخدمة بالعيادة وزيادة الأجر لعمال 
الوردية المسائية والليلية. وإقرار مشروع علاج 
أسر العاملين ومراعاة العدالة فى الترقيات 
والعلاوات الاستثنائية وتوزيع مبالغ التصدير 
على العمال. 

* ويركز أحمد كامل المرشع 
للنقابة ومجلس الإدارة بشركة النصر 
للمسبوكات على الاسراع بتنفيذ خطة- 
الأحلال والتجديد وزيادة الحوافز. خاصة 
للعاملين ببصنع محرم بك. 

+اليرتامج المقدم من أحمد العرابى 
ومجدى سعفان بالأهلية للصناعات 
المعدنية. أكثر شمولا.. يتعهدان فيد 
بالعمل على ربط الأجر بالأسعار كحد أدنى. 
وزيادته بزيادة الانتساج؛ وربط نسب الحوافز 
بدور العامل فى الانتاج. وأن تكون أعلى 
الأجور والحرافز للعاملين أمام الأفرات وخطوط 
الدرفلة ووضع كافة الضمانات القانونية لمنع 
كافة أشكال النقل والفصل التعسفى للعاملين 
٠‏ ونظام عادل وثابت للترقية. 

* الترقيات ومنع النقل والفصل 
التعسقى أهم مايتضمن أيضا برنامج 
الدسوقى بدر فى مصر للأسمنت 

المسلح. 

» فى سيجررات للمواسيرء يتقدم 
الرشع محمد السيد شعلان ببرنامج 
لعمال الشركة يركز فيه أيضا على نظام 
عادل للحوافز يقرر أعلى الحوافز لعمال 
الانتاج. واحتساب العمل أيام العطلات بأجر 
مضاعف, ونظام موحد للسلف والقروض. 

* وفى برنامج سمير الجندى 
المرشع لنقابة شركة الجمهورية 
للأدربة يعصدر أولوياته. اتتصدى لكل 
صور الاضطهاد الادارى والفصل التعسةر 
للعمال المعينين والمؤقتين والاهتمام بإجراءات 
السلامة والصحة المهنية. ونظام عادل للحوافز 
وبدل طبيعة العمل بمنع المحاباة والمحسوبية. 

* وبركز يرسف جابر وصلاح عيد 
المطلب المرشحان للتقابة ومجلس 
الادارة بشركة بتروجاس فى برنامجهما 
على تطبيق لائحة قطاع البترول على الشركة. 
وتسوبة حالات وإصلاح وظيفى لحوالى 
١٠‏ عامل بالشركة. وترقية المستوفين 
للشروط من دبلومات الصنايع والعتدريب 
المهنى العاملين بالتعبئة والأعمال الفنية والغاز 


الطبيعى ولم تتم ترقيتهم. وكذلك السائقين 
والعمال العاديين. 

* وفى النصر للصياغة والتجهيز 
بالمحلة يهم برتامج الدسوقى سليمان 
المرشع للنقاية بتطوير نظام العمل بالعيادة 
الطبية. والتعامل مع أطباء متخصصين: 
وتحمل الشركة ٠‏ 85/ من علاج أسر العاملين 
اذا زادت تكلقعه عن ١‏ جنيها.. ووضع 
تسعيرة انتاج تتناسب مع غلاء الأسعار. وحق 
عمال الانتاج فى الترقى مع اختفاظهم بالعبل 
الانتساجى وتسوية حالات الحاصلين على 
مؤهلات أثناء الخدمة . وانشاء مساكن للعمال 
يخصص لها /٠١‏ من أرباح الشركة. 

وينعقد الدسوقى تخاذل مجلس النقابة 
القديم فى العمل على إقرار مطالب العاملين. 

عصيرى زين العابدين بشركة 
«إسكو» يطالب بمساواة عمال الشركة 
بعمال الحديد والصلب والقومية للأسمنت 
وغيرهم من صرف وجبة غذائية لاتقل قيمتها 
عن ١‏ جنيها شهريا بأسعار 1984 وزيادتها 
بنسبة تزايد الأسعار. ووضع لائحة حوافز 
جديدة استرشادا باللاتحة المطبقة على عمال 
مصر حلوان للغزل والنسيج, وتتضمن ٠"‏ 
أنواع للحوافز. حوافز مواطنين؛ وحوافز كمية 
وحوافز جودة. 

* ابراهيم البنهاوى ومصطتى 
خطاب المرشحان لنقابة الماملين 
بالتأمين الصحى بوسط الدلتا (كقر 
الشيغخ- الغربية- المنوفية) يطالبان 
بتطبيق التأمين الصحى على أسر العاملين 
بالهيئة وفروعها بهذه المحافظات أسوة 
بالأسكندرية. وفنصل السوافز عن الجزاءات 
وحماية العاملين من التسجاوزات الادارية 
وتوفير وسائل نقل العاملين. خاصة النوبتجية 
والسهرانين وتحسين الوجبات التى تقدم لهم. 

وتعكرر نفس المشاكل والهموم فى 
المواقع المختلقة.. ومن قطاع انتاجى 
أو خدمى الى آخر.. 

وتدور المناتشات بين العمال 
أننسهمء أو بينهم وبين المرشحين.. 
وتهرى انتغابات المنظمات النقابية 
القاعدية وهذا المده مائل 
وسط توقعات بتفيرات للأفضل فى 
تركيبة, المديد من المنظسات 
النقابية القاعدية... وعدم وجود 
تغير هام فى قمة التنظيم التقابى.. 
انتظارا لمواجهات صعية عبر أربع 
سنئرات قادمة.. 
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رفغ ميات اللوظمين .. 


كل ختبرحان . 


توالت وعود الحكومة على مدى أكثشر 
من خسمس سنوات بإصدار مشروع قسانون 
الأجور وفى كل مرة تسحب وعودها فى صمت 
بعد وصول الخلافات حول شكل وقويل إعادة 
هيكلة الأجور للعاملين بالحكومة والقطاع 
العام. وتظهر كل مرة أسباب تتعلل بها 
الحكرمة. على رأسها عدم وجود التسويل 
الكافى للمشروع حستى ارتفع حجم 
العمويل المطلوب لأعمال المشروع 
وخروجه للنور من 70٠١‏ مليون جنيه 
عام ١9487‏ الى مليارى جنيه عام 
افخلء 

وآخر الأخبار الخاصة بمشروع الأجور.. هر 
تجميد نشاط وأعمال اللجنة المختصة 
بدراسة المشروع .. وتكليف الجهاز 
المركزى للتنظيم والإدارة ببحث كافة البدائل 
لضم العلاوات الاجتساعية المقررة خلال 
السنوات اسمس الأخيسرة لأساس مرتبسات 
العاملين. وأصبح السؤال هل الحكومة جادة 
فى هذا المرضوع؟.. ثم ماهى حقيقة مشروع 
الأجور هذا؟ 

وترجع قصة مشروع الأجور الجديد 
للعاملين بالحكومة والقطاع العام الى أول 
سنوات الخطة الخمسية الثانية -١944/41/(‏ 
947-91ا) فقبل عام 1587 كانت 
الحكرمة قد اتخذت عدة قرارات ظلت منفذة 0 
سدوات وعلى رأس تلك القسرارات وقف 
التعيئنات لخريجى الجامعات والمعاهد 
والمدارس فى وظائف حكومية فيما 
عدا المدرسين فحتى عام 1١987‏ لم 
يكن خربجر 19487 قد التحقرا بأى 
عمل. وشملت القرارات الحكومية أيضا 
تهسيد الأجور يوقف أى زيارات أو 
علاوات فيما عدا العلارات الدورية 
فقط. واستبعدت الحكومة طوال الخطة 


الخمسية الأولى 15417/ 14817 من المرازته 
العامه أى بنود لعمويل زيادات الأجور 
والتعيتات الجديدة ومع حلول الخطة الخمسية 
الثانية (/41/531/484/41) ضمنت الحكومة 
تلك الخطة مشروع إعادة هيكلة الأجور 
للعاملين بالدولة. على أساس وضع أساسيات 
جديدة لبداية مربوط كل وظفية من خريجى 
الجامعات والدبلرمات والمعاهد والعمالة 
العادية. ومع بداية العام الأول للخطة 
417 تقررت الحكرمة منع العاملين 
بالدولة علاوة اجتماعية /7١‏ لاتدخل ضمن 
أساسى المرتب؛ وتبقى العلاوة منفصلة وثابتة 
على قيمتها. وتم تشكيل لجنة وزارية من 
القرى العاملة والمالية والتخطيط والجهاز 
المركزى للتنظيم والإدارة لوضع المشسروع 
الكامل للأجور. 


اتفاق الصندوق عقبة 


وبالفعل تم الاتناق على شكل المشروع 
على أن يتم تنفيذه من العام التالى 
4 إلا أن اتفانى الحكومة مع 
صتدوق النقد الدولى فى مايو 
5417 كان العقبة الأساسية أمام 
تنقية المشروع. حيث تعهدت الحكومة فيه 
بترشيد النفقات العامة والحكومية. وربط أى 
زيادة فى الأجور بتحقيق قفزة فى الانتاج 
وخفض العجز فى الموازنه العامة والذى وصل 
فى هذا الوقت إلى 18// مع ضرورة وجود 
موارد تمويل حقيقية للمشروع.. بل كان هناك 
اقتراح لم تجرؤ الحكومة على تنفيذه. وهو 
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زيادة الضرائب لعكوين حصيلة لعمويل 
المشروع. 

واجتمع مجلس الوزراء قبل إقرار ال موازنة 
الجديدة لعام 1944/84. وتقرر تأجيل 
المشروع لمدة 1 شهور. على أن يتم منع 
العاملين بالدولة علاوة اجتماعية /١8‏ بنفس 
نظام وشروط العلاوة السايقة/ //,7٠ ١‏ على 
أن تضع اللجنة المختصة بالمشروع كيفية ضم 
العلاوتين والبالغ قميتهما (0 /) عند 
دراسة مشروع الأجور. وانتهت الشهور الستة 
ولم ينجزالمشروعء خاصة أن هذه الشهور 
شهدت أول اعتراض من جانب صندوق النقد 
على عدم التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها فى 
اتفاق مايو 14417. بل توقفت المكومة عن 
سداد أقساط وفوائد الديون المستحقة عن 
عامى 1688 و1445. وسحبت الحكرمة 
المشروع وأوقفت أهمال اللجنة 
المفقصة بالمشروم. بل تولى رئيس 
الجمهورية الإعلان عن وقف صرف منحة دخول 
المدارس لأول مسرة. وعقسد مجلس الوزراء 
اجتساعأ تسيل بداية العام الحالى 
56 بشهرين.. وقسرر وسسرأ» 
تأجيل المشروع لمدة عام. على أن يتم صرف 
علاوة (10/) للعاملين مع بداية العام المالى 
فى يوليو .1١549‏ 


تصريحات متضاربة 


ولأن المرضوع كان محسوماً من قبل ولمدة 
عام قادم. تضاربت تصريحات المسئولين حول 
المشروع. وحاول رئيس الوزراء نفى أى علاقة 
بين المشروع وصئدوق النقد الدولى. وفى أحد 
الاجعماعات الوزراية قال رئيس الوزراء أن 
مشروع الأجور سيكون عقبة أمام أى إتفاق 
مع صندوق النقد. الذى أصيع ضرورة واجبة 
لجدولة الديون. وطالب رئيس الوزراء يالبحث 
عن حل آخر بدلا من تقديم مشروع كامل 
لهيكلة الأجرر. 

وظل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على 
مدى 14 شهراً يضع دراسات وبدائل حول 
المشروع. ووسائل ضم العلاوات الاجتماعية 
البالغة ٠‏ 8/ حتى عام 1550/44 إلا أن 
كل هذا قوبل بالرفض من جسانب مسجلس 
الوزراء. 

والغريب أن اتحاد العمال لم يظهر 
طوال السنوات فى هذه المناقشات. 
ولم يتم طرح الأمر مع قيادات الاتحاد سوى فى 
بعض الاجتماعات الفردية بين وزير القوى 
العاملة ورئيس الاتحاد. أو مع رئيس الوزراء. 
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د. عاطف صدقى 


اتتراحات للتمريل 


وفى شهر أبريل عام 144٠.‏ وصلت بعثة 
من صندوق النقد والبنك الدوليين؛ للبدء فى 
جولة مباحثات جديدة لعوقيع اتفاق لجدولة 
الديون.. وتقدمت الحكومة بمذكرة للصندوق 
كشنت عن أن مشروع الأجور يصل إلى 
مليون جنيهء وأنه متوقف على توفير 
التمريل المناسب. واقترح النصدوق زيادة 
حصيلة الضرائب والرسوم الجسركية 
بنسية تصل إلى الضعفء, لاستخدام 
جزء من الحصيلة للتصويل.. إلا أ 
الرئيس مبارك رفض .هذا الاتتراح 
فيما بعد وعاد الصندوق وعرض زيادة 
الأسعار بنسب كبيرة. ووافقت الحكومة على 
هذا ولكن بنسب أقل إلا أن الحصيلة لم تكف 
البنود التى جرى الاتفاق عليها. وعقد رئيس 
الجمهورية اجتماعا لمجلس الوزراء.. بعد 
صرح بأن الحكومة ستقوم بإقرار علاوة 
اجتماعية جديدة قدرها /١8‏ فى شهر يوليو 
من العام الحالى ٠٠‏ 1541/1535 


عام من الصمت 


وبصرف العلاوة الاجتماعية هذه بلغ 
إجمالى العلاوات التى تم إقرارها للعاملين 
بالدولة (78/) وقام الجهاز المركزى للعنظيم 
والإدارة بحسابها على أساس عام 195١‏ 
تضع أنها قثل 2 من أجر العاملين 
الأسلحيث أن صرفها تم على أساس كل 
سنة من السنوات الأربع. وتعقد الأمر أكثر 
فى كيفية ضمها لأساسى المرتب. وأمام هذا 
التعقيد قررت فى صمت شديد وقف 
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د. محمد الرزاز 


المناقشات حرل المشروع لحين الاتقاق 
مع صندوق النقد الدولى. 

وظلت الحكومة على مدى عام كامل 
مشغولة فى مباحثاتها مع صندوق النقد 
الدولى وبحلول عام ١145١‏ وقبل اتفاق 
صندوق النقد فى ابريل ,١591١‏ رفضت وزارة 
المالية تنفيذ المشروع إلا بتوفير الموارد. ومع 
تنفيذ إتفاق الصندوق أعلنت الحكومة 
-وللسنة الخامسة-تأجيل المشروع برمته 
وصرف علاوة اجتماعية جديدة من شهر يونيو 
51 أى قبل بداية الموازنة العامة للدولة 


فى خمس سنوات 
مشروع الأجور 


ترقش فى 


-60 اجتماعاً لمجلس الرزراء برئاسة 
ميارك 

-؟١7‏ اجتماعا لمجلس الوزراء 

-146 إجتماعا للمجموعة الوزارية 
الاقتصادية: 


-متات الاجتماعات على مستوى الخبراء 

-جميع جلسات إجتماعات الجهاز المركزى 
للتنظيم والإدارة 

-/امشروعات من وزراتى المالية والقوى 
العاملة 

- 4مشروعات من التنظيم والإدارة. 

-امشروعات من اتحاد العمال ونقاياته 

مشروع من ا حزب الوطنى 

-17 مؤتمرا إقتصاديا 

-17/8ندوة متخصصة وعمالية: 


أحمد العماوى 


111 بشهر. وتجنبت الحكومة بذلك 
انتقادات حادة من الصندوق والبتك الدولى. 

وكانت المفاجأة أن وزارة المالية رفئضت 
المشروع مرة أخرى بعد بداية العام المالى 
الحالى. وأشار وزير المالية في مذكرة 
لمجلس الوزراء أن المشروع ستصل 
تكلقته إلى ٠٠٠١‏ مليار جنية. 
واشترط فى اتخاذ أى خطرة لتنفيذه 
ضرورة توفير التمويل. 

وكانت تلك المذكرة بمشابة شهادة مرضية 
1 المشروع غرفة الإنعاش للبحث عن 

ائل ثم تلى ذلك تجميد أعمال اللجان 

اي 

رتم تكلية الجهاز المركزى للتنظيم 
والإدارة بدراسة كل الأفكار حول ضم العلاوات 
السابقة لأساس مرتبات العاملين والتى بلغت 
٠‏ تثل فى حقيقتها /0١‏ من الأجر 
الحقيقى الآن. مقابل متوسط زيادة فى 
الأسعار مع مدى الخمس ستوات )/65٠0(‏ 
حسب تقارير الجهاز المركزى للتعبئة 
والإحصاء. 

وهكذا ظلت الحكومة على مدى خمس 
سنوات تقبع أسلوب الجسرعات فى زيادة 
المرتبات, واسلوب الصدمات فى زيادة 
الأسعار. 

وقد أوشكت الخطةالحخمسسسيّة 
الإخ/ممباك- -19541) على الانتهاء ولم 

تضع ا حكومة خطوة للأمام فى مسشروع 
الأعر. وى الخطر الت تعهد بانهاء 
المشروع فيها.. فهل تأتى الخطة القادمة 
ومازال المشروع فى خبر كان.. أم أن 
هناك مفاجأت أكير من ذلك. 1 
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عن المذايتج : المستيروب من الرضماوالنار 


لم يشا وزير الدفساع الأمسربكى 
«ريتشاره شينى» أن ببذ أى محاولة 
لإخفاء أو تأجيل إعلان الهدف الأمربكى من 
وراء العتوقسيع على الاتقاق الأمنى مع 
الكويت. حتى ولو من قبيل المجاملة 
اللبلوماسية لضيفه ونظيره وزير الدفاع 
الكويتى الشيخ «على سالم الصباح» ا 

قال شينى فى المؤمّر المحفى المشترك 
بينهما فى واشنطن بصراحة ويمنتهى الوضوح: 

- إن الاتفاتية الأمنية مع 
الكويت تدعم المصالع الأمريكية 
الحيوبة فى المنطقةا 

ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى 
الآن «والمصالع الأمربكية الحيوية فى 
المنطقة » ثابته لاتتغير وتتمثل فى الحفاظ 
على أمن إسرائيل وضمان تفرقها العسكرى 
على الدول العربية مجتمعة؛ والتحكم فى 
منابع النفط وفى الموقغ الاستراتيسجى 
للمنطقة, وقمع أى تحرك سياسى من شأنه أن 
يهدد تلك المصالح أو يعسرضها لأى قلاقل 
محتملة. فإذا كانت تلك هى المصالح التى 
ستدافع عنها واشنطن بمعداتها وقواتها فى 
الكريت. فماهى ياترى المصالح 
الكوبتية التى ينترض أن يحانظ 
عليها الاتفاق المسكرى الأمنى مع 
الولايات المتحدة الأمريكية. وماهر 
مغزى هذا الاتفاق. وماهو الأثر الذى سيخلفه 
على مستقبل المنطقة العربية؟! 


اللعب بالمصطلحات 


يكشف حرص المسئولين الأمريكيين على 
القول بأنه واتفاق أمنى «وليس «معاهدة» 
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امينة النقاش 


وبأنه وليس اتفاق دفاع مشعرك» بل «اتفاق 
للتعاون الدفاعى» عن إحساس الإدارة 
الامريكية بحالة الانزعاج التى خلفها توقيع 
الاتفاق . كما أنه محاولة منها لكى تيت 
لأطراف التسحالف الدولى الأخرى العربية 


الشيغ جابر الاحمد الصماح 


لعشرون /رنوفمير 1١15١‏ 
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والأوروبية أن واشنطن لم تستغل نتائج حرب 
الخليج لمصالحها الخاصة. وهذه التصنينات هى 
خلافات حول مصطلحات القانون الدولى» 
لاتؤدى إلى اختلاف فى الواقع الذى تقره تلك 
الاتفاقية. والمؤشر الدال على ذلك أن 
الطرفين الأمريكى والكريتى قد 
حرصا على عدم إذاعة نصرص 
الاتفاقء بما يشير إلى أنه يضمن 
مالايطمئن إلى آثار إذاعته . رغم أن ما اذيع 
منه يثير الريب والشكوك. 


ذعر خليجى 


والاتفاق العسكرى الكويتى الأمريكى. 
هر واحد من سلسلة من الانفاقات المماثلة 
سيتم التوقيع عليها مع دول خليجيه أخرى. 
ويتضمن الاتفاق الذى تصل مدته إلى عشر 
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سنوات وقابل للتجديد سنوياء استدعاء 
قوات أمريكية وتخصيص موانئ 
كويتيه بربه وبحرية لوصول تلك 
القوات. وتحديد أماكن لتخزين 
الأسلحة والممدات المسكريبة التى 
ستدفع الحكرمة الكريعية ثمنها 
وتكرن ملكا للحكومة الأمريكية . 
وإجراء مناورات بربة وبحرية وجوبة مشتركة 
بين البلدين أو بينهما وبين الدول الخليجية 
الأخرى. على أن تتكلف الكوبت 
نفقات تلك الاتفاقية من إمدادات 
وقوبن وتحزين وشراء سلاح» بينما 
تكتفى الحكومة الأمريكية بدفع رواتب 
قواتها.ء التى تصل الآن فى الكويت إلى 
حوالى ١6‏ ألف جندى. 

جاء «اتقاق الععاون الدفاعى» 
بين الكويت وأمريكا. بعد مرور أقل من سبعه 
أشهر على إخراج العراق من الكويت كمحصلة 
للغزو العراقى؛ وللمواقف السياسية العربية 
الرسمية والشعبية المتناتضة من هذا الغزو. 
وكمحصلة للوضع العربى العام. وللأوضاع 
الداخلية الكريتية. التى اختل فيها 
ميزان القرى بشكل بارز بين الأسرة 
الحاكمة والمعارضة الكربتيه لصالح 
الأولى. 

ويعكس هذا الاتفاق عددا من الدلالات 
الهامة من بيثها: 

* الذعر الأمنى لدى دول الخليج من 
إمكانية تكرار المقامرة العراقية. خاصة 
وحملات التفتيش الدولية التى تَسك 
بخيوطها الولايات المتحدة الأمريكية تحت 
رايات الأمم المتحدة, تزعم أن العراق برغم ما 
أصابه من تدمير شامل لايزال يحتفظ بأسلحة 
غير تقليدية با أن الإعلام العراقى فى 
محاولة منه لإنقاذ ماء وجهه قد نقل عن عدد 
من كبار المسئولين قولهم إن «أم المعارك» 
لن تكون الأخيرة؛ وهو نوع من التصريحات 
نتيجتها الرحيدة: إثارة الذعر. واستعمرار 
ردود الفعل غير المحسوبة على الغزو. 

* التقتت فى الموقف العربى يشكل عامء 
والضعف العربى الشديد الذى كان موجودا 
أثناء الأزمة , الذى تكرس فيما بعدها وزعزع 
الفقة فى اتفاقيات الأمن العربى المشترك 
وجعل الاعتماد عليها كالاعتماد على 
«الحيطة المائلة» وغير الموثوق يها. 

»# ضعف وتفكك المشاعر القرمية 
لدى مواطنى الكويت بمختلف اتجاها 
تهم وفرقهم وازدياد إحساسهم بأن العرب 
الآخرين يطمعون فى أرضهم وثرواتهم. ففقدوا 


2(1.600 نو 01000126 أعص.اله1)54 500 /حامء. كام طاععه]. /لانناننا//:قطخطا 


إيمانهم بأفكار الرحدة والقومية العربية. ولم 
يعد أغلبهم يزمن بأن «فلسطين» هى قضية 
العرب المركزية. وعبروا عن اعتقادهم بلاجدوى 
الجامعة العربية؛ وأصبح الرئيس الأمريكى 
جورج بوش على رأس قائمة الشخصيات 
التى تمحظى بمحبتهم) وهو ماكشفت عنه 
بوضوح نتائج استطلاع للرأى قامت به صحيفة 
«الحياة» اللندنية. وكان من الطبيعى فى 
مثل هذا المناخ أن تخفت الأصرات المعارضة 
وأن ييمم الكريتيون وجوههم صوب الغرب 
يطلبون حمايته ويحثونه على جمل 
العحالف المؤقت الذى حرر الكويت 
من «الأشقاءع تحالفا دائسا. وساهم 
حماس الرأى العام الكويتى للارتباط الدقاعى 
مع الغرب» فى أن الفسروق بين المعسارضة 
الكويتية والحكومة فى النظر لموضوع الأمن 
كادت أن تنمحى. 

فالمعارضة الكويتية التى كانت قبل الغزو 
كثيرة الانتقاد للسياسة الأمريكية فى المنطقة 
لم يعد بمقدورها أن تفعل ذلك بسهولة بعد 
أن قادت الولايات المقحدة تحالفا دوليا 
لاستعادة الكويت. وبعد التجربة العنيفة 
والقاسية التى عاشتها بعض فصائل المعارضة 
أثناء الغزو العراقى للكويت لدرجة أصيح من 
الصعب معها أن يرتفع أى صوت لمعارضة 
الاتفاق العسكرى مع الولايات المتحدة أو 
غيره من الاتفاقات الممائلة التى وقعت مع 
بريطانيا وفرنساء لردع أى خطر محتمل. 


المخاطر 


* والمبررات المنطقية التى منحتها ظروف 
الغزو العراقى والضعف والأنقسام والتفتت 
العربى لتوقيع هذا الاتفاق لاتقلل بأى حال 
من المخاطر المتعددة الأطراف التى يحملها. 
فالاتفاق يمنح القوى الغربية العظمى. الحق فى 
تقرير مستقبل المنطقة, بالشكل الذى يتوافق 
مع مصالحهاء معيذا بهذلك «الرضع 
الاستعمارى» الى شكله التقليدى 
مطورا وفقا للظروف الدولية 
الجديدة. التى تنفرد فيها الولايات المتحدة 
الامريكية بقيادة العالم, بعد الانهيار المدوى 
للاتحاد السوفيتى ولدول المعسكر الاشتراكى 
برمته. 

* كما أن الاتفاق يعطى قرات الولايات 
المتحدة الأمريكية المتواجدة فى الكويت وضعا 
قانونيا وينحها حق التدخل العسكرى المباشر 
دوئما الحاجة لهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها 
الدولية: حتى بعد التعديل الجذرى الذى لحق 
بها أثناء الأزمة وقصر دورها على رفع 
العلم الدولى لتنفيذ أهداف السياسة 

الأمريكية! 

* إن الأتفاق الدفاعى بين الكريت 
والولايات المتحدة يدخل فى سياق المشروع 
الأمريكىء الساعى إلى إقنامة نظام أمن 
أقليمى جديد فى الشرق الأوسط. يقوم على 
أنقاض الهزيمة القرمية الشاملة التى خلفتها 
حرب الخليج. ويضم دولا غير عربية 
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كإيران وتركيا وإسرائيل لملء الفراغ 
الأقليمى الذى أحدثته هزية العسراقء ونتزع 
سلاحهاء وتحويلها إلى بقعة جغرافية لادور 
لها ولاتأثيرء بما ينتهى بإخضاع منطقة الخليج 
بشكل نهانى للإرادة الأمسريكية. ورهن 
مواردها التى تشكل ثلثى الاحتياطى العالمى 
من النفط لهاء ولايضمن أمن إسرائيل 
فحسب. بل يضمن تقوقها المطلق 
وهيمنتها على منطقة الشرق الأوسط 
وريما العالم الغالث. وتحقيقا لتلك 
الأهداف يصيح من المقهوم أن يطرح الرئيس 
الأمريكى جورج بوش خطة للحد من 
التسلح فى الشرق الأوسط فى نقس الوقت 
الذى يخزن فيه السلاح الأمريكى فى إسرائيل 
ومنطقة الخليج. لاعجاز القدرة العربيةء عن 
أن تكون محل تهديد محتمل لأمن اسرائيل» 
الذى أكد وزير الدناع الأمريكى أن 
بلاده ليسث ملدزمة يأمن اسراتيل 
فقط بل يتقرقها النوعى. 

وليس خاليا من المغزى فى نفس السياق 
أن يعقد وزراء خارجية الدول الست لمجلس 
التعاون الخليجى اجتماعا مشتركا مع وزير 
الخارجية الإيرانى فى نيوبورك بعد أقل من 
عشرة أيام من توقسيع الأنفاق الأمنى مع 
الكويت ينتهوا فيه الى الاتفاق للمرة الأولى 
على تعزيز العلاقات المتبادلة بينهم على كل 
المستويات وتوثيق سبل التعاون المشترك فى 
شتى المجالات. وهو تطور جديد فى علاقات 
إيران بالدول الخليجية ريما يتوج بعقد اتفاقات 


أمنيبة مع الدول الست بعد الخطوة التى 
اتخذتها فى أعقاب الحرب. بإستئناف علاقاتها 
الدبلوماسية مع السعودية. وسعيها لتحسين 
مخلاقاتها بكل من تركيا وياكستان. 


نسف الأمن القرمى 


* إن الاتفاق العسسكرى بين الكويت 
وأمريكا. يلغى عمليا «إعلان دمشق» الذى 
وقعته الدول الخليجية الست مع كل من مصر 
وسوريا فى مارس ال ماضىء: ويعصف لقشرة 
غير محدودة بفكرة اتفاق العرب على مشروع 
أمنى مشترك يساهمون فيه بأنقسهم. كما أنه 
يكرس مبدأ عدم الاعتماد على العرب أو 
الأطمئنان إليهم فى قضايا لاتخص أحدا 
سواهم. وبرغم التصريحات التى يطلقها 
المسئولون الكويتسيسون بأنه لاتعصارض بين 
الاتفاق الأمنى مع أمريكا وبين اتفاق دمشق 
«فإن واقع الحال أن الاتفاق مع أمريكا قد 
استبعد جوهر اتفاق دمشقء الذى أصطلحع 
على تسميته )١+1(‏ والقائم على تولى 
قرات عربية مهمة الدفاع عن الدول الخليجية 
فى مواجهة المخاطر العراقية والإيرانية 
الحتملة: وأيقى عليه كشكل بلا أى محترى 
٠‏ بعد أن استيعدت وأشنطن مصر وسوريا من 
مسئولية الدفاع عن أمن الخليج. فى نفس 
الوقت الذى حظى فيه استبعاد المساهمة 
العربية فى ترتيبات الأمن فى الخليج بترحيب 
إيرانى!. 
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* إن الاتفاق الأمنى الكويتى الأمريكى 
لم يشمل ترتيبات عسكرية فقط بل أفعد 
أيضا ليشسل ترتيبات سياسية واقتصادية. 
فقد ترافق الاتفاق الأمنى مع توقيع اتفاقية 
مصرفية كويقية أمربكية تعطى 
للمصدرين الأمريكيين ٠.‏ أفضلية 
للمشاركة فى عقوه المناقصات 
الكريعية لإعادة بناء الكويت 
والمشاركة فى مشاريع القطاع العام 
الأخرى التى تمرلها الحكومة 
الكويتية؛ كما أبرمت الشركات الأمريكية 
عقودا قيمتها نحو 'مليار دولار مع 
الكويت. ووصل حجم الصادرات الأمريكية 
للكويت إلى مايقرب من " مليار دولار فى 
الفترة الأخيرة. 

»* وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن 
العرتيبات السياسيةالمرافقة للاتفاق 
العسكرى. حين ذكرت فى بيان لها أنه من 
خلال الاتفاق الدفاعى مع الكويت 
ستتمكن واشنطن من المساعدة على 
1 لسلام حقيقى فى المنطقة, 
وهو ماأكدته الأحداث قبل التوقيع على 
الأتفاق وبعسده. فالكويت ومعها الدول 
الخليجية الأخرى لم تعد تععمد فكرة أن 
إسرائيل هى الخطر الرئيسسى على الأمن 
القرمى العربى. وأصبحت تقبل بفكرة الصلع 
معهاء كما قبلت بإلغاء المقاطعة الخليجية 
للشركات المتعاملة مع اسرائيل وبحضور المؤقر 
الدولى للسلام, وأن يبحث المؤقر قضايا 
أقليمية خاصة بترزيع المياه ونزع السلاح 
والتعاون الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسطء 
وهو مسعى يستهدف مئع اسرائيل نصيبا من 
موارد ا مياه العربية وهى موافقات تمت كلها 
مجانا دون مقابل ودون اشتراط حتى تعهد 
اسرائيلى بالانسحاب من الأراضى العربيية 
الحتلة. وسبق ذلك ولحسقه قيام الحكرمة 
الكويتية بحملات لقتصفية الحسابات 
السياسية من جنسيات عربيه بكاملهاء 
اتخذت بلادها موقفا مساندا للعراق؛ فتم 
الغاء تصاريح العمالة العربيةء وبعد 
أن أصيح الخطر الوحيد الذى يراجه 


الكربت «عربيا» فقد تصاعدت 
عمليات جلب للممالة الآسيوية 
والأوروبية وحظى الفلسطيتنيون 


بالجاتب الأعظم من تصفية الحسابات 
وأجلوا جميعا من الكويت مما ساهم بدور يبارز 
فى خفوت صرت الانقفاضة الفلسطينية, 
التى كانت التحويلات المالية للفلسطينين 
العاملين بالكويت هى أحد مراردها الأساسية. 


21136 لع اعم .عمط 


لاع 


خلاف الحلقاء 

* وكان من أبرز الآثار التى خلفها الاتفاق 
العسكرى بين الكويت والولايات المتحدة بروز 
خلافات وسط معسكر الدول العربية المشاركة 
فى العحالف الدولى المناهض للعراق: فى 
وجهات النظر حول «قضايا الأمن» لكنها قد 
تمهد لخلافات أبعد مدى من ذلك. فالشيخ 
زاهد رئيس دولة الإمارات العربية أعلن فرر 
توقيع الاتفاق رفض بلاده لفكرة إقامة قواعد 
عسكربة أجنبية. والمفاوضات بين السعودية 
والرلايات المتحدة الامريكية لتوقيع اتفاق 
مماثل لما أبرمته مع الكويت, تتعثر منذ يونير 
الماضى. فالسعودية ترفض تتلححزين 
أسلحة أمريكية دون أن يشمل ذلك 
تدريب عدد أكبر من قراتها 
لتأهيلها لاستخدام تلك الأسلحة 
وزيادة عدد جيشهاء وتعزيز دفاعها 
الجوى بأحدث الأسلحة الأمريكية 
وإدخال كميات متطورة من الأسلحة 
الدفاعية للجيش السعودى ومنح 
كافة التسهيلات لتدريبه عليها.ووفقا 
لما ذكرته صحيفة النيويورك تايمز 
الامريكية فالسعردية ترفض توقيع اتفاق 
مائل للاتفاق مع الكويت , كما ترفض الوجود 
العسكرى الأمريكى المباشر على أراضيها لما 
يسببه ذلك من مشاكل مع الجماعات الأصولية 
الاسلامية داخل السعردية. وفى الدول 
المجاورة. وتشير الصحيقة الأمريكية الى أن 
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واشنطن ترفض المطالب السعودية تحت دعوى 
أن ذلك سوف يخل بميزان القرى العسكرى فى 
الشرق الأوسط. كما يخلق مشاكل مع 
اسرائيل؛ ونزاعات مع مؤيدها فى الكو نجرس 
الأمريكى. 

وترجع مبررات الموقف السعودى الى أن 
السعردية. تسعى إلى موازنة أمنها القومى 
بما لايتعارض مع مكانتها كدولة حاضنة 
للمتدسات الاسلامية. كما أن السعودية 
تعتقد أن الوضع الآن يؤهلها لمركز قيادى 
بارزء إن لم يكن المركز القيادى الرئيس فى 
المنطقة العربية. أما موقف واشنطن فهو 
يعكس اتجاه السياسة الأمريكية ورغبتها فى 
التعامل مع دول المنطقة العربية باعتيارها 
«مقاول أمن» لكى تظل وحدها ممسكة بيديها 
بكل خيوطه. فضلا عن رفضها العام لمتع 
أصحاب الشأن حتى لو كانوا أصدقاء حميمين 
الأدوات التى تمكنهم من الحفاظ على أمنهم 
بطريقتهم وبإرادتهم المستقلة. 


ذيول لا أنداد 


+ ومن الخلافات التى فجرها الاتفاق 
الكويتى الأمريكى أيضا. الآزمة المكتومة 
فى العلاقات المصرية الخليجية والتى 
بدأت بوادرها بقرار مصر فى ماير الماضى 
يسحب قواتها من السعردية والكويت. ثم 
:سامبت الأزمة يدكراز الشكرى الرسسية 

المصرية من أن الكويت لم تعترة ف بتضحيات 


مصر فى حرب تحريرهاء ثم إثارة موضوعات 
ذات طابع ابعزازى كرفض القرض الكويتى 
لصر ثم إعاوته ل مجلس الشعب ضر أخرى 
لمناقشتة. 

ومبررات غضب النظام المصرى تعود إلى 
أن مصر ترى أن بإمكانها لعب دور هام قى 
ترتيبات الأمن فى المنطقة فلديها جيش قوى 
مدرب من الممكن أن يقوم بهذا الدور, 
بالإضافة إلى أن السياسة المصرية 
قائمة على أن تكون الوسيط الوحيد 
المعمقمد لدى الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ فى الوقت الذى تنجه فيه 
السياسة الامريكية لخلق مراكز سياسية 
وأمنية صغيرة ومتعددة فى المنطقة, ومنحع 
أطراف غير عربية الدور الرئيسى فيها. فضلا 
عن أن إصرار الولايات المتحدة الأمريكية 
على تقليص الدور اللمرى فى الخليج 
عسكريا واقتصادياء يؤدى فى واقع الأمر إلى 
ترك الأزمة الاقتصادية فى مصر كما هى 
عليه. كما يؤدى إلى استمرار إمساك الإدارة 
الأمريكية بالسياسة المصرية من خلال القروض 
والمعونات الممشوحة لها فى الوقت الذى 
كانت مصر تأمل قبل استبعادها من 
ترتييات أمن الخليج فى تأكيد 
مكانتها السياسية فى المنطقة بما 
يدر عليها عائدا اقتصاديا يخفف 
من أزماتها. 

ويجمع المراقبون السياسيون على أن 
الاتفاقية العسكرية بين الكويت والولايات 
المتحدة تشكل خطرا داهما ليس على الكويت 
وحدها بل على مستقبل المنطقة العربية كلهاء 
التى يترصدها غول التوسع الإسرائيلى. 
والكويت مهما يالغت فى تفريطها فى ولااءتها 
القرمية وانتما عأتها العروبية سوف تظل خارج 
إطار النظام الكونى الجديد الذى ترسك 
خريطته واشنطن وتل أبيب- وسوف تكشف 
تلك الاتفاقية للكويت ولدول الخليج -ولكن 
يعد فوات الآوان -عن أن التوقف عند مقامرة 
صدام حسين ويناء حساباتهم انطلاقا من 
هذه المقامرة ومن الرغبة فى تصفية الحسابات. ٠‏ 
هو كالمستجير من الرمضاء بالنار. فاتفراد 
الولايات المدحدة الأمريكية بقيادة العالم 
تعرض من يطلب حمايتها لأن يقبع فى موقع 
الذيل الذى لا رأى له ولاإرادة! 
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الجزائر: ‏ مراسل اليسار 


انتخابات الجزافر 


والخرج من عسدق النجاجة 


عقب المصادمات الدامية بين أتصار 
«الجبهة الإسلامية للانقاذ» وقرات 
الأمن فى الجزائر. والتى وصلت ذروتها يوم 
الغلاثاء ؛ يونيه الماضى. أصدر الرئيس 
الجزائرى الشاذلى بن جديد» قراره بإقاله 
حكومة «مولود حمروش»؛, وإعلان حالة 
الطوارئ. وتأجيل الانتخابات العامة التى كان 
مقررا إجراؤها فى !1 يرنيه ١5؛‏ وتكليف 
«سيد أحمد الغزالى» بتشكيل حكرمة 
جديدة. 

وشكل «سيد أحمد الفزالي» 
حكومته فى 18 يونيه 1١541١‏ من 17 وزيرا 
أغلبهم من الشخصيات التكنرقراطية ذوى 
الخبرة العلمية والتقنية, وعدد آخر ممن 
ينعمون الى «حزب جبهة التحرير الوطنى 
الجزائرى» ووصفت الحكومة بأنها «محايدة 
وغير حزبية» رأن لهاا مهمتين 
أساسيتين. .. 

- إعادة الأمن للبلاد. وتعديل قانون 
الانتتخايات واجراء إتصالات بالأحزاب 
السياسية.. وذلك قهيدا لإجراء الانعخابات 
العامة. 

- وقف التدهور فى الأوضاع الاقتصادية 
ومستريات المصيشة.. والتى تقف وراء 
الأزمات السياسية المنتالية التى عاشتها 
الجسزائر فى السنوات الأربع الأخسيسرة» 
واستهلكت ثلاث رؤساء للحكومة منذ أكتوير 
4 «عيد الحميد الابراهيمى- 
قاصدى مرباح- مولود حمروش» 

وقد أعلن الرئيس الشاذلى بن جديد» 
إلغاء حالة الطوارئ اععبارا من يوم 15 
سبتمبر :.1591١‏ ووافق «المجلس الشعبى 
<05>»اليسار/العدد الحادى 
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الوطنى الجزائرى» على مشروعى تعديل 
قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر الانعخابية 
فى ١7‏ أكتوبر 1591ء وأخيرا أعلن الرئيس 
الجزائرى تحديد يوم 11 ديسمير 1١994١‏ 
موعدا للدورة الأولى للانتخابات البرلمانية, 
وهى الأولى التى تجرى فى ظل التعددية 


1١99١ والعشرون/نوقمير‎ 


الحزبية (01 حزيا حتى الآن). 

وأصبع السؤال المطروح.. هل أوفت 
حكرمة وسيد احمد الفزالى» 
برعودها. ووضعت الجزائر على 
أعتاب الاستقرار والأمن والتطور؟ 

ليس من السهل الإجابة بنعم.. 
وأيضا يصعب الإجابة بلا. 

فإذا بدأنا بالمهسة الأصعب. والتى تكمن 
فيها كل متاعب الجزائر شعيا وحكومة خلال 
السنوات الأريع الماضية؛ وأعنى بها الأوضاع 
الاتتصادية المتدهررة. ا 
أن تحقق الحكومة إنجاز 
ب وي 0 
عمرها عدة أشهر ثم ترحل عقب الانعخابات 
اليرلمانية. 

ومع ذلك فقد اقشربت الحكومة من هذه 
المشكلة بجرأة. بل وأوغلت فيها بصررة 
عرضتها للنقد باعتيارها حكومة مؤققه 
مهمتها سياسية فى الأساس. 


بيع...«حاسى مسعود» 


فبمجرد تولى «سيد أحمد الغزالى» 
لرئاسة الحكومة بادر الى إعلان صريح كشف 
فيه عن تدهور الأوضاع الاقتصادية «فالرضع 
المالى فى البلاد سيئ جداء بل إنه الأخطر 
منذ الاستقلال» .. وأضاف وزير الاقتصاد 
«حسين بن سعيد» ... «إن سئوات 
الإنحدار الاقتصادى التى اجتازتها الجزائر 
ابتداء من عام 11417 تجلت فى خفض كبير 
فى مستوى حياة السكان. والشعب الجزائرى 
لايقبل البطالة والخفض غير المبرر فى مستوى 


021]36ع عم .//:نقمقط 


حياته. . » 
ولخصت المصادر الحكومية الرسمية 
«الأوضاع الاقتصادية المتدنية فى 
خمس حقائق أساسية: 

-١‏ انخفاض متوسط استخدام طاقة 
الإنتاج إلى نسبة تقل عن 751/ خلال عامى 
. واختلال ميزان المدفوعات. 
وهبوط مستوى النشاط الاقتصادى الى 
4ر؟/ز عام .154١‏ ورافق هذه الظاهرة 
انخفاض مائل لمستوى الاستهلاك بمتوسط 
8 فى العام نفسه. فى مقابل تزايد عدد 
السكان بنسية 9/: وبالتالى انخفاض مستوى 
المعيشة بنسبة // 

؟- تزايد التضخم بنسبة /٠١‏ عام 
4 و1١/‏ عام ,.144١‏ على الرغم من 
خفض قيمة الدينار. بينما تقدر غرفة التجارة 
الجزائرية التضخم بنسبة !41 ,/1. 
الديون الداخلية نحو البنك 
المركزى والبنوك التجارية والمؤسسات وتزايد 
الديون الخارجية التى قدرت ب ١8‏ مليار 
دولار. أما فائض دخول النفط خلال أزمة 
الخليج والذى قدر بثلائة مليارات دولار. فلم 
يفد فى إعادة التوازن فى ميزان المدفوعات. 

4- تناقص احتياطى العملة الصعبة فى 
البنك المركزى إلى أدنى مستوى عرفه منذ 
الإستقلال. إذ قدر ب 5٠١‏ مليون دولار. وهر 
مايكفى لتسديد الاستيراد خلال فترة لاتزيد 
عن عشرة أيام. 

0- انتشار البطالة بمقاييس مفزعة. وقدر 
عدد العاطلين بمليون وتصف مليون عاطل . 
ويزيد عددهم سنويا بحوالى ١٠١‏ ألف عاطل 
جديدا 

وحددت الحكومة ثلائة خطوط أساسية 
لمواجهة تلك الأزمة .خصوصا فى الأجل 
القصير. 
الخط الأولء محاولة تجنب فكرة إعادة 
جدولة ديون الجزائر. فحسب تصريحات» سيد 
احمد الغزالى» ...«دفإن إعادة جدولة 
الديون لاقفل كل الحلول. خصوصا 
أن قيودآ1 وضفوطا ثقيلة تعرتب 
على مثل هذا الحل وتؤدى إلى 
تدخل فى شترننا الداخلية». وأضاف 
أنه سيعرض على المدير العام لصندوق النقد 
الدولى السبل المختلفة التى يمكن بواسطتها 
تجاوز الأزمة المالية من دون إعادة الجدولة. .» 
ولكن إذا كانت هذه حتمية فعلينا إجراء 
المفاوضات فى ظروف تكون الجزائر ماليا أقوى 
ما هى الآن..إن مشاكل الجزائر 
فى ضعف مصادرها 


؟- تراكم 


المالية 
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وإمكاناتهاء بل فى سرء التسيير». 

الخط الثانى تأكيد وزير الاقتصاد على 
أهمية الانتقال إلى اقتصاد السوق ومساعدة 
القطاع العام بطريقة حكيمة على الانتقال إلى 
نظام اقتصاد السوق. ولكن «يجب عدم 
أعتبار اقتصاد السوق غاية فى حد 
ذاتهء لكن مجرد وسيلة لتنظيم الاقتصاد». 

الخط الغالث والعاجل من وجهة نظر 
الحكرمة هو محاولة تجميع مبلغ ١‏ أو 7 
مليارات دولار» عبر إثارة اهتمام شركات 
النقط الأجنبية بحقول إنتاج النفط الجزائرى , 
ومن ضمنها حقل «حاسى مسعود ). 
ودعوة الشركات للمشاركة فيه «دون أن يعنى 
هنا بيع الحتل». وقال وزير الطاقة «إن 
مستقبل البلاد يقوم على قطاع النفط. لأنه 
القطاع الوحيد الذى يسمح للجزائر بالخروج من 
الأزمة التى تعيشها. والهدف الأول الذى تعمل 
له هر استغلال هذا القطاع الى أقصى قدر 
مكن على المدى القصير والمقسوسط 
والطويل..». 

وقد خاضت حكومة «الغزالى» سلسلة من 
التجارب على هذا الطريق بهدف إنقاذ 
الاتعصاد الجزائرى. وحل مشكلة تدهور 
مسترى معيشة الشعب الجزائرى. 

فرقعت شركة وسوناطراك» الجزائرية 
المالكة لكل صناعة النفط فى الجزائر (شركة 
قطاع عام) اتفاقا مع شركتى «توتال» 
الفرنسية و«أجيب» الايطالية لإجراء دراسة 
جدرى لإقامة مشروع فى الجزائر بعكلقة 4.٠ ١‏ 
مليون دولار فى منطقة «أرزد» » على أن 
يقسم رأس مال المشروع بين الشركات الغلاث 
بالعساوى . ويبلغ انتتاجه ٠٠١‏ ألف طن 
سنويا. وكانت «سوناطراك» قد وقعت فى 
مايو الماضى خمس عقرد لتطوير صناعة 
النقط والغاز والتنقيب عنهما مع شركة 

«ترتال». 

كما وقع اتفاق مع صندوق النقد الدولى 
لفتع اعتماد ممبلغ 2٠٠‏ مليون دولار لدعم 
برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أتفق عليه 
مع الصندوق فى عهد حكرمة «مولود 

حمروش ». 

ونجحت الحكومة فى الحصول من فرنسا 
على ٠٠١‏ مليون دولار تقوم بضخها فى 
الاقتصاد الجزائرى. وبتأييدها لطلب الحكومة 
الجزائرية لقروض من بنك «كريدى ليوتيه» 
والبنوك الفرنسية تصل الى مليارى دولار. 

ووافقت بلدان المجموعة الأوربية على 
منح الجزائر نحو 4/7 مليون دولار لدعم 
ميزان مدفوعاتها . بناء على توصية المفوضية 


الأوربية بدعم الجزائر على ضوء مسخاطر 
التهديد الأصولى الذى قوض استقرار الجزائر 
فى يونيو الماضى. بما يهدد مسار الإصلاحات 
الهيكلية والتعددية السياسية فى الجزائر.. 
البلد العربى الوحيد الذى بدأ منسيرة 
ديمقراطية حديثة 
ولكن أهم قرارات حكومة «الغزالى» 
كانت بلاشك القرار الخاص بالمشاركة الأجنبية 
فى حقول النفط. خاصة حقل «حاسى 
مسعود ». 
فطبقا لما أعلنه رئيس الحكومة تعرض 
الجزائر بيع 8؟1/ من حصتها فى حقل حاسىي 
مسعود. ثم عاد رئيس الحكومة لينفى فكرة 
البيع ويقول إن ما يقصهه هو بيع ربع 
احتياطات حقل حاسى مسعود مقدما مقابل 
مبلغ يتراوح بين سقعة وسبعة مليارات 
دولار... «فليس من حق الحكومة بيع ثروة 
الجزائر تحت الأرض لأنها ملك الأمة.. ونسعى 
لإيجاد صيغة لبيع نفط يدفع ثمنه مسيقاء 
وذلك عبر منح حقوق الانتاج لشركات أجنبية» 
لفترة تتراوح بين او ٠١‏ سنة». 
وقد أثار هذا الاقتراح صخبا وضجة هائلة 
فى داخل الجزائر . وعارضه كثيرون من بينهم 
قيادةوالجبهة الاسلامية للإنقاذ» التى 
أعلنت أن «حكومة غزالى انتقالية وليس من 
حقها استثمار ثروات الصحراء التى خاضت 
الجزائر لاستردادها حربا إضافية لمدة 6 سنوات 
ضد فرنسا بين 1561:و14357 لأن فرنسا 
كانت تريد الاحتفاظ بهذه الأرض» 
وحتى الآن مازالت فكرة البيع مجرد 
مشروح. ومازالت المشاكل الاقتصادية تراوح 
مكانهاء رغم الجهود التى بذلتها حكرمة 
«الغزالى » خلال الأشهر الأربعة التى انقضت 


منذ تشكيا 
الأمن.. والانعخايات 


أما الإنجاز الحقيقى الذى حققته حكومة 
«الغزالى» فكان فى الحقل السياسى. وإن 
كان بدوره انجاز يتعرض للعديد من المخاطر. 

لقد نجحت حكومة غزالى بالتعاون مع 
المؤسسة العسكرية التى أثبتت قدرتهاء فى 
تحقيق الأمن فى الجزائر . مستفيدة من إعلان 
حالة الطوارى والاعتقالات التى مارستها فى 
البداية. ووصلت الى 541١‏ شخص أحيل 
منهم للقضاء 1817. وذلك فى بداية 
الأحداث. وجاء إلغاء حالة الطوارئ تأكيدا 
لإحساس الحكم بالاستقرار الأمنى. وصدر 
القرار عقب إجتماع المجلس الأعلى للأمن 
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برناسة الشاذلى بن جديد. وتضمن قرار إلغاء 
الطوارئ أربع توصيا 

- ضرورة ضمان الأمن والاستقرار والسلم 
المدنى: وأمن الأفراد والمستلكات والاحعرام 
الصارم لقوانين الجمهورية. 

- تقديم مشروع قانون يسمح للسلطات 
المدنية باللجوء الى القوة العسكرية فى 
الحسالات الاستثنائية التى تعرض الأمن 
للخطر. 
- تعديل القانون الخاص بالتظاهرات. 

- تععزير الاجراءات الخاصة بالاحعرام 
الدائم لعنقل الأشخاص والممتلكات عبر 
الحدود. 

وقد رحيت كل الأحزاب والقوى السياسية 
بقسرار إلغاء حالة الطرارىء. ولكنها جسيعا 
استشعرت القلق من هذه التوصيات واعتبرتها 
قيردا جديدة ودائمة على الحريات السياسية. 
خاصة إصدار القانون الذى يعطى 
السلطات المدنية حن استدعاء الجيش 
فى الحالات الاستثنائية2. وتقييد حق 

التظاهر. 

كما طالبت الأحزاب بالإفراج عن 

المعتقلين. خاصة زعماء جبهة الانقاذ وإعادة 


جانب من تجمع «الاتقاذيين» 
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العمال الدين قصلوا لمشاركتهم فى الإضراب 
الذى دعت اليه الجيهة. 

واجتازت الحكومة أيضا أمتحان قرانين 
الانتخابات. فبدأت يندوة الحوار الوطنى التى 
عقدت فى "١‏ يوليو وقبل المشاركة فيها 14١‏ 
حزبا من 81 حزبا. فلم يقاطعها إلا «الجيهة 
الاسلامية للإنقاذ»ء ودحزب الطليعة 
الاشعراكية» الحزب الشيوعى 
الجزائرى الذى علل المقاطعة «بعدم 
إمكانية الحوار مع العناصر الظلامية 
العى ساهمت ولاتزال فى تهديد 
المسار الدمقراطى والأمن 
والاستقرار» فى إشارة واضحة للجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. كما قاطعها ' أحزاب أخرى 
صفيرة. وانضمت «جبهة القوى 
الاشتراكية» برئاسة «حسين آيت أحمد» 
الى المقاطعين بعد الجلسة التمهيدية المغلقة 
التى سبقت افتتاح الندوة. وقد تركزت معظم 
الكلمات التى ألقاها تمثلرا الأحزاب على 
مجموعة من المطالب أهمها. إلغاء حالة 
الطوارئ؛ تحديد موعد عاجل للاتتخابات 
والمطالبة بانتخابات لرئاسة الجمهورية و 
موعدهاء وفستح وسائل الإعلام العامة 


و(الإذاعة والتليقزيون) أمام كل الأحزاب 
بالعساوى. تعديل قانونى الانتتخابات, 
وتقسيم الدوائر الانتهابية. وطالب البعض 
بإعادة النظر فى الدستور وتعديله فى اتحجاه 
تقليص سلطات رئيس الجمهورية. وأجمع 
أغلب ا متحدئين على ضرورة الإفسراج عن 
المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم قادة الجيهة. 
وعقدت الحكومة ندوة ثانية يوم 1١‏ 
أغسطس قاطعتها أربعة أحزاب هى «الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ» واحزاب الطلبعة 
الاشتراكية» وحزب الأمة الإسلامى 
والحزب الوطنى الجزائرى». 3 
وتقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد 
للانسخابات وتقسسيم الدوائر عرض على 
المجلس الشعبى الوطنى فى دورة استشنائية 
بدأت فى 14 سبتمبر الماضى. واستمر نظر 
القانونين عدة جلسات. وتركزت الخلافات حورل 
عدة قضايا. 
- سن المرشع الذى طالبت الحكومة 
بخفضه من 7١‏ عاما الى 717 
إلغاء التصويت بواسطة التركيل حتى 
بين الزوجين إلا فى حالات استثنائية معينة 
ينص عليها حصرا. 


-إلغاء توقيع 5.١‏ أمام رئيس اللجنة 
لقبول ترشيح لحل مرشح مستقل. 

- تقسيم الدوائر على أساس جغرافى 
وديموجرافى. 

واستمر البرمان فى شد وجذب وتأجيل. 
ما أضطر رئيس الحكومة للتهديد فى حالة 
ادخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون 
بإعادته الى قراءة ثانية فى المجلس ٠‏ مما يعنى 
حل المجلس فى النهاية. وشنت الأحزاب حملة 
على البرمان الذى يسيطر عليه «حزب جبهة 
التحرير الرطنى» لمما طلته فى إصدار 
القانون. وأخيرا صرت المجلس على القانون 
يوم ١7‏ أكتربر الماضى. بعد أن عدل سن 
المرشح الى 18 عاما. ورفض إلغاء الركالة بين 
الزوجين ورفع عدد الدوائر الانتتخابية من 
//ا طبقا لمشروع الحكومة إلى ٠‏ 41 دائرة. 

وقد اعتبر هذا التصوبت.. «نصف مهاح 
ونصف هزيمة» لحكومة «سيد أحمد 
الفزالى». وانتتقدته العديد من الأحزاب 
السياسية. ورغم ضيق الحكومة بالقانون , 
فقد قررت قبوله وتحديد موعد الانتخابات فى 
1 دبسمبر. وقال غزالى «إن الحكومة فضلت 
عدم اللجوء إلى طلب إعادة القانوتين إلى 
المجلس لقراءة ثانية, لأن ذلك يؤدى الى رفض 
النواب مما يدفع رئيس الجمهورية الى حل 
المجلس فيحدث فراغ قانونى كبير لأن 
الدستور الحالى لايخول رئيس الجمهورية حق 
إصدار قوانين فى غيبة المجلس. وأيا كان فإن 
القوانين لاتكفى وحدها لإجراء انتخابات نزيهة 
. بل لابد من تهيئة الظروف السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية لذلك. وهذا 
بالتحديد هر ما قمنا به. والهدف من التعديل 
الأخير الذى حصل فى الحكومة» مشيرا الى 
التعديل الوزارى الذى أعلن يوم ١١‏ أكتوبر , 
وألغى بموجبه وزارة الاقتتصاد وأصيحت 
الوزارات الخاصة بالمالية والاقتصادية ملحقة 
برئيس الوزراء. وعين «السيد العربى 
بلخير» الأمين العام لرئاسة الجمهورية وزيرا 
للداخلية وهو الذى كان يشار اليه بالرجل 
القرى فى البلاد. 

وفى نفس الوقت قررت الحكومة أن تطلب 
من المجلس الدستورى إبداء الرأى من مطابقة 
قانون الانتخابات فى المادة الخاصة بحق أحد 
الزوجين (الزوج غاليا) للسصريت بدلا من 
الآخر. كما انضم الغزالى الى اعتصام قامت به 
سيدات الجزائر أمام مقر الحكرمة احتجاجا 
على ذلك. ووضع شارة تحمل عبارة «بطاقة 
واحدة.. حضور و-احد.. صرت 
واحد». 
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وقد أعلنت أغلب الأحزاب السياسية 
عزمها على المشاركة فى هذه الانتخابات 
العامة. وتركت «الجيهة الإسلامية للانقاذ» 
الباب مقتوحا أمام احتمال مشا 


تأكيدها على ضودرة انراج عن فادها 
المعتقلين. وإعادة العمال المفصولين الى 
أعمالهم. 5 

والحزب الوحيد الذى أعلن مقاطعة 
الانتخابات هو «حزب الطليعة الاشتراكية» . 
وهو نفس الموقف الذى اتخذه سابقا فى 
انتخايات 17 يونيه التى لم تتم! 


غزالى 


بين الضعف.. والغنف 


ورغم أن الصورة تبدو وكأن الجزائر فى 
طريقها للخروج من عنق الزجاجة, ٠‏ إلا أن 
المخاطر ماتزال تحيط بالمرقف كله. 

#فالأوضاع الاقتصادية لاتزال على حالها 
رغم التحسن النسبى 

* وهناك مخاوف حقيقية من تكرار 
«الجبهة الاسلامية للانقاذ» محاولة اللجوء 
للعنف للاستيلاء على السلطة كاملة ومرة 
واحدة. فقد أخطأت من قبل قراءة نقائج 
الانتتخابات البلدية . وهى الأولى التى 
تخوضها. فبدأت بإطلاق الوعيد تلو الوعيد 
والاعلان أن الهدف الماجل المقبل يكون 
الاستيلاء على البرمان ورئاسة الجمهورية. ولم 
تهتم بالتحدى الديمقراطى الذى يقف أمامهاء 
وهو إدارة البلديات بفعالية ونجاح. وهو مالم 

اليس هناك ماينع من تكرار الخطأ وجر 
البلاد الى مواجهة عنيفة, قد تؤدى الى 
استيلاء الجيش على السلطة. 

* ويزيد من هذا التخوف الضعف العام 
للأحزاب السياسية الأخرى عدا حزب جبهة 
التحرير الحاكم. 

+ الا أن وحزب جبهة التحرير الوطنى 
الجزائرى» حزب الشورة والاستقلال. والحزب 
الحاكم منذ حوالى ١‏ عاما . يراجه بدوره 
أزمة طاحنة وفقدان لمصداقيته أمام الجماهير. 
وقد كشفت اجتماعات لجنعه المركزية فى 
يوليو الماضى الصراع العنيف الدائر بين 
القواعد الحزبية: وتيار أمينه العام «وعبد 


الحسيد مهرى» وتكتل بعض القيادات 
التاريخية. وهو صراع لم يحسم بعد. وقد 
أثارت مناورات الجبهة خلال مناقشات قانونى 


الانتخابات وتقسيم الدوائر. وفى التعامل مع 
حكومة والفزالى» الذى مازال عضرا فى 
اللجنة المركزية لجبهة التحرير. تساؤلات 
عديدة حول الدور غير المسئول للجيهة ٠‏ الى 
الحد الذى دفع رئيس الحكومة الى القول 
علنا... «هناك فئة تستعمل جيهة التحرير 
الأن لتحقيق خططها ومطامحها الشخصية 
يدلا من توظيفها لخدمة استراتيجية الجبهة.. 
إن هذه الأقلية تعطى انطباعا بأن الجبهة 
لاتريد أن تتناوب السلطة مع قوى سياسة 
أخرى.. » 

إن هذه الحقائق كلها تجعل التساؤل حول 
مستقبل الجزائر.. تساؤلا مشروعا لايزال. 
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سمير كرم 


فى أى بلد آخر فى العالم. ولايهم إن كان 
كبيرا أو صغيراء «ديمقراطيا أوغير ذلك. 
صناعيا متقدما او ناميا يتعثر.. لايمكن أن 
تكون عملية تعيين قاض فى المحكمة العليا 
عملية تلعب فيها المناورات السياسية الدور 
الأكبر ولايمكن أن يكون معيار الاخقيار 
الأوحد هو التوجه الفكرى للقاضى.. ميله الى 
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التيار المحافظ أو نزوعه إلى التيار المتحرر. 

وفى أى بلد آخر فى الغالم لايمكن أن 
تدور معركة سياسية علنية على مرأى من 
«المتفرجين» حول اتهامات ذات ظبيعة لا 
أخلاقية موجهة إلى القاضى المرشع لمقعد فى 
المحكمة العليا.. وفى الأغلب أن «الشبهات» 
تكفى لابعاد مثمل هذا المرشع من 
الترشيع..فضلا عن شغل المقعد. على الأقل 
حفاظا على هيبة المنصب والمحكمة العليا 
ومفهوم القضاء. 

... إلا فى الولايات المتحدة. 

فى كل مرة تتاح فنيها الفرصة لرئيس 
أمريكى لكى يختار عسضوا جديدا فى 
المحكمة العليا يرفع السعار عن صراع مرير 
بين «اليسمين» و«اليسار» ابالمفاهيم 
الأمريكية المحدودة للغاية لهذا التقسيم)؛ بين 
«المحافظين» و«الليبراليين» .إذا كان القاضى 
المرشع ليبراليا نظمت المعارضة المحافظة 
صفرفها للحيلولة دون وصوله الى المقعد.. 
وإذا كان من ذوى الميول اليمينية المحافظة 
أعلنت الطرارئ بين الليسبراليين ومن يمثلرن 
قرى التغيير قى محاولة لمنع التصديق على 
ذلك أنه فى الولايات المتحدة الأمريكية 
وحدها «يصنف» القضاة. حتى على مستوى 
المحكمة العليا- المحكمة التى ينصب عملها 
على تفسير الدستور واصدار الأحكام عن 
القوانين التى تصدرها السلطات وما إذا كانت 
تتفق مع الدستور أو تخالفه. 

وصحيع أن هذه المعارك بين التيارين 
السائدين فى الحياة السياسية الأمريكية عامة 
وتشمل كل ال مناصب. سواء تلك التى تشغل 
عن فريق التعيين أو عن طريق الانتغاب. 
فهذا ينطبق على المرشح لرئاسة الجمهورية 
والمرشح لعضوية الكونجرسء وحتى المرشع 
لمنصب قاض فى أى محكمة فيدرالية 
(اتحادية).. وينطبق بالمثل على المرشع لمنصب 
وزير الخارجية- او أى وزارة- او لمنصب مدير 
وكالة المخابرات المركزية. . الغ. 

لكن الترشيع للمحكمة العلياله 
خصوصيته. تكسب معارك شغل المقاعد فيها 
درجة عالية من المدة لاتصل اليها المعارك حول 
أى منصب آخر... حتى منصب الرئاسة نفسه: 
تطول معاركه الانتخابية كثيرا وتستخدم فيها 
كل السيل الشروعة او غير المشروعة فى 
التنافس بين المرشحين وتنفق على حملاتها 
أموال طائلة.. لكنها لاتعد بالدرجة نفسها من 
الحدة و«المصيرية» التى تتسم بها المعارك 
حول مقاعد المحكمة العليا. 
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ولهذااسيابه: 

* أولا- إن من يعين فى المحكمة العليا 
يعين مدى الحياة, ولايمكن لاى سلطة عزله ( 
إلا فى الحالات. التى لايكاد يكون من 
الممكن تصورها التى تورجب محاكمة القاضى 
على جريمة ارتكبها وهو فى عضوية المحكمة 
العليا) ان عضر المحكمة العليا ييقى فيها 
الى أن يحين أجله.: أو أن يقرر هو نقسه 
الأسباب صحية غالبا نتيجة التقدم فى السن 
أن يستقيل. 

ثانيا- أهمية الدور الذى يلعبه قضاة 
المحكمة العليا فى بلد لايزال فيه كثير من 
القضايا الدستورية تيار وتيار من جديد حول 
شئون بالغة الأهمية بالنسبة لعلاقة المراطنين 
بالسلطة؛ وبالنسبة لدستورية القوانين 
وتصارع السلطات بين ماهر اتحادى وماهر 
خاص بالولايات وسلطاتها وقوانينها. وعلى 
رأس هذه القضايا تلك التى تتعلق بالحقوق 
المانية- وبالأخص حقرق الأقليات- مايتعلق 
بحقوق السود والملونين عموماء وحقوق المرأة. 
ومايتعلق بالفعل بين الدين والدولة» حرية 
الصحافة والأمن القومى. عقوبة الاععدام 
ودستوريتها. من رفض الذمة العسكرية اذا 
تعارضت مع العقيدة الدينية.. وكلها أمور 
بالغة الأهمية ولم تحسم نهائيا بعد. فالولايات 
المتحدة بلد حديث العهد لايتجاوز عمره 1١8‏ 
ستة.. ولايعهاوز عم :وسغورة ١-١‏ سل 

»* ثالشا- الطبيعة الثنائية الحادة فى 
مجتمع ينقسم فيه كل شئ بين التيار المحافظ 
والتيار الليبرالى.. وكأن لاشئ بينهما ولاشئ. 
خارجهما. الأمر الذى يجعل كل رئيس 
أمريكى معنيا لأقصى درجة بفرصة تعيين 
قضاه فى المحكمة- العليا فى عهده على 
شاكلته- أى محافظين اذا كان محافظا 
وليبراليين اذا كان ليبراليا فكل رئيس يعرف 
أنه سيقضى فى البيت الابيض فترة أو فترتين 
على أقصى تقريب أى أربع سنواتٍ أو ثسانى 


سنوات.. أما عضو المحكمة العليا الذى يعينه 
هو فيبقى فى منصبه لعشرات السنينء ثلاثين 
سنة أو أربعين.. وإذا امعد العمريه فأكثشر 
وخلال هذه السنوات الطويلة يترك يصماته 
المحافظة أو الليبرالية على قوانين البلاد 
وأحكامها الدستورية ان الرئيس الأمريكى 
يعرف أنه يخلد اتجاهه السياسى من خلال من 
يعينهم فى مقاعد قضاه المحكمة العليا أكثر 
مم يخلده بأى قرار أو عمل ينقرد به كرئيس 
فى السياسة الداخلية أو الخارجية. 

* رابعا- ان الدستور الامريكى وزع 
مسؤولية شغل مقاعد المحكمة بين الرئيس 
ومجلس الشيوخ. الرئيس هو الذى يعين 
القضاة, ولكن لابد من «المشورة والموائقة» 
من جانب مجلس الشيوخ. وتزداد مدة 
المعارك- وهذا غاليا مايحدث- حينما يكون 
الرئيس من حزب (واتجاه) مغاير للحزب 
والاتجاه السائد فى مجلس الشيوخ. وهذا هو 
واقع الحال فى الوقت الحاضر. الرئيس بوش 
جمهورى ومحافظ ومجلس الشيوخ 


(الكونجرس بمجلسيه فى الواقع) تسوده 
أغلبية ديمقراطية كبيرة.. 
وأغلبية ليبرالية صغيرة.. فليس كل 


ديمقراطى ليبرالياء بينما الحقيقة أن الليبراليين 
بين الجمهوريين عملة نادرة للغاية. 

هذا هو الاطار الذى جرت فيه فى الأشهر 
القليلة الماضية وبالتحديد فى الشهر الماضى. 
واحدة من أخطر المعارك الداخلية الامريكية- 
حول شغل مقعد فى المحكمة العليا خلا 
باستقالة عضو تاريخى فيه. 

ففى شهر يونيو الماضى. استقال من 


المحكمة العليا القاضى تيرجود مارشال أول ‏ 


قاض أسود يعين فى المحكمة العليا فى 
تاريخها كله الذين امتذ مئتى سنة. ٠‏ ولم يكن 
مارشال قاضيا عادياء كان واحدا من أعلام 
نضيال السود الامريكيين من أجل حقوقهم 
الديمقراطية. وكان واحدا من أبرز أعلم القضاء 


المحكمة العليا 


معركة 


أهم صن انتخابات الرئاسة.. 


لماذا؟ 
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الأمريكى فى وقت جاسم بالنسبة لتاريخ 
السود فى الحياة السياسية الأمريكية.. فى 
أحرج فترات حركة الحقوق المانية. لقد شغل 
القاضى مارشال مقعده فى المحكمة العليا © 
عاما كاملا كان طوالها نصيرا للحقوق المدنية 
للأقليات. نصيرا للحريات العامة فى وجه 
كل محاولات القوى المحافظة لتقييدها والحد 
منها. نصيرا للمرأة فى مجتمع لاتزال المرأة 
تناضل فيه للاعتراف لها بالمساواة الكاملة 
حتى فى الأجور. ونصيرا للفقراء ومن لا 

والواقع أن استقالة مارشال- الذى بلغ من 
العمر 47 عاما- وقعت كالصاعقة على كل 
القرى التى ناصرها فى أحكامه وقراراته 
وتفسيراته الدستورية الفذة... بالأخص على 
السود. فقد كان معناها أن السود مهددون 
بأن لن يعود لهم فى المحكمة العليا. من بدي 
الأمور يعيونهم. خشى الجميع أن يلجأ 
الرئيس بوش الى تعسيين قاض أبيض فى 
المقعد الذى خلا باستقالة مارشال.. فتعود 
المحكمة العليا بكامل هيئتها (4 مقاعد) الى 
وضعها القديم قبل دخول مارشال (الذى كان 
قد عينه ليندون جونسون فى عام 195717 فى 
ذورة قوة حركة الحقوق المانية)... لتعود 
السلطة العليا للبيض وحدهم. 

لكن الرئيس بوش أثبت- كما أثبت 
مجالات أخرى منذ توليه الرئاسة- انه 1 
دهاء من توقعات الآخرين. لقد بحث ونقب 
ووقع اختياره على قاض أسود .. لكن القاضى 
الأسود الذى وقع اختيار بوش عليه ليس فيه 
من المسود إلا لون بشرته ان له عقتلا أبيض 
وقلبا أبيض. والادهى من هذا أن عقله وقلبه 
ينتميان الى أكثر البيض رجعية وهينية. انه 
علَىَ شاكله بوش سَوى فى لون بشرته . انه 
واحد من قلة من النضبة السوداء التى 
استشعرت فرص صعودها فى التيار اليمينى 
المحافظ فى الحزب الجمهورى. 

باختصار القاضى كلارنس توماس الذى 
اختاره الرئيس بوش ليكون خليفة للقاضى 
التاريخى تيرجود مارشال هو نقيض مارشال 
العقائدى والفكرى والسياسى. 

وأدرك السود- زعماؤهم ومنظماتهم 
وقواعدهم- حقيقة المأزق الذى وضعهم فيه 
يوضن ووش كل التق لمر والتقدمية فى 

الامريكي: هاأنا قد اخترت لكم 

9 أسود. اذا يدوه بقى مقعد مارشال 
فى المحكمة العليا بكم.. وأكون أنا قد أضفت 
الى المحكمة العليا عضوا يدعم الاتجاه 
المحافظ. واذا رفضتمره تعفوننى من ضرورة 
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اختيار عضو أسرد فتخسر ون مقعدكم فى 


المنظمات النسائية وقادة الرؤى الليبراليون 


المحكمة العليا ريما لعشرات من السنين. والعقدميون.. بينما نظم البيت الابيض 
ولم يكن الاختيار صعبا. فلون القاضى | ببراعة- حملات الدعاية للقاضى توماس تركز 
توماس السياسى والقكرى أوضح كثيرا من | على جذوره الفقيرة والمصاعب العى تخطاها 
لون بشزته الذى ولد به. ولهذا ما إن بدأت | فى حياته حتى وصل الى موقع أصغر القضاة 
جلسات اللجئة التضائية مجلس الشيوخ | سنا فى المحكمة الفيدرالية فى العاصمة 
الامريكى للنظر فى التصديق على قرار بوش | واشنطن وكان القصد كسب عطف الرأى العام 
بتعيين القاضى توماس فى المحكمة العليا خاصة بين السود والأقليات الأخرى على رجل 
حتى نظمت القوى المناهضة لفكرة الدستوربة | آت من صفوف الفقراء والمحرومين الى أعلى 
والسياسة صفوفها. ونى جلسات التصديق | شرف قضانى فى البلاد.. بل كان التصد 
عارضه زعماء منظمات السود. وزعيمات | احداث اوسع انقسام ممكن بين السود يشأن 
العنصرية 
ليست مسألة لون بمشرة. 
إنها انتجاه سياسى 


القاضيى توماس 
وزوجته بعد قرار 


مجلس الشبرخ 
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توماس واضعاف ادراكهم بأن توماس سيكون 
فى منصبه الرفيع نقمة على حقوق الأقليات 
وعلى الحريات المدنية. 

من المؤكد أن حملة البيت الأبيض حققت 
قدرا من النجاح فى حقيق هذا الغرض.. 
على الأقل بالنسبة لقواعد السود. أكسبت 
الحملة القاضى توماس عطف أولئك الذين 
يعرفون مدى صعوبة الصعود من أسرة سوداء 
فقيرة فى الجنوب الأميسركى الى مصاف 
الدخية.. والجلوس فى مقاعد السلطة فى 
واشنطن فى عدد من المناصب الرفيعة . وكان 
لهذا تأثيره على مواقف الشيوخ الذين يمثلون 
ولايات فيها قدر كاف من أصرات السوه 
للعأثير على نصائج الاتتخابات فى تلك 
الولايات .. عندما يأتى وقتها 

وهكذا عندما جاء وقت التصريت فى 
اللجنة القضائية بمجلس الشيرخ وهى اللجنة 
التى تملك الكلمة الفاصلة فى التوصية 
للمجلس بالتصديق أو الرفض بالنسبة لتعيين 
توماس- تساوت أصوات مؤيديه وأصوات 
معارضيه. سبعة أصوات لكل منها.. مع أن 
للديمقراطيين الأغلبية فى اللجنة وبسبب هذا 
التعادل فقدت اللجنة القضائية دورها.. 
فأصبح الأمر مرهونا بمناقشة أوسع نطاقا فى 
مجلس الشيوخ بكامل هيئته. 

وبعد أيام من بدء مناقشة مجلس الشيوخ 
لمسألة التصديق على تعيين توماس وفيما 
اقترب موعد تصويت المجلس النهائى عليها.. 
وقعت المفاجأة المذهلة. 

كشف سبق صحفى مفاجئ عن حقيقة 
كان الرأى العام الامريكى يجلهلها. بل كان 
يجهلها مجلس الشيوخ. وحدها اللجئة 
القضائية بالمجلس كانت تعلم أن المباحث 
العامة المركزية أجرت تحقيقا بشأن اتهام من 
استاذة للقانون فى جامعة- أو كلاهرما- 
سوداء أيضا وكانت مرؤوسة للقاضى توماس 
فى أوائ ل الشمانيات- بأنهآنذاك 
(1147-1541) تحرش بها جنسيا وحادثها 
- فى مكان العمل- يألفاظ جنسية فاضحة. 
وقد قررت اللجنة القضائية عدم طرح هنا 
الاتهام فى مناقشاتها العامة لأن تحقيق 
المياحث العامة- بشأنه لم ينعه الى نتيجة 
مجددة. 

لكن.. ماإن نشر الأمر حتى أحدث ضجة 
هائلة. أصر البيت الابيض على ضرورة أن 
يمضى مجلس الشيوخ الى التصويت على 
تعيين توماس سريعا متجاهلا المرضوع.. 
لكن ضغط الرأى العام حتم على مجلس 
الشيوخ تأجيل التصويت للبحث فى الاتهام» 


بل ومناقشته فى جلسات علنية ٠‏ باعتبار أن 
ذلك ضرورى حتى لسمعة القاضى توماس 
نفسه. وأعيد ملف القاضى توماس الى 
اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ. 

وبدأت واحدة من أكثر المسرحيات 
السياسية فى التاريخ الأمريكى . اثارة.. يقول 
بعض المحللين الامسريكيين: منذ جلسات 
مجلس الشيوخ للتحقيق فى فضيحة 
ووترجيت (1517).. ويقول بعضهم الآخر: 
بل منذ بداية تاريخ المحكمة العليا والمهم أن 
الشعب الأمريكى بكل طبقاته وفئاته يكاد 
يكون قد تفرغ كلية لمتابعة جلسات اللجنة 
القضائية على شاشات التلفزيرن - وقد قررت 
كل شبكاته نقل هذه الجلسات على الهراء. 
توفرت كل عمامل الإثارة فى هذا البرنامج 
المذاع على الهواء سياسة جنس .قسضاء. 
عنصرية حكام ومحكومون... لهذا تابع 
الأمريكيون الجلسات باهتمام فائق.. وان قالوا 
بعد انتهاء العرض انهم كانوا يتمنون لو أن 
هذا العرض لم يحدث اطلاقا. فقد كان صورة 
بشعة لأعماق المجتمع الامريكى. وعرضا 
للفسيل القذر على مرأى ومسمع العالم. 
على مرأى ومسمع من اطفال امريكا. 

فى هذه الجلسات برز دور «البروفيسورة» 
آنيتاهيل أستاذة القانون. ليس فقط بسبب 
الطبيعة المذهلة للاتهامات التى وجهتها ضد 
الرجل المرشع لمقعد قاض فى أعلى هيائة 
قضائية أمريكية . انما بسبب شخصيتها. 

القد أذهلت «البروفيسورة هيل» بهدوئها 
واتزانها وتكامل شخصيتها حتى اولئنك 
الأعضاء الذين جعلوا استراتيجيتهم رهدفهم 
الطعن فى مصداقيتها ساعدها على ذلك أنها 
لم تكن من البداية ساعية إلى هذا الموقف. لم 
ترد أن تكون طرف فى المشكلة أوفى المأساة. 
لم ترفع دعوى قضائية ولم تسع لنسف فرصة 
القاضى توماس.. الظروف وحدها وضعتها 
فى وسط هذه الملابسات الصعية وزاد 
مصداقيتها لدى الرأى العام الامريكى أنها لم 
تفقد تماسكها الذهنى والنفسى حتى وهى تجبر 
على أن تحكى بأدق التتفصيلات وأأكدها 
صراحة مازعمت أن القاضى توماس ردده على 
مسامعها.. عن أفلام داعرة وجنس بين 
آدميين وحيوانات. وعن قدراته الخاصة وباعه 
الطويل.. اضظرت لأن تحكى هذه التجربة 
المريرة بأكثر الألفاظ اباحية تحت سقف احدى 
قاعات الكرنغرس التاريخية.. مع ذلك فقد 
بدا حرجها صادقا وبسيطا ومخلصا ومؤثرا 
بصورة تلقائية لم تهتز تحت هجمات من 
الشيوخ الجمهوريين الذين كانت مهمتهم إنقاذ 
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مرشح رئيسهم من دمار شخصى كامل» وليس 
فقط من احتمال فقد فرصة التعيين قاضيا فى 
المحكمة العليا.. وهر شرف لايأتى الا لقلة 
لاتزيد على عدد أصابع اليد الواحدة كل جيل 
كامل. كذلك لم يبد عليها أنها طريت أو 
اغتبطت بوضوح فى المرات التى امتدحها فيها 
شيوخ ديمقراطيون كان تعاطفهم مع مرققها 
واضحا. 

وا مشكلة أنه عندما جاء دور القساضى 
توماس ليرد على هذه الاتهامات الخطيرة اللا 
اخلاقية والفاضحة كان أيضا مقنعا... وان 
كان قد تشيث بالنفى القاطع. والنقى بطبيعته 
لايحتمل التفصيل. بدا صادقا وبدا ألم 
التعرض لهذه الاتهامات فى هذه اللحظة من 
مستقبلة وأمام أعين زوجته (البيضاء) ألا 
حقيقيا وعميقا ومخلصا. ولم تلاحقه مطارق 
أسئلة الشيوخ بعنف كالذى لاحقت به متهمته 
أستاذة القانون الجامعية. لقد حمل هو مطرقة 
الهجوم وأخذ يوجه يها ضربات موجعة الى 
أعضاء اللجنة التضائية . اللجنة التى تملك 
سلطة منعه من الوصول الى المحكمة - 
العليا... بل تملك سلطة تقدية الى المحاكمة- 
اذا رأت أنه يكذب. لقد دافع القاضى توماس 
عن نفسه بضراوة متشبثا بموقف ذى حدين: 
الوسألنى جورج بوش الآن اذا كنت راغيا فى 
هذا المنصب لقلت له على الفورلا.. ولقلت هذا 
لكل صديق. ان مواجهة ما أواجهه الآن لايعاد 
له منصب القاضى فى المحكمة العليا. لاشئ 
يمكن أن يعادل هذا التمزيق. هذا الاغعيال.. 
كنت أفضل لو أن رصاصة قاتل استقرت فى 


القاضى_ترماس 


اليتشاز/العده 


الحادى والعشرون//نوفمير 


رأسى على أن اواجه ما واجهته أمام هذه 
اللجنة. 

كان هذا احد جدى الموقف الذى داقع به 
توماس عن نفسه اما الحد الآخر فكان اعلاته 
أنه لن ينسحب من الترشيح لمقعد المحكمة 
العلياء ولو أدى ذلك الى التضحية بحياته. 
باختصار ..أمرت ولا أنسحب.. مع أنه قبل 
لحظة واحدة قال أنه لو سئل لأعلن أنه لايريد 
المنصب. لقد قسرر أن يخوض الممركتة الى 
نهايتها.. لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتحدى 
اللجنة بعد أن اتهمها بأنها هى- عن طريق 
أحد المساعدين - موظقيها- سربت أمر 
التحقيق الخاص فى اتهامات آنيتا هيل هذه. 
كأنه يريد أن يقول للجنة: تحملرا أنعم عبء 
قرار رفضى لن أعفيكم من تحمل هذا العبء 
بالانسحاب. 

ولم يقعصر توماس على ذلك بل شن 
هجرما على اللجنة معتبرا أنها عاملته 
بطريقة عنصرية... وأضفت عليه كل الصفات 
التى ينسبها المنصريون الى السود من خلال 
سانيا بفتع هذا التحقيق العلنى أمام 
الشعب الأمريكى كله عن اتهامات تعنى فى 
النهاية اغتيال شخصه ومستقيله. 

ولايستطيع أحد أن يعرف أو حتى أن 
يسأل كيف يكيف هذا الهجوم قانونيا بيئما 
الاتهامات موجهة اليه من سيدة سوداء مثله. 
كيف وهو الذى يعرف أن المنظمات الخناصة 
بالسود وحقرقهم المدنية هى التى وقفت ضده. 

المسألة أن القاضى توماس لايخرض 
معركته بنفسه وحيدا مثل غريتة هيل. ان 
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البيت الأبيض وراعه. وفى الييت الأبيض هناك 
أشخاض متعخصصرن فى تخطيط 
الاستراتيجيات الدفاعية والهجومية لمن 
يرشحهم الرئيس لمناصب تقتضى مواجهتهم 
لاستجوابات مجلس الشيوخ. لقد اختار هؤلاء 
المخططون هذه الاستراتيجية الهجرمية 
المستندة الى تهمة العنصرية كطريقة يواجه 
بها اللجنة القضائية.. بالتحديد يواجه بها 
الأعضاء الديمقراطيين المعارضين له فيها. 

وهكذا أصبح القاضى فى موقف معاكس 
تماما للمواقف التى بدأ بها . 

لقد دخل معركة التصديق على ترشيحه 
محافظا خاضعا لأكثر الأفكار تحرربة بالنسية 
لحقوةالسدد والاقليات.. دروضعت 
استراتيجية البيت الأبيض فى المرحلة 
الجديدة- معركته فى موضع أكثر تطرفا من 
كل خصومه. 

وإالى حد كبيرتاهت فى هذه 
الاستراتيجية مسألة الاتهامات الأصلية ذات 
الطابع الجنسى. لقد انقلبت المسألة إلى 
مواجهة سياسية بالاحرى الى مراجهة بين 
مناورة سياسية ومناورة سياسية بطريقة 
أخرى. ولأن الامريكيين يهوون كثيرا اسلوب 
التحدى فقد أعجبهم تحدى توماس.. ولايهم 
لمن يكون هنا التحدى.. أعجبهم أنه قال لن 
أتسحب حتى لر كلفنى ذلك حياتى. 
ولايهمهم اذا كان فى هذا طرحع صحيع 
اللوضع.. أو أن القاضى توماس يدرك أن 
انسحابه فى هذه اللحظة الحرجة يعنى التسليم 
بصحة الاتهامات المرجهة ضده. أعجبهم أن 
يقول توماس للجنة أن هذا الذى يجرى «عار 
على الأمة» انه عار قومى» لقد مارستم ضدى 
عملية جلد بواسطة التكنولوجيا المتطورة 
(يقصد التليفزيون والإرسال بالأقمار 
الصناعية) 

انقلبت المسألة كلها لتصبح كارثة على 
المؤسسة الحاكمة ممثلة فى أحد أقوى فروعها.. 
مجلس الشيوخ.. حتى لقد سمع السناتور 
الأمريكى ادوارد كيندى يقول لبعض زملائه 
هامسا عندما بدأوا يتحركون الى خارج القاعة 
فى فترة انقطاع للراحة:«اسمعرا أيها الزملاء 
أن مشهدكم بشع على التليفزيون.. مجلس 
الشيوخ يبدو فى أسوأ أحواله». 

وقد تأكد أن ذروة الاهتمام من جانب 
الرأى العام الأمريكى بهذه الميلودراما كان فى 
واشنطن أكثر من أى مكان أخر فى الولايات 
المتحدة. فالعاصمة هى مقر السلطة هى مركز 
السلسلة الحاكمة بوجهيها. البيت الأبيض 
والادارة بوجه عام من ناحية.. والكونغرس 
من ناحية أخرى. لكن الشئ الذى ساد فى كل 


مكان يعيدا عن التفسيرات السياسة. كان 
حزنا حقيقيا فى قلوب الامريكيين لتحول 
عملية بركانية للتصديق على تعيين قاض فى 
أعلى هيئة قضائية فى اليلاد الى تبادل هابط 
للأسئلة والأجوبة يتناول الأعضاء الجنسية 
والأفعال الفاضحة والرغبات الداعرة.. وأدنى 
وأدنى من ذلك بكثير. وهذا بالضيط نوع 
التطررات الذى جعل الامريكيين يفقدون 
الثقة بأنقسهم بعد أن فقدوا الثقة يزعاماتهم 
وحكامهم ومؤسساتهم.. وحتى بالمقاهيم 
الأساسية العى تقوم عليها الايمقراطية 
الأمريكية. 

لقد انتهى «أسوأ استعراض ديمقراطى فى 
العالم» فى قاعة مجلس الشيوخ الامريكى 
بكامل هيئته.. بمشاهد من القيع السياسى 
تفرق ذلك القبح الأخلاقى والاجتماعى الذى 
رافق هذه الفنضيحة فى جلسات «اللجنة 
القضائية» نشبت المشاجرات الحادة بين 
«الشيوخ الامريكيين من الحزبين- واكشر من 
هذا من «التيارين» المحافظ والمعتدل- كأنها 
بين «فتوات» فى «كارباريه» وليس فى أقدم 
مجلس برلمانى فى العالم الغربى.. كما يخلر 
لهم أن يقولوا . 

وانتهت هذه المشاهد القبيحة الى تصويت 
أعطى للقاضى اليمينى ترماس تأييد 04 
صوتا مقايل 5. مع أن فى مجلس الشيوخ 
الأمريكى أغلبية ديمقراطية تعادل 58 مقعدا. 

وهكذا صعد الى عضوية المحكمة العليا 
قاض أسود. يمينى يعارضه السود وتخشى من 
ميوله السياسية الأقليات الأمريكية بكل 
فئاتها.. وهو فوق هذا كله محاط بشبهات لا 
أخلاتنية صارخة. رما لم تقطع الأدلة 
بصحتها.. لكن لم تقطع الأدلة أيضا بعدم 
صحتها. وسيبقى القاضى توماس فى المحكمة 
العليا لقترة تتراوح بين ثلاثين وأربعين عاما 


المحصائح السياسية 
أعلى من الاعتبارات 
الاخلافية.. والننيحة: 
قاضىي أسود يمينى 
مشتبه فى أخلذفياته 
فى مقعد قاضى 
قاريخى كان من أعلذم 
حركة الحقوق المدنية. 


<14»>اليسار/العدد الحادى والعشرون/توقمير 1١95١‏ 


1.600ن2 نو 010600126 أعص.اله1)54 500 /حامع. كام طاععه]. /لانناننا//:قصخاطا 


بحكم أنه لايزال فى الثانية والأربعين. والأهم 
من هذا. أن صوت القساضئ توماس يرجح 
يصورة حاسمة تجاه قرارات المحكمة العليا 
وفعاويها الدستورية. فيدخوله ترجع أصوات 
اليمين فى المحاكمة.. ويضبع ا متحررون 
والمعتدلون أقلية ضئيلة. 

أما كيف تجح مؤيدو القاضى توماس فى 
مجلس الشيوخ ووراءهم المخططون فى البيت 
الأبيض وفى كل منظمات اليمين ومراكزه فى 
أن يحققوا هذه النتيجة فهذا هر الدرس الذى 
تقدمههذهالقضيةعن الديمقراطية 
الأمريكية. 

* الهوة واسعة بين الشعب الامريكى 
والنخبة السياسية الحاكمة فى واشنطن ليس 
فقط فى الميول والاتجاهات وانما فى مدى 
النقوذ على العملية السياسية؛ على صنع 
القرار. 

*الانقسامات الحادة فى الملجتمع 
الأمريكى بشأن أخطر القضايا وأهم القرارات 
لاتنعكس اساسا فى مواقف الحزبين اللذين 
يتسيادلان الحكم- سواء فى الرناسة أو فى 
الكونجرس- ولقد نجع بوش فى مناورته على 
السود والاقليات بفضل 5 أصرات لشيوخ 
ديمقراطيين وجدوا مصلحتهم الانتضابية فى 
الوقوف مع الرئيس الذى ينتمى للحزب الآخر. 

+ المعايير الأخلاتية تحتل مكانه أدنى 
بكثير من المعايير السياسية إن الإقدام على 
إدخال عضو فى المحكمة العليا وسط شكوك 
لايوكن تجاهلها فى أخلاقياته لم يكن بمكنا 
لولا أن المناورات السياسية غطت على جوهر 
المناقشة فستكتل اليمين.. بينما أنقسم 
المعتدلون بعد كل ماقيل فى مناقشات نظرية 
«مجردة. 

* أن احترام الرئيس الأمريكى واحترام 
مجلس الشيوخ, والمؤسسات الديمقراطية ككل 
للمحكمة العليا- أعلى هيئة قضائية فى 
البلاد- لايرقى إلى مستوى نسيان المصالع 
الفئوية والاعتبارات الانتخابية. السلطة أعلى 
من كل ميداً. 

* ان عنصرية النظام الأمسريكى ظاهرة 
أعقد بكثير من عامل اللرن. بل ان عامل 
اللون يمكن أن يلعب فيها دورا مزدوجا..بعد 
أن أصبع بالامكان فرض النفوذ الأبيض على 
التخبة السوداء ومنعها من استثمار نفوذها 
لقضية تصفية العنصرية فى المجتمع. هكذا 
تمكن بوش من اللعب بالورقة العنصرية 
لصالحه فى أتجاهين: فى معارضة حركة الحقوق 
المدنية التى عارضت القاضى توماس. وفى 
تقديم القاضى توماس على أنه مرشح أسود 
والدفاع عنه يهذه الصقة(.....) 
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كان المسلمون فى الاتحاد السوفيتى أول 
المظلومين وآخر المستعيقظين للمطالية 
بحقرقهم. وتشغل الجمهوريات الإسلامية: 
كازاخستان واذريييجان.ء ثم كل 
جمهوريات آسيا الرسطى أسفل درجات 
التطور الصناعى والاقعتصادى فى الاتحاد 
السوفيتى. كما ينحط نصيب الفرد فيها من 
الدخل القومى الى أدنى درجة وبينما لم تمثل 
المسيحية مشروعا قوصيا فى روسيا ودول 
البلطيق الختطورة صناعياء ظل الاسلام يمثل 
مشروعا قوميا وحضاريا وفلسفيا ومط حياة 
كاملة بعاداتها وتقاليدها ووضع المرأة والرجل 


المعارضرن للشيرعية في «دوشنبه» عاصمة طاجكستان 


وا ميراث للمسلمين السوفييت الذين يصل 
عددهم الى ستين مليون نسمة. وهناك أربع 
دول فقط فى العالم يتجاوز عدد المسلمين فى 
أى منها متفردة عدد المسلمين السوفييت وهى 
الهند واندونيسيا وباكسعان 
وبنجلاديش. 
وقد كتبت مجلة «أيكرنرميست» 


الانجليزية بعد الأحداث الاخيرة فى 
طادجكستان «تثل جمهوريات آسيا 
الرسطى الخطر المجهول فى عالمنا الآن». وفى 
وقت ماشكلت آسيا الوسطى ماعرف بمنطقة 
تركستان التى ظلت لزمن طويل- بعد 
الفتح الاسلامى عهد الخليفة عمر- مساحة 
ضخمة للتصارع بين الصين وروسيا 
والهند وبلاد فارس. وتضم آسيا الوسبلى 
الآن أربع جمهوريات هى: اوزيكستان 
وطاهدجكستان وتوركستان 
وقرغيزستان. أما كازاخستان فتقع 
خارج اسيا الوسطى كما تقع اذرييجان 
ماوراء القفقاز. ولكن المسلمين ينتتشرون 
أبيضا فى مناطق اخرى مثل ابخازيا 
وادجاريا اللتين تقعان داخل جمهورية 
جيورجيا المسيحية. وبنتشرون شمال القفاز 
فى دأغستانء» ونى تشهتشينى- 
اينجوشيعى. وفى قسم من منطقة 
القوجا الرسطى والاورال بروسيا وتحدينا 
فى: تتارستان وبشكير ستان. وينتشر 
ا مسلمون ايضا فى ال جسزء الجثوبى من 
اوكرائها والجزء الجنوبى من مولدوفا. 
وظل المسلمون رغم سئوات الحكم 
السوفيتى الطويلة» أو بسبب تلك السنوات» 
يحفظون القرآن الكريم ويرددون آياته حتى 
وإن كانوا لاينهمون منها شيئاء بعد أن قامت 
السلطات بتبديل الأبجدية العربية التى كانوا 
يكتبون بها الى الابجدية اللاتينية ثم 
الأبجدية الروسية؛ وبعد أن أضفت على 
اسمائهم نهاياتاللغ ةالروسية ليصبع 
«محمد» ومحمدوف» . وهكذا. 
وأخذت الستالينية على عاتقها- وهى 
تشره الاشتراكية- مهمة مكافحة التدين. 
فى كل صوره المسيحية والاسلامية وغيرها. 
ووفقا للاحصائيات الرسمية كان فى داغستان 
قبل الشورة ٠٠!؟‏ مسجد و.ا4 مدرسة 
دينية. فلم يتبق منها شئ- وفق الإحصائيات 
أيضا- عام .154٠‏ وقدر عدد المساجد فى 
روسيا قبل الشورة بأكثر من 15 ألف مسبجد 
فلم يبق منها الا مسجدان اثنان فى مرسكر 
وعدد آخر بسيط فى المناطق الاسلامية. 
وأدى ذلك لمزيد من تغلغل العسيارات 
الدينية التى مثلت عباءة ضخمة لمجموعة من 
التقاليد والعادات وقط الحياة المرتبطة بلب 
الشعور القومىء الذى تفجر مفصحا عن 
نفسه مع ظهور العلنية. 
ولكن الجمهرريات الإسلامية لم 
تفق إلا بعد انقلاب أغسطسء وبعد 
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أن انتقلت البيرسترويكا من روسيا والبلطيق 
وارمينيا وجيورجيا الى اسيا الرسطى. فقد 
كان اتقلاب اغسطس من زاوية ماطعما 
ابعلعمعه القياداتالمحافظة فى تلك 
الجمهوريات فوثبت صراحة تؤيد الانقلابيين 
مغامرة بالكشف عن نفسها بعد أن ظلت 
طويلا فى العنتمة ختره بقولة: 
بيرستروبكاء ومضمره: شيوعية. 
وبرزت الحركة الاسلامية فى دوشنهيه 
عاصمة طادجكستان؛. بقيادة وحزب 
النهضة الاسلامية» الذى كعبت عنه 
«ليبراسيون» الفرنسية: «لقد اثار حزب 
النهضة فزع السلطات السوفيعية التى 
لاتغشى الا القوميين الروس 
السلانيين والاصرليين الاسلاميين». 
بينما كتبت عنه «الايكونوميست»: يهدد 
ذلك الحزب بأن يكون أخطر القسوى الحقيقية 


المعارضة لنظام الحكم الحالى ». 

ويطالب قادة الحزب بإقامة جمهورية 
إسلامية تستقى دستورها من الدين 
الاسلامى. وتسجيل حزب النهضة رسميا 
للدفاع عن حقوق المسلمين وأكثرهم فى الاتحاد 
السوفيتى من السنة؛ والسماح لهم بترشيح 
مثليهم لهيئات السلطة. ووقف نشاط 
الحزب الشيوعى فى الجمهوريات 
الاسلامية. واصدار صحلههم. واذاعة 
الاحتفالات الدينية وبثئها عبر التليفزيون. 
والعودة إلى الأبجدية العربية. وجعل يوم 
الجمعة هو يوم الأجازة الرسمية بدلا من يوم 
الأحدء تعمل ليام عيد النطر والاضحى أيام 
أجازة رسمية. وتخصيص أماكن للصلاة فى 
مسرافق الدولة. وتخصيص غرف فى 
المستشفيات لإجراء الطهور, وذيح المواشى 
على الطريقة الاسلامية ٠‏ وان يمستع الجنود 


الدخل القومى السوفيتى 


من الجمهوريات الاسلامية بإمكانية الصلاة 
فى المرافق العسكرية, وأن يقدم لهم الطعام 
الذى لايحرمه الدين؛ ويسعى الحزب- 
باعتياره حزيا دينيا وليس سياسيا- 
لتوحيد كل المسلمين السرفييت بفض 
النظر عن قرمياتهم. 

وقد كان معقل الحسزب الأساسى هر 
طادجكستان: أكثر الجمهوريات السوفيتية 
فقرا وتخلفاء وأكثر الجمهوريات الإسلامية 
أيضا فقراء فليس لديها ماتعيش عليه إلا 
زراعة القطن ورعى المواشى. ويوضع الجدول 
التالى موقع طادجكستان- المرشحة لكى 
تكون أول جمهورية اسلامية- فى ذيل 
الجمهوريات السوفيتية؛ ويوضع أيضا أن 
نصيب الجمهوريات الاسلامية من الدخل 
الترمى هر اقل نصيب. 


نصيب الفرد من الدخل القومى فى الجمهوريات هالنسبة للمعدل العام 


عند اسيا الوسطى 


ماوراء القفقاز 
اسيا الوسطى 
أسيا الوسطى 
أسيا الوسلى 
اسيا الوسطى 


وفق معطيات عام 1988 
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مزر سلطابه 
نازارياييف 


وقد ساعد وحزب النهضة 
الإسلامية» على الانعشار انه حزب دينى 
وليس حزبا قومياء فالصراع الترمى قد مزق 
ا مسلمين فى جمهورية أخرى هى 
تشيتشينى - الهرشيتىء وهى 
جمهورية ذات حكم ذاتى تقع جنوب غرب 
روسياء وأغلب سكانها من السلمية الززقية 
واينجوشى. و ينتسرض الحسزب أن كل 
المسلمين السونييت كلها مجال لنشاطه 
وتأثيره. وبعد أن عقد الحزب مؤقره 
التأسيسى فى يونيه العام الماضى أسس فروعا 
له فى أغلب الجمهرريات وزاد عدد إعضائه 
عن خمسين ألف عضرء علاوة. على منظمته 
السرية التى تضم خمسة آلان عضو من 
الشيوخ وأئمة الجوامع. وعدد أعضائه فى 
دوشنبيه عاصمة طادجكستان يزيد عن ١6‏ 
ألف عضو. 

وقد بدأت الاحداث فى دوشنبيه عندما 
منع سكرتيسر الحزب الشيوعى ورئيس 
الجمهورية حينذاك «قهار محكاموف» ا حزب 
من عقد مؤقره التأسيسي. فعقده المزسسون 
سرا فى اكتوبر العام الماضى. ثم تمكن الحزب 
باتتحالف مع الحزب الديمقراطى, 


والحركة الشعبية. راستوخيزء» من 
الإطاحة «وبقهار محكاموف». وتعسيين 


«اصلانوف» رئيسا للبرمان. وحينئدة قرر 
أصلائرف فى دورة برلمانية وقف 
نشاط الحزب الشيوعىء. ووافقه 
البرلمان على ذلك بالرغم من ان 
4 من نواب البرلمان هم من 
الشيوعيين. وقرر الحزب الشيوعى أن يبدل 
اسمه الى الحزب الاشتراكى وان يبدل برنامجه 
أيضاء مادام ذلك سيكفل له البقاء. 

ومع انقلاب اغسطس, تسلم السكرتير 
الجديد للحزب «الشيوعى» الجديد السلطة 
بالقوة. ومعلنا عن تأييده لمجموعة «يانايف 
ويازوف»ء وذلك بعد الانقلاب بيوم 
واحد. وبعد عشرة أيام, أى 7 
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الاولك من سبتمبر اندلعت المظاهرات 
الشعبية فى كل أنحاء دوشتبيه. 
وأحاط المتظاهرون يمينى البرلمان 
يطالبون بحله وبإقالة رحمان نابييف 
رئيس ا جمهورية وإجراء انتخابات ديمقراطية 
فى موعد أقصاه 1! من شهر اكتوبر. 

ورشح حزب النهضة لرئاسة الجمهورية 
«محمد شريف» وهو رئيس فرع الحزب 
فى دوشتبيه. 

وينفى زعيم ا حزب وهو «أحمد قاضى» 
أن يكون الطريق الإيرانى طريقا لجمهوريات 
اسيا الوسطى الإسلامية, لسيب واحد على 
الأقل أن التجرية الاسلامية الايرانية هى تجرية 
الشيعة الذين يعترفون بإمام واحد 1 . د 
مالاتعرفه السنة فى الإسلام. وهناك 
اخرى ايضا تنحى بدرجة ما إمكانية إقامة 
جمهورية اسلامية. منها مخاوف قادة حزب 
النهضة من موقف السلطة وخاصة فى روسياء 
ومخاوف القادة من موقف الدول الغربية. ولهذا 
صرح محمد شريف المرشع لرئاسة ا جمهورية 
بأن الظروف لم تتضح بعد لاقامة دولة 
اسلامبة. اما قاشى المسلدين فى 
طادجكستان وهر «اكبر توراد» فقد 
حذر من الاتمجاه لاقامة جمهورية دينية» قائلا 
إن ذلك سيشق صفوف المعارضة كذلك يقف 
زعماء الحركة الشعبية راستوخيز موقفا 
معارضا للدولة الدينية, ويطالبون مع الحزب 
الديمقراطى بإقامة دولة علمانية ينفصل الدين 
فيها عن الدولة والحكم. 


ولكن جمهوريات آسيا الوسطى التى 
تعخوف من الدولة الدينية خشية الموتف 
الاوروبى منهاء تكاد تتدفع تحو الحكم 
الاسلامى بسيب الموقف الغربى نقسه الذى 
لايأبه بعلك الجمهوريات أصلاء على العكس 
من موقف اوروبا من دول اليلطيق. ويحاول 
«نازارياييف» رئيس كازاخسعان ان 
يشد تلك الجمهوريات وراءه على طريق 
علمانئ, كما تحاول السلطة السوفيتية تصوير 
نازار باييفف » وكأنه جورباتشوف 
الصغير فى آسيا الوسطى . المستنير. 
والعاقل. 
وخامر المسلمين السوفييت شعور عميق 
بأن مكا انهم وسط الجمهوربات السوفييتية 
العلمانية الرأستالينة؛ » سيكون نفس مكانهم 
الماضى وسط الجمهوريات السوفيتية 
الاشتراكية أى ذيْل القائمة . ما يقوى لديهم 
نزعة التمسك بالدين. وقد تأكد لهم ذلك بعد 
موقف الحكومة الروسية من المسلمين فى 
تشيتشينى- اينجوشيتى التى تقع 
داخل روسياء مما دفع «يجوهر دودايف» 
زعيم المؤمر القرمى العام الشعبى إلى إصدار 
أوامره للحرس الوطنى التابع له للاستيلاء 
على كافة مقرات الدوله والاعلان عن عزمه 
هو الاخر على إقامة جمهوريتة الإسلامية. 
ويذلك تصبح تلك الجمهورية الصغيرة أولى 
القوى الصدامية الإسلامية داخل روسيا 


ديوضح الجدول التالى تعداد المسلمين واماكن تركسزهم: 
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أزم ة اقلتصادية خانقة وحسزب يجدهد شبيانبه 


و حلم معالصينو كور ياو فيتنام 


يتطلع الشيوعيون والاشتراكيون 
والوطنيون التقدميون فى جميع أنحاء العالم 
الآن إلى كربا.. تعلق قلوبهم وأبصارهم 
وعقولهم بالقلعة الاشتراكية المحاصرة؛ وهىٍ 
تشحذ طاقاتها كلها لمواجهة العنف المحتمل 
ضدها من قبل الامبريالية الأمريكية. لؤلؤة 
الكاريبى؛ وهى تسبح ضد تيار الانهيار 
الشامل, الذى جرف الاتحاد السوفييتى وبلدان 
شرق أوروبا- حلفاءها الطبيعيينَ- حتى 
أصبحت وحيدة. لكنها تواصل طريقها 
ببساطة. 

والسؤال الملح الآن هل تكفى البساطة 
والروح النضالية العالية لصد الأخطار 
المحتملة؟.. وهل سيستطيع الشعب الكوبى 
أن يحتمل لزمن- لابد أنه سيطول- حالة 
التأهب والوقوف على الأظافر وتوزيع المزيد 


من السلع على البطاقات: باعتبار أن ذلك هر 
الحل الوحيد لضمان مستوى معيشة إنسانى 
لكل المواطنين ا تفرقة, والذى هو- رغم كل 
الصعاب- أعلى مسترى معيشة فى 
أمريكا اللاتينية طبتا لاحصائيات 
الأمم المتحدة؟ 

لن يكون الرد على مثل هذا السزؤال 
سهلا.. إضافة إلى أن من سيقدمه فى صورته 
النهائية هو الشعب الكوبى نفسه فى السنوات 
القادمة. 

انتتح فيديل كاسقرو المؤقر الرابع 
للحزب الشيوعى بخطية استمرت خمس 
ساعات أمام ألف وثمافائة مندوب. حذرهم 
فيها من «التعلق بالأوهام» وهر يكشف 
حقيقة الأوضاع الاقتصادية التى تتعرض لها 
البلاد بعد انهيار المعسكر الاشتراكى. الذى 
أدى الى أخطر ضرية اقتصادية تعرضت لها 
كربا الواقعة تحت الحصار الأمريكى الأوروبى 
منذ ثلائين عاما. كانت هذه الضربة هى 
تخفيض البترول السوفيتى الذى كان يصل 
إليها كل عام من ١‏ مليون طن إلى عشرة 
ملايين. ولاتزال كوبا لاتعرف ماذا سيحدث 
فى الاتفاقيات المعقودة بينها وبين الاتحاد 
السوفييتى حيث كانت تصدر له فى مقابل 
البترول السكر والسيجار. 

أناض كاسترو فى خطابه الافتتاحى فى 
شرح أبعاد الكارثة التى لحقت بالاقتصاد 
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فى اليلاد.. 


الكربى الذى كان المخططون قد وضهرا له 
برامج طمرحة للانطلاق. فجاءت «الكارثة 
فى العالم الاشتراكى لتطيح بها» 
ففى السابق كانت كوبا تخطط عملية تنميتها 
وقسد استندت الى هامش واسع من الأمسان. 
لأنها متحررة من مضاربات السوق الرأسمالية» 
وخمس وثمانون فى المائة من تجارتها هى مع 
البلدان الاشتراكية الأخرى. وكانت تحسيها 
اتفاقيات مع مجلس التعاضد الاقتصادى 
«الكرميكون» الذى شاركت كسريا فى 
عضربته ومتعت فيه بنفس الأفضلبات التى 
تممعت بها فيعنام وكوريا. وأنجزت عبر هذا 
النوع من التنمية الاشتراكية القائمة على 
التخطيط المركزى مجموعة من المشاريع 
الاجتماعية المجائية تماما فى مجالات التربية 
والتعليم والصحة والثقافة والرياضة. دون أى 
تضحية بالمشاريع الاقعصادية الكبيرة. رفت 
تلك الخدمات الاجتماعية نوعيا وكميا بصورة 
غير معروفة إطلاقا فى كل أمريكا اللاتينية 
ومنطقة الكاريبى. حتى أن كل أطفال 
كوبا بلا استثناء يتلقون تعليما 
رفيع المسترى ومجانياء ووفيات 
الأطفال فيها هى من أقل النسب فى 
العالم وهى أقل منها فى أمريكا 
وتشكل النساء فى كوبا !0/ من قوة العمل 
وتصل نسية اليطالة الى 
من قوة العمل وتعود هذه النسبة 
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الى حقيقة أن ميزانيات الأسر مرتفعة نسبيا 
بحيث يفاضل بعض الأشخاص أن يبقوا 
عاطلين حتى يجدوا الوظيفة التى يرغبون 
فيها وفى المكان الذى يفضلونه. 


المؤقر الذى اتعخب لجنة مركزية جديدة قد رفع 

شعار: 
«انقذرا 

والاشتراكية 


الأمة والفورة 


وأعاد إنتخاب «فيديل كاسترو» 


انقذوا الاشتراكية بالإجماع أمينا عاما للحزب الشيوعيى 

١‏ الكوبى ليقود الزعيم- الذى بدأ عامه 

ورغم القلق الذى خيم على أجواء المؤقر | السادس والسعين- معركة جديدة للدفاع عن 
الرابع والسرية التى ضريت حول جلساته فإن | القلعة المحاصرة فى قلب الكاريبى. وعلى بعد 


القرار الأصر يكى بضر ض 
اللححسار انلشاصل على كو با.. و انعكاساته 


تخضع الشركات التى تتعامل مع كوبا عن طريق بلد ثالث للمقاطعة طبقا للقرار الرئاسى 
الأمريكى رقم /441, وهو القرار الذى فرض المقاطعة على كوبا ووقعه «جون فيتزجيرالد 
كنيدى» فى نوقمبر عام 1571 وسرى مفعوله حتى الآن أى لثلاثين عاما متصلة. رغم أن 
دول عدم الانحياز قد أدائته. وأدائعه محافل أخرى مثل برلمان أمريكا اللاتينية وأحزاب سياسية 
تقف على أرضيات ايديولوجية متباينة. ولم تحرك الولايات المنحدة ساكنا تجاه هذه الصيحات 
التى انطلقت من جميع أرجاء العالم, يل واصلت إصدار المزيد من القرانين وتعديلات القوانين فى 
محاولة لمنع بيع كوبا أى معدات أوبضائع نيها مكون أمريكى أيا كان. وذلك لكى تجير 
الحكومات الأخرى والشركات الأجنبية على المشاركة فى العدوان لاستنزاف كوبا تماما بحرمانها 
من الأمدادات الضرورية لبقائها على قيد الحياة. مثل المواد الغذانية والمعدات الطبيه, أو السلع 
التى تحترى مكونا أمريكيا. 

وقد أثر الحصار تأثيرا بالغا- سوف يزداد سوء فى المستقبل- بالنسبة لمادة التصدير 
الرئيسية لكوبا وهى السكر. التى تمنع الولايات المتحدة الأمريكية شراءه. والبترول وهى المادة 
التى تستوردها كربا مقابل عرائد السكر ورغم أن القرار الرئاسى لسنة 1471 قد استثنى 
الغذاء والمواد الطبية من قائمة الحصار لأسباب إنسانية كما ادعى فقد حدث تعديل سنة ١15574‏ 
جعل هذه المواد بدورها مشمولة فى الحصار. هذا وكانت هذه القرارات المتتالية قد تأسست على 
قانون أمريكى صدر عام 1511 بخصوص التجارة مع العدو. وتتوسع الحكرمة الأمريكية أبعد 
كثيرا من حدود هنا القانون فى تعاملها مع كربا حين تمد مفعوله حتى لخارج الحدود الأمريكية 
وعلى سبيل ال مثال تضع الحكرمة الأمريكية على القائمة السوداء كل السفن التى ترسو على 
الشواطئ الكربية أو تنقل بضائع من كوبا وإليها. 7 

كذلك منعت الحكومة الأمريكية استيراد أى بضائع من أى بلد يكون فيها مكون كوبى 
حتى لو كانت هذه البضائع مصنوعة فى بلد ثالث. 

ويتتمتع وزراء الخزانة والتجارة الأمريكيون يتفويض قانونى دائم لتنشيط وتأكيد الحصار 
الاقتصادى العالمى ضد كويا وهر مايخولهم إصدار القرات بهذا الشأن. 

ومزخرا قدمت كربا شكوى بهذا الشأن للأمم ا متحدة ولكن النفوذ الأمريكى المتزايد داخل 
المنظمة الدولية بعد سقوط المعسكر الاشتراكى جعل الأمم المتحدة عاجزة عن اتخاذ قرار لصالح 
كربا فهى تعرف أن تنفيذه لن يكون سهلا. وحين رشحت دول أمريكا اللاتينية كوبا ممثلة لها فى 
مجلس الأمن عام 1444 قصدت الى أن يكون هذا الترشيح لفعه مصالحة من أجل تشجيع 
حكومة كاسترو على الاقتراب أكثر من الولايات المتحدة الامريكية على أمل أن يفضى هذا 
الوجود فى المستوى الدولى الرقيع إلى رفع الحصار الاقتصادى عن كويا وهو مالم يحدث أيضا. 


تسعين ميلا فقط من أمريكا التى لاتكنف 
عن تهديدها وتنظيم الخطط- علنا- للخلاص 
من النظام الاشتراكى. 3 

وقد وصف «بوش» فى أحد خطابات 
التهديد التى يوجهها الآن بصراحة لكل من 
الصين وكرباء وصف «كاسعرو» بأنه 
«الرافض ال منعزل للديمقراطية» وتحداه أن 
يجرى انتخابات حرة فى الجزيرة تحت إشراف 
دولى وهو الخطأ الذى وقعت فيه السانديستا 
بقيادة أورتيجا فى نيكارجا العام الماضى. . 

ورد كاسترو عليه -ساخرا- بدعوته أى 
بوش- لتطبيق النظام الديموقراطى الكوبى فى 
أمريكا فالكوبيون يشاركون بنسبة هائلة في 
الانتخابات ولهم نظامهم الخاص. 

ورغم روح التفاؤل والاستعداد للتضحية 
والعمل التى أبداها أعضاء المؤمر الحزبى. 
ورغم الشيران التى ربتها كوبا لحرث الأرض 
بدلا من الجرارات »والدراجات التى استوردت 
منها نصف مليون واحدة بأسعار مخفضة من 
الصين ونتحت فضلا عن ذلك خمس مصانع 
دفعة واحدة لصناعة الدراجات لتوفير الطاقة, 
فإن أحدا لايستطيع أن يتنبأ يما سيكون عليه 
مستقبل الاشتراكية فى كويا فى ظل أصعب 
آختبار تمر به ثورتها منذ اندلاعها واستيلائها 
على السلطة من يد دكتاتورية «باتستا» 
الفاسدة. وذلك هو اختبار الاعتماد الكلى 
على الذات سواء فى التنمية التى سيضر بها 
تخفيض الطاقة ضررا هائلا أو فى الدفاع عن 
النفس فى حالة أى هجوم أمريكى مفتعل» 
وخاصة بعد قرار الاتحاد السوفيتى بسحب 
قواته التى كانت مرابطة فى كوباء وقوامها 
أحد عشر ألف جندى للتدريب. 

وهر القرار الذى اتخذه الاتحاد السوفيتى 
دون أن يقدم أى ضمانات لكويا 
بمساعدتها على التخلص من القاعدة 
البحرية الأمريكية فى خليج 
«جرانتئامو». وهى القاعدة التى كانت 
الحكومة الأمريكية قد استأجرتها من النظام 
القديم عام 1407 بعقد أبدى, وقد رفضت 
الحكومة الكوبية قبول الأموال الأمريكية 
مقابل إيجار الخليج احتراما لكرامتها الوطئية 
وخاصة أنها تعرف على وجه اليقين أن هذه 
القاعدة تستخدم فى أغراض التجسسن 
الأمريكى النشيط ضد الجزيرة. 


خبرة فيديل 


فماهى إحتمالات المستقبل القريب 
بالنسبة لكوباء ويافتراض أن أمريكا لن 
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تتمكن من إيجاد الذريعة للعدوان العسكرى 
المباشر عليها. إذ أن هناك أسبابا كشيرة 
تدعوها لكى تحسب ألف حساب قبل القيام 
بمثل هذه المغامرة ٠‏ أولها أنها حاولت ذلك عام 
فى حملة خليج الخنازير التى كانت 
فشلا وفنضيحة معا فقد واجهها الشعب 
الكوبى ببساطة خارقة . وثانيها أن أجهزة 
الاعلام الأمريكية حتى أشدها عداء 
للشيوعية ولنظام كاسترو تعترف ولومن طرف 
خفى «أن غالبية الشعب الكوبى 
مخدوعة بدعاية كاسعروع. وثالفها 
أن الشعب الكوبى مسلح كله. ولكى تخوض 
أمريكا ضده حريا مدبرة فعليها أن تقوم 
بمذبحة لن يتقبلها الرأى العام العالمى بسهولة 
بعد فضيحة العراق. كذلك تتعرض كوبا بين 
الحين والآخر لخطر اننجار موجة الهجرة الى 
الخارج. وكانت الحكومة قد فتحت الباب عام 
أمام جميع الراغبين فى الهجرة الى 
الخارج ومنحت تأشيرات خروج رسميه لمائة 
وعشرين ألفنا وجدوا أن الحياة فى كوبا 
لاتتطابق مع أحلامهم ال رأسمالية وذهبوا الى 
ميامى فى أمريكا وكان بين هؤلاء المهاجرين 
مئات من المجرمين. وقال كاسترو حينذاك. 
«لتد تخلصنا بضربة واحدة من 
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جميع المجرمين والمحتالين». 

لكن خطر لجوء عشرات أو مشات من 
المواطنين إلى سفارات الدول الأجنبية كما حدث 
فى العام الماضى مايزال قائما.ء رغم أن 
السلطات الكوبية واجهت لجوء بعض الأفراد 
لسفارات تشيكوسلوفاكيا وألمانيا وأسبانيا 
بصرامة بالغة وقدمتهم للمحاكمة. ورابعا لأنه 
حينما اتضع اتجاه الريح فى الاتحاد السوفيتى 
خاصةيمد عام 11488 وضع الحزب 
الشيوعى الكوبى خطة أطلق عليها إسم 
«الخيار صفر» تقوم على الاقتصاد الشديد 
فى الطاقة وغيرها من الضروريات مثل 
استخدام الدراجات بدلا من السيارات والثيران 
بدلا من الجسرارات وتصدير أنواع الأسماك 
النادرة ووقف استهلاكها محليا وشراء ألبان 
الأطفال بدلا منها. 

وغخامسا لأن كربا أقامت مؤخرا 
مشروعات مشتركة ضخمة فى ميدان السياحة 
على أساس من السسوق الحرة. حسيث أودع 
المكسيكيسون والأسبان والجامايكيون 
استشمارات ضخمة فى هذه المشاريع ذات 
المسيزات والمغربات التى تجعلها أقوى 
مثيلاتها وأكثرها إغراء للمستثمرين والسياح 
فى دول حوض الكاريبى. وخاصة أن الجزيرة 


كانت قبل الشورة المنتجع المفضل لإصحاب 
الملايين لمافيها من جمال طبيعى وإمكانيات 
للسياحة .. ونظرة دول حوض الكاريبى إلى 
كريا تخالف الأمريكين «فنحن جميعا 
نعتير كوبا أكبر دول الحوض وأهنهاء 
وعلينا أن نسعى الى التفاوض من 
أجل ضم كربا ضما كاملا الى 
منظومة الكاريبى» 

كما يقول «أنطونى برايان» الختبير 
الأمريكى فى شرون حوض الكاريبى. 

كذلك مايزال كاسترو رغم أن الرياح 
جاءت بالكثير مما لاتشتهيه السفن. يتلقى 
تأييدا من عدد من دول أمريكا اللاتينية . 
وقى إجتماع القمة لهذه الدول الذى انعقد فى 
يوليو الماضى فى المكسيك أعلنت كل من 
كولومييا وشيلى عزمهما على إقامة 
علاتات قنصلية وتجارية مع كرويا 
تمهيدا لاعادة العلاقات الدبلرماسية,. 


وفى هذا الاجتماع سأل أحد الصحفيين 
السرئنيس الفنزويلى «كارلوس 
أندربيزبيريز» الذى عقد اجتماعا مطولا 
مع كاسترو. إن كان رؤساء أمريكا اللاتينية 
سوف يطلبون إلى كاسشرو التخلص من 
الشيوعية فرد الرئيس الفنزويلى قائلا: 

«إن فيديل كاسترو لديه من 
الخبرة مايفنية عن تلقى النصائحء 
ونحن لاتقدم النصح بل نتناقش 
فحسب.. » 

الأوقات المهيئة 

ومن مهرجان حاشد أقيم فى ذكرى الهجوم 
على ثكنه «مونكادا دى سانتياجر دى كربا» 
فى 7١‏ يوليو "1581 وكان ذلك عملا تمهيديا 
للشورة-قال كاسشرو الذى شارك فى الهجوم 


حيئذاك. 

«دعونا من خرافة الرأسمالية 
واقتصاد السوق وأنماط الجئون 
الأخرى. فكلما تعرفنا على 


وشيوعيون. إن ثورة كثورتنا 
لاتغير اسمها ولا أفكارهاء. أننا خلال 
ثلائين عاما حتقنا تفيرات أكثر مما 
يمكن تحقيقه خلال ثلاثة ألاف عام. 
والذين يريدون تغييرات . أنما 
يريدون العودة للوراء..» 

ثم أضاف ناقدا بمرارة. 

«أاننا نعيش أقاتا مهينة. إن 
هناك كثيرون ممن ينكسون أعلامهم 
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لافنة فى أحد شرارع هافانا كتب عليها: مايريده الشعب يستمر.. 


ببندمون لأنهم كانوا يرما ما 
تقدميين وليس حتى اشتراكيين أر 
شيرعبين أو أصدقاء للشيرعيين..» 

وفى محاولة للالتفاف على الحصار 
الأمريكى الخنانق للجزيرة أعلنت هافانا أنها 
على استعداد كامل لتطبيع علاقاتها مع 
واشنطن اذا لم يفرض الأمريكيون شروطاء 
وذلك ردا على «الشروط» التى وضعها بوش 
لتحسين العلاقات. وهى إجراء انتخابات حرة. 
احعرام حقوق الانسان. التوقف عن دعم 
الحركات الثورية فى أمريكا اللاتينية. ورد 
كاسترو بالمقارئة بين اقبال الناخبين فى كل من 
كربا والولايات المتحهة الامريكية على 
التصويت.. 

«إن لدينا نظامتا الانتخابى الخاص بناء 
وبشترك فى انعخاباتنا 91/ من الناخبين 
تقريباء وان الجهل العام بنظامنا الاتتخابى 
لايبرر هذا النوع من التصريحات . وعلى حد 
علمى فان أقل من ١‏ 8/ من الناخبين 
الأمريكيين يصوتونء وينتتخب الرئيس 
الأمريكى ممايزيد قليلا على /١‏ من 
الأصرات ثم اقترح على الرئيس بوش أن يغير 
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هر نظامه الانتخابى». 

وأضاف كاسترو: 

«وبالنسبة لحقوق الانسان فى 
كوبا فلايوجد هنا متسولون. ولا 
أطفال يجوبون الشوارع دون أمل أو 
حماية (ملحوظة أصدرت منظمة 
العفو الدولية قبل بضمة شهور 
تقريرا عن عمليات قعل الأطفال 
الضالة فى شوارع كل من البرازيل 
وجواتيمالا) كما لايوجد مواطنون 
كبار فى السن يموتون مشردين . أو 
أشخاص تخلى عنهم أقاريهم. » 

بينما صرح أليخاندروبيلبار» كبير 
مفتشى الأمن النووى فى كربا «أن بلاده 
مستعدة لأن تسمح لخبراء أمريكيين بتفتيش 
أول محطة نووية لتوليد الطاقة ولكن وفق 
شروط المعاملة بالمثل بما يعنى السماح لخبراء 
كوبين بمعاينة محطات نووية أمريكية». 


تهديد الحزب 
واستعدادا للمهمات الجسيمة جددت اللجنة 
المركزية نفسها ولم ينتخب المؤقر 111 عضرا 


من الأعضاء السابقين أى 017 / من أعضائها 
البالغ عددهم إزايفية 

واتخذ المؤتمر قرارا بنتح باب العضوية فى 
الحزب لرجال الدين الكاثوليك الذين كان قد 
حجب عنهم عضويته فى السابق يسبب موقف 
الكنيسة الكوبية التى تحالفت مع النظام 
القديم وكبار الملاك ضد الثورة.. وهكذا تتسع 
قاعدة الحزب الاجتماعية وتتعزز بانفتاحه 
الفكرى. 

كذلك يسعى الحزب لاقامة أوثق العلاقات 
مع كل من الصين وفيتنام وكوريا 
الشمالية وهى الدول التى تلقت تحية المؤقر 
باعتبارها دولا «شقيقة ورفيقة على 
درب التضال الاشتراكي. » 

ومن المنتظر أن تنشط الدبلرماسية 
الكوبية من أجل تمتين العلاقات مع بلدان 
الجنوب ذات النزوع التحررى وخاصة تلك التى 
ساعدت القوات الكوبية فى الدفاع عنها مثل 
أنجولا وموزمبيق, وهى بلاد غنية لكنها 
تواجه صعوبات اقتصادية هائلة. كذلك تكاد 
الجزائر التى هى صديق تقليدى حميم لكويا 
فى الوطن العربى- أن تنكفئ على نقسها 


اليسار/العدد الحادى والعشرون/توقمبر 40/12159١‏ 


21136 نوع ممعم .ا //قماط 


بسيب مشكلاتها الداخلية المتفاقمة. 
أما العوامل التى تعاكس صمرد كوبا 
وتقلل امكانياتها فى مواجهة الحصار المتزايد 


يهدد قدرتها على الدفاع عن نفسها. قى 
عصر أصبحت حرب النجوم علامة من علاماته 
المميزة. وقد استخدمت أسلحتها أى حرب 


الذى تفرضه عليها أمريكا وتساندها فيه | النجمم فى الخليج حيث حلقت الطائرات 
بلدان أوروبية وأمريكية. فتتمثل أولا فى | الجديدة خارج مدار أى من الرادارات التى 
الصعوبات الاقتصادية الهائلة فى الجزيرة٠‏ | يمكن أن تمتلكها بلد مثل كوبا . 
وتناقص السلع بشكل مضطرد حتى أن قائمة وبعد الانتصار الأمريكى الساحق على 
السلع المربوطة على بطاقات التموين قد | العراق فى حرب الخليج. وفى الذكرى السنوية 
تزايدت؛ ونقص بشكل ملحوظ حجم أوراق | الثلائين لغزو خليج الخنازير الذى قامت به 
الصحف وخلت المجلات من التنوع الذى كانت | الولايات المتحدة ضد كريا وأفشلته المقاومة 
كوبا قد عرفته من قبل. المسلحة للشعب كله قال كاسترو: 

كذلك فان معدل الانتاجية سوف ينخفض «إننا الآن مهددون من قبل أمريكا أكثر 
حتما نتيجة للنقص المنتظر فى الطاقة الذى | من أى وقت وهى تغصرف كما لو أنها تملك 
سيدفع بالجزيرة بالرغم من حماسة شعبها | العالم.. سوف نحتاج للمزيد من الأسلحة 
وإصرار قادتها على مواصلة الشورة. سيدفع | ولكننا لن نتمكن من الحصول على أسلحة 
بها إلى القرن الثامن عشر أى ماقبل الصناعة | أكثر مما حصلنا عليه من قبل.. وتجرب القوات 
المتطورة. الكوبية الآن استخدام القحم وأوراق قصب 

وأخطر من هذا وذاك سيكون النقص | السكر كبدائل طارئة لوقود العريات والمدرعات 
المنتظر فى إمدادات السلاح وبالا على الجزيرة | والدبابات فى حالةترقف الامنادات 

كوبا بل الثورة 


فى عام 1404.؛ أى بعد سعين عاما تقريبا من حصول كربا على استقلالها. كانت لؤلؤة 
الكاريبى لاتزال مستعمرة سياسية واقتصادية للأمريكيين. 16/: من الأراضي الصالحة للزراعة 
فى الجزيرة و-.5/ من قطاع الخدمات العمومية كالكهرياء والمياه والمواصلات كانت ملكا لمواطنين 
أمريكيين أو لشركات أمريكية نصف الانتاج الكوبى من السكر. وهو مصدر الشروة الرئيسى 
كان خاضعا لنظام حصص الاستيراد الأمريكى القطاع السياحى بأكمله؛ فنادق . متتجعات 
وأماكن لهو كانت فى أيدى الأمريكيين الذين كانوا يملكون جميع المصافى التى يكرر فيها النفط 
الفنزويلى الذى تستهلكه كوبا وبلدان كاريبية أخرى. 

كذلك سيطر الأمريكيون على 28١‏ من إجمالى التجارة الخارجية للجزيرة بينما كان 1/8١‏ 
من الكوبيين أميين . وعلى رأس السلطة وفلوخنتيوياتستا» الدكتاتور الذى قضى أيامه 
غارقا فى الملذات وعلى موائد المقامرة مع التجار والعملاء الأمريكيين ومع الداعرات اللاتى 
انتشرن فى هافانا كالفطر. 

وبعد محاولة فاشلة قام بها كاسترو ورفاقه سنة ١481‏ ضد النظام الدكتاتورى الفاسد وكان 
عدد الثوار لايزيد على 81 مقاتلا بحوزتهم ١١‏ بندقية غادر من بقى منهم. وكانوا ؟١‏ مقاتلا 
أفلتوا من اموت بأعجربة على رأسهم فيديل ومعه شقيقه رامول وتشى جيقارا. واتجهوا صوب 
«سييرامايسترا» استعدادا لهجوم جديد على معسكرات قوات باتستا وفى أول أيام عام 1584 
دخلت قواتهم الفدائية الى كوبا وأسقطت النظام الدكتاتورى الذى كان قد تلقى دعما أمريكيا 
هائلا فى الفترة مابين الهجوم الأول الفاشل والهجوم الثانى الذى نجح وتوج انتصار الثورة. » 

ويقول الباحث شوقى الريس «دخل فيديل كاسترو على رأس مجموعة من قادة 
الغورة التى فى غضون أشهر جعلت من الجزيرة التى كانت مزرعة مستباحة 
للأمريكيين وخمارة ومنتجما لتجار المافيا كابرسا مزعجا فى بال واشنطن, 
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السوفيتية من البترول تماما.. » 
ماالذى سيدافع عنه الشعب فى حالة غزو 
أمريكى مفاجئ أو ضربات جوية خاطفة, كما 
حدث من قبل فى جرينادا التى انتهجت طريقا 
مستقلا فى التنمية؛ أو كما حدث فى ليبيا 
التى قررت الولايات المتحدة الأمريكية 
تأدييها بسبب موققها المعادى للامبريالية 
والصهيونية؟ 

من المؤكد أن الشعب الكوبى سوف يداقع 
عن استقلاله وإحساسه بالعزة والكرامة. وعن 
حريته فى اختيار طريقة العيش التى 
يرتضيها لنفسه. خاصة وأن الحزب الشيوعى 
الذى يقود البلاد لم يترهل شأن الأحزاب التى 
حكمت أورويا الشرقية والاتحاد السوفييتى, 
لسبب بسيط هو أنه ومع الشعب الذى يقوده 
ظلا لثلاثين عاما معصلة واقفين على أظافرهم 
فى حالة تاهب لرد العدوان الأمريكى المحتمل 
فى كل لحظة, أى أنهما ظلا يعيشان فى حالة 
الحرب دون حرب ولعبت شخصية كاسترو 
القيادية الثورية دورا ملهما: وماتزال.. لذلك 
لا ينتظر الأمريكيون حتى يموت كاسترو الذى 
يقترب من السبعين ويدبرون بين الحين والآخر 
مؤمرات لقعله فشلت جميعها حتى الآن... 

وإذا ما أفلتت كوبا من هجوم أمريكى 
محتمل ونجا كاسترو من محاولات الاغتيال 
واستطاعت البلاد بقوة معنوية جبارة أن تجتاز 
الصعويات الاقعصادية.. فان ذلك كله لن 
يعفى الحزب الشيوعى الكوبى من ضرورة 
التغيير الذى أصبح حاجة ملحة لأجيال 
جديدة أكلت جيدا وتعلمت جيدا. وأخذت 
تتطلع للحريات فى التعبير خارج الأطر 
الضيقة للحزب. بل وتتطلع لأشكال من 
الاستهلاك والفئون التى سمعت عن وجودها 
فى الغرب وهى محجوية عنها. إن شكلا من 
أشكال التعدد فى بناء الاشتراكية سوف يكون 
مطروحا فلن تتحمل كوباء بل لعلها لن تكون 
قادرة على تربية كاسترو آخر بكل الظروف 
التاريخية التى أدت لنمو زعامته؛ وهى لن 
تتحمل مرة أخرى زعيما يحكمها لثلاثين 
عاما متصلة. كما أن الصناعات الكوبية 
ستكون فى حاجة للانتعاش والتجديد 
بالمنافسة بين مؤسسات تنتج سلعا متشابهة ». 
إن حرية الصحافة. والحرية والتعددية عامة. 
ليس من الضرورى أن تكون حرية لأنصار 
المخابرات الأمريكية أو النمط الرأسمالى فى 
الحياة.. بل هى حاجة ضمن حاجات جديدة 
يفرضها العصر ولابد لكوبا أن تتواءم معها 
دون أن تتخلى عن إشتراكيتها. 
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تعر _اجبارى : 


محاورازبعة لتجهيزالدول الكري 
لمهام السيطرة على العالم.. 


ماسيحدث على الساحة 
الاتعصادية الدولية سوف يرده المزرخ 
الاتتصادى إلى عام ,.194١‏ بداية 
بفزقر قمة الدول الصناعية السبع فى 
هوليو الماضى بالعاصمة البريطانية 
لندن.ء والترجمة العملية لمقررات 
التمة فى مزقر محافظى صندوق 
النقد والبنك الدرليين فى «بانكوك» 
عاصمة تايلاند وماسيقه بيوم من 


اجتماع تمهيدى لوزراء مالية 
ولحافظى البنوك المركزية لدول قمة 
السبعة الكبار. 


عام ١99١‏ يكن ان يوصف بأنه 
عام التخطيط لسيطرة «القطب 
الواحد» على متدرات العالم. 

يصف المراقيون مؤقر محافظى صندوق 
النقد والبنك الدوليين, بأنه أخطر المقرات 
السنوية لهاتين الهينتين الماليتين على وجه 
الإطلاق. فالمحافظون هم وزراء مالية واقتصاد 
ومحافظرا البنوك المركزية للدول الأعضاء. 

وتتأكد خطورة هذا المزمّر من الاجتماعات 
التمهيدية التى تتم لأول مرة هذا العام. من 
جائب وزراء مالية ومحافظى البنوك ا مركزية 
لدول القمة الصناعية السبع. حيث اقتصر 
الاجتماع الأول على تنسيق السياسات المالية 
النقدية فيما بينهم وكان الاجتماع الثانى حول 
الموقف إزاء الاتحاد السوفييتى وأورويا 
الشرقية وديون العالم الشالث ومن خلال 
التصريحات الصادرة من وزراء القمةتبرز 
القضايا التى يركز عليها المؤقرء ولاتختلف 
حتى فى تفاصيلها وطريقة عرضها عن 
الخطط العريضة لبيان القمة الصناعية الذى 
انمقد فى منتصف يوليو الماضى فى العاصمة 
البريطانية لندن. 

ويأتى خطاب ميشيل كمديسو مدير 
الصندوق ترجمة دقيقة لهذه الترجهات. 
ولابخغتلف خطاب لويس بريستون رئيس 
البنك الدولى فى تحديد نفس النقاط التى 
تأتى بمثابة مخطط ذكى درس بعناية وقدم فى 
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إطار براق يسهل الانجذاب إليه وتصعب 
معارضته فى نفس الوقت لأنه هس مشاكل 
معقدة..ويمكن تلخيص هذا المخطط فى 
النقاط التالية: 

التحذير من أية زيادة فى أسعار الفائدة 
الدعوة الملحة فى خفض الانفاق العسكرى 
التخطيط للتضاء على عجز الموازنات 
العامة 

-دعم سياسة الادخار وضخ المزيد من 
الأموال فى الينوك. 

٠‏ تخفيف ديون الدول الفقيرة 

.دعم سياسة الإصلاحات الهيكلية فى 
الدول النامية ودول أوربا الشرقية والاتحاد 
السرفييتى فى اتجاه التحول نحو «اقتصاد 
السوق» 

وبالنسبة للنقطة الاخيره الخاصة بالدولك 
النامية فان «ميشيل كمديسو» يعلن بوضوح 
ان الصندوق أتفق مع البنك الدولى على وضع 
شروط جديدة تضاف إلى الشروط المعتادة 
بالنسبة للدول الى تحلقى قروضا من البنك 
والصندوق . هى تحديدا خفض الانفاق 
العسكرى. ودعم سياسة الادخارء حتى تعالج 
عجز ميزانياتها واتباع سياسة اقتصاد السوق 
والتخلص من أعباء إدارة الشركات بعد بيعها 
التصبح قادرة على سداد ديونها. 

ورد ميشيل كمديسو على اعتراضات 
ولجنة ال 74 النامية» المشكلة داخل الصندوق 
والتى اعتبرت هذه الشروط تدخلا فى الشنون 
الداخلية ليلادهم. وانه ليس من حق الصندوق 
أن يتدخل فى عملية الإنفاق العسكرى. وكان 
رد كمديسو بأن الانفاق العسكرى يعنى 
الأسراف فى الانفاق والتأثير على المعروض 
النتقدى وتلك مسألة تدخل فى صميم 


اختصاص الصندوق 
يديل انعاج السلاح 


أما خفض الإنفاق العسكرى فى الدول 
الصناعية إذا ربط بهدف الاسهام فى مواجهة 
عجز ال ميزانياتء وإذا ربط بهدف تشجيع 
الادخار والحناظ على معدلات أسعار الفائدة 
فإن ذلك يعرجم بدقة عملية إعادة هيكلة 
اقتصاد هذه الدول بالتحول عن الإنقاج 
العسكرى الضخم وتحديد بديل لتعويض 
الشركات المنتجة بفتح البلدان التى تتجه إلى 
اقتصاد السو ببيع شركاتهاكمجال 
للاستشمارات عالية العائد إن عجز الميزانيات 
فى الدول الكبرى بات مزعجا ومؤثرا على 
السيولة ومؤشرات التضخم فهو فى الولايات 
المتحدة قد بلغ قرابة 146 مليار دولار» 
واقعرب من 5١‏ مليار دولار فى ألمانيا لأول 
مرة هذا العام,ووصل العجز فى الميزانية 
الفرنسية إلى ١4‏ مليار دولارء والعجز فى 
ميزانية بريطانيا ليس قليلا وان لم يعلن عنه 
بعد. 
وبينما تسجل الميزانيات هذا العجز. فإن 
أرقام الانناق العسكرى تفوق كثيرا معدل 
العجزء ففى أمريكا بلغ 15 مليار دولار» 
وقى ألمانيا بلغ 7 مليار دولار. وفى فرنسا 
بلغ 15 مليار دولار, أما فى بريطانيا فقد 
تعدى رقم 2١‏ مليار دولار. 

ويكشف ميشيل كمديسو عن أهداف 
الدعرة إلى خفض عجز الموازنة عن طريق 
خفض الانفاق المسكرى والدعم الزراعى. فى 
رده على المناقشات التى دارت فى اليسوم 
الأول. بقوله: 

«ان ذلك يستهدف توفير الأموال اللازمة 
للاستثمارات المتجهة إلى البلدان التى تتحول 
لاتتصاد السوق كالاتحاد السوفييتى وأوريا 
الشرقية ودول العالم الغالث» 

وكان نيكولاس بريدى وزير الخسزانه 
الأمريكى أكثر وضوحاً: 

«إننا نواجه أكبر تحول اقتصادى فى فترة 
مابعد الحرب الغانية وأنه يععين أن نلجأ 
لأسلوب غير تقليدى للتعاون مع القطاع 
الخاص فى الدول التى تتحول لاقتصاد 
السوق» وفى نقس الاتجاه تكلم «ياسوشى 
مينو» محافظ البتك ا مركزى اليابانى مطالبا 
بخفض عجز ا ميزانيات وخفض الإنفاق 
العسكرى والحفاظ على أسعار الفائدة وزيادة 
المدخرات فى الدول المتقدمة لتواجه دعم برامج 
الإصلاح الاقتصادى فى الاتحاد السوفييتى 
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وأوزها الشرقية ودول العالم الغالث المتجهة 
لاتتصاد السوق فضلا عن متطلبات تعمير ما 
دمرته حرب الخليج فى الشرق الأوسط. 

ويقستسرب لويس بريستون رئيس البنك 
الدولى من نقس الأهدان. ولكن فى اتجاه 
الدول النامية فى أفريقيا وآسيا ودول أمريكا 
اللاتينية ليطرح عنها ا خرف من تركيز 
المساعدات على الاتحاد السوفييتى» بقوله: 

دان نادى باريس سيتحرك قريياً. وعقب 
هذا المؤقر. لتقديم الدعم المالى الدولى لدول 
العالم الثالث الى اختارت التحول لاقتصاد 
السرق» 


شراء العالم الغالث 


من هنا يقسضع أن خفض الإنقفاق 
العسكرى وخفض عجز الموازنة ودعم المدخرات 
والحفاظ على أسمار الفائدة عند معدلها 
ا منخفضء كلها تصب فى اتجاه واحد هو: 
توفير الإمكانيات المالية لشراء الشركات 
والمصانع فى دول التحول لاقتصاد السوق 
بواسطة شركات الدول الصناعية الكبرى. 

وقد مهدت الشركات بالفعل لهذه العملية 
بالدخول فئ سوق خلفية هى سوق «المضاربات 
على شراء الديون الخارجية للدول» حيث 
ترواحت الأسعار من 74/ إلى 146/ من 
القيمة الأسمية للديون وتجاوز حجم الصفقات 
الى قت هذا العام وخلال ثسانية شهور فقط 
قرابة ٠٠١‏ مليار دولار ولم تكن قد تعدت 
5 مليار دولار خلال العام الماضى كله. وهو 
ما يكشف عن توجه الكبار القادم نحو دول 
العالمالثالث. 

وقد ساعد على نشاط هذه السوق ظهور 
«سئوات بريدى» نسبة إلى مبادرة نيكولاس 
بريدى وزير الخنزانة الأمريكى التى أعلنها فى 
مور صندوق النقد الدولى عام 15486 ولم 
تطبق إلا فى منقصف عام ,196٠‏ والتى 
طبقت على دول أمريكا اللاتينية تحديدً وهى 
تقضى بمبادلة الدين بسندات للدين. واشعل 
ظهورها سوق المضاربة على الديون. 

وشراء الديون هذا العام لم يعد مخاطرة 
شديدة. خاصة وأن الدول المدي ة تعجة إلى بيع 
شركاتها بقيمة هذه الديون الإسمية بالكامل 
مهما كان الثمن المدفوع فقيها الأمر الذى دفع 
بالمضاربين إلى شراء العديد من هذه الشركات 
يما لايتعدى الثشمن البخس الذى دفع مقابل 
شراء قيمة الدين. وسوف يستتبع ذلك 
بالضرورة تحويل ارباح بعد خفض قيمة العملة 
المحلية وهذا معناه استنزاف لمرارد هذه البلدان 


إلى الخارج أيضا انععاش الاحتكار. 
وكانت علميات شراء الديون أكثر نشاطا 
بالنسية لديون أمريكا اللاتينية. وتدفقت 
سندات الديون تشترى الشركات فى دول القاره 
الأمر الذى اذهل مدير عام «بانكرز تراست 
كمبانيز لايتن أمريكا» ووصف مايحدث يأنه 
«ثورة اقتصادية» فى اتجاه والخصخصة» لم 
يشهد لها مثيلا من قبل.. ولمْ تقتصر 
عمليات الشراء على شركات صغيرة بل 
صناعات استراتيجية وشركات اتصالات 
وطيران وسكك حديد وبنوك.. الأمر الذي دضع 
بعدد من الشركات بالعودة إلى المواقع 
التى سيق أن أصابها امم م ا 
الذهب والفضة وحقول البترول ومحطات توليد 
الطاقة والمزارع الكبرى والصناعات التحويلية. 
ومايحدث فى أمريكا اللاتينية والذى 
ينتظر أن يحدث هر هدف استراتيجى تسعى 
إليه الولايات المتحدة الأمريكية لإعلان قيام 
أكبر تكتل تجارى اقليمى فى أوسع سوق 
موحدة تتد من ألاسكا فى أقصى الشمال إلى 
أقصى جتوب أمريكا اللاتينية.. سوق 
أمريكية تسيطر عليها شركات أمريكية 


قدر العالم الثالث 


أما فى سائر الدول النامية فى أفريقيا 
وآسياء فان الرضع المحسوب هو تحجيم الإنفاق 
العسكرى وبيع شركات الحكومة والقطاع العام 
العلاج أزمة عجز الميزانية وتحقيق فائض يسمع 
بسداد الديون.. وتستطيع شركات الدول 
الكبرى الدخول لشراء هذه الشركات من 
حصيلة. ديونها على هذه الدول وهى ديون 
كانت فى الأصل شبه مجمده لعجز الدول عن 
السداد.. وبذلك تكون الشركات قد استردت 
مستحقاتها واسترت المصانع والشركات بقيمة 
هذه الديون دون أى تدفق ما إلى هذه الدول 
إلى جانب الديون المشتراة من أسواق المضاربة 
بأثمان بخسه 

ومن هنا حرص رئيسا الصندوق والبنك 
الدوليين على الترصية بالإبقاء على أسعار 
الفائدة عند حدودها الدنيا الحالية حتى لاترهق 
أسعار الفائدة الشركات امنطلقة إلى مناطق 
أخرى مثل الاتحاد السوفييتى وأوريا الشرقية 
لتشترى عصب اقتصادها المتمتل فى الشركات 
الرئيسية تاركة الحوانيت الصغيرة للرأسمالية 
التاشئة فى هذه البلدان. 

وشراء هذه الشركات «رخيص الشمن» 
للغاية حتى أن إحدى شركات شرق ألمانيا 
بيعت يسعر «مارك واحد للسهم» وإن كان 
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الأمر قد خضع للعحقيقء إلا ان نفس الأمر 
حدث فى بيرو عندما بيع سهم إحدى الشركات 
الكبرى بدولار واحد. 


وظينة الخليج العربى 


أما فيما يتعلق بالتوصية بزيادة المدخرات 
ودفع المزيد متها إلى البنوك فانها تطول 
الوضع فى منطقة الخليج التى اعتبرتها 
الترصية منطقة, تعمير تحتاج مع أوربا 
الشرقية إلى ٠١١‏ مليار دولار سنويا على 
مدى خمس سنوات أى حوالى 5٠١‏ مليار 
دولار سيكون لها مردود هائل على شركات 
الدول الكبرى التى سعتولى بشكل رئيسى 
علمليات التعمير. 

والنظرة إلى منطقة الخليج مزدوجة. فهى 
منطقة ضغ + مدخرات ومنطقة جذب 
للاستثمارات. ٠‏ حسيث أوضع تقرير بنك 
التسويات الدولى إن المدخرات التى رجت 
من منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة 
الخليج بلغت خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من 
عام 1550 حؤال "١"‏ مليار دولار وكلها 0 
ينوك أوربا وأمريكا. ..وبلغ الرقم 11 ملييار 
دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا 
العام معظمها من منطقة الخليج..وهذه 
المليارات التى خرجت إلى بنوك الخارج ستسهم 
فى دعم الشركات المتججهة إلى المنطقة وإلى 
أوربا الشرقية لإتمام عمليات التعمير. 

يقول ميشيل كميدن فى كلمته أمام 
مؤتمر الصندوق والبنك الدوليين. مخاطيا ال 
الصتاعية الكبرى: 

«هذه خطوات ضرورية لضمان استمرار 
مرحلة التوسع الاقتصادى التى بدأت والتى 
يجب أن تكون مرحلة مستمرة» 

ويخفف عنها قائلاً: 

«ليس الأمر صعبا أمام الدول الصناعية اذ 
يمكتها ادخار كر من ٠‏ مليار دولار 
سنوي إذا ألغت الدعم الزراعى. ٠‏ ويمكنها ادخار 

٠‏ مليار دولار أخرى إذا خفضت الإنفاق 
المسكرى بنسية /7٠١‏ فقطء 

ويتعاطف مدير الصندوق فى نهاية كلمته 
مع ديون الدول الأكثر فقرا فيطالب بتخفيقها 
وهذه الدول المعنية التى لديها هياكل 
اقتصادية تذكر حتى تباع أو تشترى. ولكن 
تخفيف الأعباء عنها يمكن ان يحولها إلى 
سوق تابع حتى تصبع كل مناطق العالم- من 
جهاته الأربع- ملكا للسادة والقمة السباعية؟ 
أو ومجلس إدارة العالم» العالم العائد من 
جديد إلى المخضوع بارادته هذه المرة. 
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صنتسرح 


ومس ا ألا سه م 2 كم 
مزج ل ١‏ ل 


فضيحة سياسية لوزييرالشتافئة 
السرح التشكيلى يحصها الجواكنز 


لروينى 


بجدارة سقط فاروق حسنى وزير الثقافة 
فى الدرس التجريبى الأول.. فمع انتهاء 
مهرجان المسرح التجريبى الثالث سارع- دون 
حياء- بإصدار القرار الوزارى (الفضيحة) 
بمصادرة مسرحية الافتتاح (اللعبة) ومنعها 
من السفر الى ليبيا للمشاركة فى احتفالات 
الفاتع من سبتمير. ومصادرة مخرجها 
(منصور محمد) ومنع التعامل معه نهائيا فى 
كافة مجالات وأنشطة وزارة الثقافة. 

وبرغم توضيع المخرج لمبررات ظهور 
(الكعبة) فى مشهد «البترول» بالمسرحية. 
وبرغم ان ظهور الكعبة على خشبة المسرح 
اليس كفراء فقد ظهرت من قبل فى العديد من 
الافلام السينمائية: واللوحات الفنية والصور 
الفوتوغرافية. وبرغم ان المشهد المشكله 
»يطرح اساسا رؤية سياسية تكشف زيف 
الصراع الدائر فى منطقة الخليج. وصسرع 
البعرول القائم.. إلاان فزع البعض من 
المتشددين ومطالبعهم بعزل القيادات الثقافية. 
دفع وزير الشقافة حفاظا على رأسه الى أكبر 
فضيحه ثقافية: المصادرة!] 


ولأن مهرجان المسرح التجريبى ليس 


تجريبيا بالقدر الكافى (بحكم العديد من 
العروض التقليدية المشاركة, والمفاهيم 
التقليدية المطروحة) ولان المجتمع العربى 
اليس ديمقراطيا بأى قدر, ولايمتلك شروط 
حريته السياسية أو الاجتماعية او حتى 
الانسانية؛ فإن قضية التجريب- وا مسرح 
بشكل عام- تظل قضية ملتبسة ومهددة 
بحسب تهديد الحرية فيها.. نفكر بالمقاييس 
المماحة؛ ونبدع بالمقاييس المتاحة ونجرب 
بالمقاييس المتاحة تم نحبط ونحاصر وننهزم 
بكل المقايس! 

هذا ماتزكده الممارسة المسرحية العربية 
فى أقصى أشكال مغامراتها فى المهرجان 
التجريبى... (غيضيق صدر المهرجان 
على اتساعه لدول العالم (9.0 
دولة) بدعوة المسرح العراقى المجتهد 
والمتميز فنيا..!] 

* تصادر مسرحية الافتتاح بقرار 
وزارى يصادر الخيال والإبداع..!! 

* ويلقى المسرح السعودى 
شخصية (وفيليا) من عرضه 
المسرحى (هاملت) فلامكان لرجود 
المرأة على المسرح!! 
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مهرجان المسرح التجريبى قضية 
ملتبسة.. لم يتفق احد حول مفهوم التجريب» 
ولم تشأ إدارة المهرجان برئاسة الدكعور فوزى 
فهمى أن تتوقف عند تعريف محدد للتجريب 
اخذا بالحدود الواسعة للطليعة وتسليما بان 
المسرح الطليعى فى النهاية هو المسرح الذى 
تفرضه المبررات الاجتماعية فى لحظة ما. 

البعض رأى أن كل ممارسة مسرحية هى 
مارسة تجريبية واجتهاد وخطوة للاضافة 
بالضرورة ولاحاجة بنا إلى مصطلحات تقسم 
ا مسرح الى تقليدى وتجريبى.. 

ورأى آخرون أن التجربب صيغة أوربية 
لكسر المألوف والثابت فى محاولة للخروج من 
مأزق الثقافة البرجوازية.. ومن هنا تأتى كل 
محاولة عربيه لتمثل تلك الصيغة التجريبية 
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الأوربية تعميقا لتبعية ثقافية.. وعلى 
المسرح العربى فى صياغته التجريبية البحث 
عن هويته هو والبدء من واقعه الاجتماعى 
وشرطه التاريخى: 

وعلى حين رأى البعض ان التجريب 
محكوم يطبيعة الجمهور المتلقى كمدخل 
رئيسى لهوية المسرح المطروح.. نفى البعض 
سلطه الجمهور تَاما مشيرا الى ارتباط 
العتجريب بالنخيبة.. وانه مسرح الاقلية 
بامتياز- القادرة على حفظ المسرح وتطوره. 

اختلف الجميع شرقا وغربا حول التجريب 
وازداد المفهرم التباسا وصعوية. وهو ماانعكس 
كثيرا على طبيعة العروض المشاركة بالمهرجان 
فقد اختفى المؤلف المسرحىء وانكمش دوره.. 
بينما اتسعت مساحات المسرح الصامت. 
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والمسرح الراقصء والمسرح التشكيلى كوسيلة 
لكسر حاجز اللغة. والبحث عن لفه أخرى 
للتواصل؛ يستبدل فيها شعر الحوار بيشعر 
الفضاء المسرحى من خلال الخطوط والألوان 
والاشكال والإشارات والحركة. 

قدمت النمسا مسرحية (تصادم) وهى 
قصه حب عصرية راقصة لاكتشاف العلاقة 
الانسانية بين رجل وامرأة من خلال حركة 
الجسد العنيقة. وهو مسرح راقص ترج خلاله 
المخرجة (اديتابراون) أحدث الأساليب الفنية 
ا متطورة لفن الرقص الفرنسى والتمساوى. 
وبرغم اعتماد العرض الفرنسى على نص 
(أجساكس) لسوفوكليس الا ان المخرج 
(برونوميسا) الفائز بجائزة احسن مخرج. 
اختار لغة الصمت والتشكيل النحتى والحركة 
الداخلية فى صياغة جملته الجمالية. 

وقدمت بولندا مسرحية (رطوبه) لتحصل 
على جائزة احسن تقنية فنية ٠‏ وهى عرض 
تشكيلى تاما.. بل إن الفرقة البولندية هى 
فرقة (مسرح بلاستسينا) وتعنى فرقة المسرح 
التتشكيلى.. العرض صامت يصيغ خلاله 
المخرج خليطا من الأفكار السحرية من وراء 
الواح زجاجية.. تخرج امرأة عدة اقنعة سرعان 
ماتختفى بينما تدور بعض الأشباح فى حلقة 
غامضاس... كم من الالوان والحخطوط 
والتشكيلات الضوئية والصوتية يتفجر 
خلالها العرض فى وحدة واحدة لتكرس معنى 
وحيد هو العدم والنقى والغياب.. نفى 
اللغة.. نفى الانسان.. بل نفى الممثل نفسه 
على خشبة المسرح. 

وجاء العرض القلتدى الفائز بافنضل 
عرض مسرحى بالمهرجان (غادة الكاميليا) 
أيضا عرضا تشكيليا خالصا اعتمد خلاله 
المخرج على الملابس فى ابتكار جماليساته 
الخاصة.. ليس فقط فى خاماتها المستخدمة 
والوانها ونقوشاتها ولكن فى تلك القدرة 
الابداعية على صياغتها لتكون فى الديكرر 
المستخدم والحركة ولغة الحوار وهى أساس 
المعنى الجسوهرى والحس الشعرى والوظيقة 
الفكرية للعرض المسرحى. 

لقد اعادت تلك العروض النظر فى العديد 
من اسئلة ومقاهيم المسرح: 

+هل كل فرجة هى مسرح 

بالضرورة؟ 

* هل يمكن إلغاء الممثل.. والغاء 
الكلمة/ التص ويظل المسرح مسرحا؟ 

خ ماهى الحدود الممكنة بين 
المسرح والسيتما والقن التشكيلى؟ 
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وقد بقى حضبور الف المسرّحى داخل 
المهرجان حضورا كلاسيكيا على الاغلب. فقد 
قدمت اليونان مسرحية (قسيلوكتيت) 
السوفوكليس وقدمت امريكا (اليكترا) 
لسوفركليس. كما قدمت مصر (الملك لير) 
والسعودية (هاملت) والبحرين (ماكبث) 

وقدمت المجر نصا كرميديا قديا 
لبلاوتوس (العسكرى ا متفاخر) وقدمت فرنسا 
(أجاكس) لسوفوكليس. 

وقدمت الاردن والمغسرب (عرس الدم) 
و(يرما) للوركا. 


حيوية التجريب.. 
وبيروقراطية الإدارة: 


تبقى إصدارات المهسرجان من الكتب 
المترجمة لأحدث التيارات المسرحية فى العالم 
هى أبرز انشطته الواعيه. وهى الخطوة الأكثر 
فاعلية لإحداث التغير بامكانية فعح النوافذ 
والرؤى والاحتكاك بالعالم وفهمه ومحاورته. . 
وهى الخطوة القادرة ايضا على فتح التجريب 
والحيوية والتأثير. 

فددرزس يلون ترجمةد. هدى 
وصفى.. خلاصة تجريه المخرج المسرحى 
البولندى تادوش كنتور المطالب يعسرش 
السريالية من جديد. 

* دولية الخيال والمسرح الطقسى ترجمة 
0 0 

مسرعح المقهورين وتمارين المنسرحى 

البرازيلى او ا ٠‏ تزجمة اساصه أبو 
طالب 


مشهد من مسرحية ورطرية» البرلانديه 


> منهج لى ستراسيورج ومحاولة تأسيس 
وتطوير منهج ستانسلافسكى فى فن الممثل.. 


ترجمة د. احمد سخسوخ. 


* مسرح داربوفو وترجمة مسرحيته موت 
فوضوى صدفة. 

* مسرح الشورة السوداء وتقديم ثلاث 
مسرحيات للكاتب الافرو أمريكى أميرى بركه 
ترجمة د. نهاد صليحه. 

* الحقيقة والقناع.. تجارب فى المسرح 
العريى لمحمد الرفاعى 

لكن الخطوة الواعسية كان عليها أن 
تصطدم ايضا بالتباس المناخ المسرحى فقد 
بحث الجمهور والمسرحيون انفسهم عن تلك 
الإصدارات الهامة التى تقدم للمرة الأولى فى 
مصر.. لكنهم لم يجدوا الوسيلة للحصول 
عليها.. ولازالت أكداس الكتب قابعة فى 
مطابع دار الآثار غير مصرح ببيعها أو طرحها 
بالأسواق لأسياب بيروقراطية محضه تتعلق 
بنسب التوزيع والتحصيل المادى من حكومة 
الى حكومة.. 

وهكذا حتى الخطوة الشقافية لاتكتمل 
فاعليتها حين لاتتلك حمايتها من تاريخ 
بيراقراطى قادر على الإطاحه بكل شئ. 


اليسار/العدد الحادى والعشرون/ثوفهينو فيه 


السييما ا معرية ميا الرياضة 
ميداليات من الذهب والصفيح 


انفض مولد دورة الألماب الرياضية 
الافريقية, وعادت جماهير البسطاء الى 
حياتها اليومية؛ تبحث عن لقمة العيش, 
وتغمسها- حين تنجح فى العثور عليها- 
بعرق الكدح المرير وراء كفاف يومها. وكأنما 
مرت أيام الدورة العشرة كأنها الحلم, هرب من 
خلاله الناس. من حياة يكتنفها إلاحباط 
والقنرط. إلى عالم قد تبدو فيه الرياضة هى 
البداية والنهاية, الوسسيلة والفاية. لكن 
الحقيقة أن الرياضة لم تكن إلا الفعل الدرامى 
الإيهامى؛ الذى يذكرك بخشبة المسرج؛ أو 
شاشة السينما. ويتيع لمشاهديه لذة التوحد 
مع أبطاله. 

ولأسباب عديدة, ظلت الرياضة عند 
الجماهير- مثلها مثل نشاطات أخرى كثيرة- 
نوعا من (الفرجة). لا من (الممارسة). 
وبسيب ذلك الحرمان من الممارسة. تتخذ 
الفرجة فى ميدان الرياضة دلالة خاصة, قتزج 
فيها دهشة التعرف على عالم جديد؛ وفرحة 
التعطش لانقتصار. وألم توقع الإندحارء 
وصيحات الفرح الهادرة. وصرخات الاحتجاج 
على الظلم, وهتافات السخرية من الظالم» 
. وإمساك العين عن أن تنفجر بدموع الفرحة 
والشجن كلما ارتفع العلم المصرى. وترددت 
أصداء النشيد القرمى, وكأن قلوب الجماهير 
تعشبث بلحظة الانعصار وترجوها أن تدوم. 


إن هذا التناقض بين الدور ال حيرى الهام 
الذى يمكن للرياضة أن تقوم به فى حياة 
الناس. والفرصة المحدودة التى تتاح للجماهير 
بها أن تمارسهاء ينعكس فى الصورة التى 
قدمتها السينما المصرية للرياضة سواء من 


ناحية الكم أو الكيف. فمن بين حرالى ثلائة 
آلاف من الأفلام الروائهة المصربة. لن 
تجد الإ حرالى ثلاثين فيلما (تمثل 
واحدا فى المائة فقط من عدد 
الأفلام». تناولت عالم الرياضة أو 
شخصية الرياضى من قريب أو بعيد 
«وبنجاح متفاوت على مستوى الشكل أو 
المضمون. 

وريما كان تجاهل السينما المصرية- فى 
الأغلب الأعم- لهذا العالم؛ نايعا من عدم 
قدرتها- إلا فيما ندر- على الخروج من أسر 
أفاطهاء حيث تهتم برسم صورة فتى الشاشة 
التقليدى الوسيم: الذى لا تعلم له أحيانا مهنة 
محددة. إلا أنه العاشق الولهان المتيم بحب 
فتاته. لكن إحجام مخرجى السيتما المصرية 
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الكبار. مثل يركات أو صلاح أبر سيف 
أو يرسف شاهين أو كمال الشيخ. عن 
الاقتراب من شخصية الرياضى. ليس فى 
جرهره إلا انعكاسا للحقيقة الأكثر أهمية, 
وهى أن الرياضة لاتحصتل مكانا فى الممارسة 
اليومية للقطاع الأكبر من الجماهيرء الذين 
تبقى الرياضة عندهم نوعا من الفرجة, 
والاهسمام بأخبار نجوم الرياضة؛ وغزواتهم 
داخل الملاعب وخارجها. حتى تحول بعض 
الرياضيين الى بطل شسعبى, تدور حول 
شخصيته وحياته الحكايات والحواديت. 


عالم الشهرة والفراية: 


ومنذ نعومة أظنارهاء أدرك بعض صناع 
الأفلام المصرية؛ اهتمام الجبماهير بنجوم 
الرياضة. وشوقهم إلى رؤيتهم على الشاشة, 
فحاول سناع الأثلا, استفلال شهرة هؤلاء 
النجوم. ليختلقوا لهم الأدوار داخل الأماط 
التقليدية ذاتها. وهكنا ظهر بطلا المصارعة 
عبد المنعم مختار- فى قيلم «جناية 
نص الليل» (19-0) ومختار حسين 
فى فيلم «معجزة الحب» (1910)., كما 
ظهر الملاكم محمود صلاح الدين فى 
فيلم «كثرى عن خطيئعك» (1579). 
وفى هذه الأفلام جميعاء يمنح البطل الرياضى 
(مرة) يقوم فيها باستعراض مهاراته 
الجسمانية . التى تتجسد فى مشاهد المعارك. 
وإنقاذ البطلة فى اللحظة الأخيرة . وإن 
استطاع مختار حسين وحده أن يشبت قدرته 
على أداء بعض الأدوار الكوميدية الخفيفة فى 
أفلام هامة مثل «العزيمة» )١919(‏ 
ومع ازدياد الشعبية الكاسحة لرياضة كرة 
القدمء عادت فى الستينات (موضة) ظهور 
أبطال الرياضة فى الأفلام السينمائية. فظهر 
حارس المرمى عادل هيكل- فى دور عادل 
هيكل شخصيا- خطيبا غيورا لهند رستم فى 
فيلم «اشاعة حب» )145١(‏ لفطين عبد 
الوهاب .وإن اتسمت الشخصية المرسومة فى 
السينارير بالمبالغة؛ فى الايحاء بعصبية 
المزاج؛ والحب الأعمى الى درجة الحماقة. على 
عكس الصورة التى ظهر بها فى العام التالى 
النجم الساطع آنناك. صالح سليمء فى فيلم 
«الشموع السوداء» الفارق تماما فى عالم 
السوداوية القاتمة التى ميزت الأفلام الأخيرة 
لعز الدين ذو الفقار .وحيث لم تكن 
جماهير الكرة والسينما تتوقع أن ترى فارس 
الملاعب فنى دور الشاب شديد القشراء. الذى 
فقد بصره فى حادثة. وقدارتدى قناغا من 
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فهلم المركد لابراهيم المرجي 


القسرة والتتجهم والشك فى اخلاص المرأة» 
حتى يعرد له بصره وايمائه بالحب. عندما 
تضع الأقدار فى طريقه نجاة الصغيرة فى دور 
ملاك الرحسة الحنون. لكن فيلم «حديث 
المديئة» (1914) افتقد حتى الرغبة فى 
تحقيق عمل فنى متسق؛ كما بي كرصوايا 
وإشاعة حب» أو ماساة «الشسوع السرداء» 
وإما الكدفى يعشدد مجشركة من جوم الك 
المشهورين فى ذلك الوقت : من خلال قصة 
هزيلة ٠‏ يقع فيها عصام بهيج فى حبائل 
شريكار ٠‏ التى تبعده عن حبيبته سمهرة 
أحمد وعن الملاعب أيضاء لكن أصدقاءة 
المخلصين. مثل (الشيخ) طه اسماعيل 
وعلى محسنء يبذلون جهدهم لإتقاذه, 
فيعود إلى الرياضة وإلى حبه الحقيقى! 

وإذا كان رياضيون آخرون من لاعبى كرة 
التدم. مثل إكرامى وشربف عيد المنعمء 
قد استغلتهم بعض الأفلام المصرية الكرميدية 
فى أدوار ثانوية هامشية, فإن حبكة فيلم 
«حديث المدينة» .بسطحيتها وهزالهاء 
ظلت هى النمط الشانع لمثل تلك النوعية من 
الأفلام, حتى تلك التى يقوم بأدوار الرياضيين 
فيها مثلون محترفون أو مطربون. وهى 
الحبكة التى تلمس الحكايات والشائعات عن 


حياة المشاهير من الرياضيين وانغماسهم فى 
الملذات. حتى يثوبوا فى النهاية الى رشدهم. 


ومن المشير للدهشة أن يكرن «وحديث 
المدينة» ذاته ظلا لفيلم «كابتن مصر» 
(1940) لبهاء الدين شرف . الذى قام 
ببطولته محمد الكحلارى ٠‏ الذى يتحرف 
فى الفيلم عندما تحول من لاعب كرة لايشق له 
غبار. الى مغن فى الملاهى الليلية» ليعرد فى 
النهاية إلى الرياضة:؛ وقت أعلن توبه 
النصوح. لكن التوبة تأخذ منحى مغايرا تاماء 
فى دلالة على تطور المفاهيم الاجتماعية؛ أو 
رما تدهورهاء حين تصبح التوية هى الإقلاع 
عن الرياضة ذاتها (!): فى فيلم سمير سيف 
«غريب فى بيتى» ,.)1١9141(‏ الذى نرى 
فيه نور الشريف لاعب كرة قدم» قادما لتره 
من الصعيد. للإنضمام الى أحد الأندية 
الكبرى بالقاهرة حيث يضطر لاقتسام شقة مع 
الأرملة الشابة سعاد حسنى وطفلها 
الصغيرء وبالطيع. فإن بطلنا يقع فى براثن 
امرأة لعوب (هياتم)ء مما يفقده لياقته 
البدنية, ويفتع عينيه فى النهاية على الإيمان 
بضرورة أن يهجر الرياضة للأبد. ويعسزوج 
الأرملة ٠‏ ويبحث عن عمل شريف! 


سخرية. وإغراء وعنف: 


وهكذا تتحول الرياضة فى بعض الأفلام 
المصرية الى مادة للسخرية والهزل. بدلا من 
التأكيد على دورها إلايجابى فى حياة 
البسطاء ». فى فيلمين يقتريان من عالم الخيال 
العلمى (أو الخيال غير العلمى. إن شنت 
الدقة), تقدم السينما المصرية قصة واحدة: 
«فى عاشور قلب الأسد» )١55١(‏ 
لحسين فوزى بر «أونكل زيزو 
حبيبى» )١19171/(‏ لنيازى مصطفى. حيث 
ترى كلا من عيد السلام النابلسى في 
الفيلم الأول: ومحمد صبحى فى القيلم 
الغانى؛ شابا ضعيف البنية: يريد أن يشير 
إعجاب محبوبته عن طريق اقتحام عالم 
رياضة الملاكمة» وينجع فى العثور على عقار 
سحرى يجعله يفوز فى كل المباريات. لكن 
مفعول العقار ينتهى قبل لحظات من المباراة 
النهائية الفاصلة, فينهزم عاشور لكنه ينجع 
فى الفوز يحب فتاته المخلصة الوفية: بينما 
لايقبل زيزو الهزية. ويلجأ إلى استخدام 
الحيلة للحصول على الفوز. 

أما أكثر الأفلام اقشرايا من الصورة 
الهزلية ممارسة الرياضة, فهوفيلم 
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«4-؟-4»م (19841) لأحمد فؤاد. الذى 
يسخر سخرية مريرة من اللاعبين والمدريين 
والاداريين والمشجعين. حيث يصور شابا 
سنيها أبله (يونس شليى)ء ورث عن أبيه 
ثروة طائلة. كما ورث عنه رعايته لفريق كرة 
القدم. لكن الشاب يقع فى شرك تصاب 
(سمير غانم) . ويجمع له بعض اللاعبين 
متواضعى القيمة؛ فينهزمون هزيمة ساحقةء 
ويلجأون الى السحر والشعوذة لعلهم يفوزون» 
لكن بلا جدوى. ولك أن تعتصور أن يكون 
اللاعبون الرياضيون الذين قدمهم القيلم هم 
محمد شرقى ونجاح المرجى وأحمد 
عدوبة (!), ومع ذلك فإنهم يصرون على 
الحصول على مكافآت سخية بلاحدودء حتى 
ينتهى بهم الأمر إلى الشارع. ويهجر الشاب 
الرياضة إلى الأبد. 

وإذا كانت السينما المصرية قد استعانت 
بالرياضة أحيانا لإضفاء خفة الظل وطيش 
الشباب الجميل على شخصية الفتى العاشقء 
كما فى صررة أحمد رمزى فى قيلمى 
«أيامنا الحلوة»ه (15688١)و‏ «القلب 
له أحكام» (1505) لحلمى حليم؛ أو 
فى صورة رشقدى أباظة فى فيلم 
«اسماعيل يس فى البرليس» 
405 لقطين عبد الرهاب. حيث 
يبدو البطل شابا يافعا يتمتع ببنية رياضية 
قرية. تتيع له أن يفت (زراير) قميصة على 
الدوام فى خيلاء وغرورء فإن السينما المصرية 
استخدمث الرياضة أيضا بهدف تعرية سيقان 
بطلاتها وإبراز مفاتهن. وحيث لايكون 
متصوررا أيدا أن تكون ممارسة الرياضة جرطا 
عضريا من حبكة الفيلم؛ على نحو مانرى 
ميرفت أمين ولبلبة وصفاء أبو 
السمرد فى فيلم «البنات والحب» 
(1944) لحسام الدين مصطفى. أر 
ليلى علوى فى فيلم والذل» 
(199) لمحمد التجار. 

لكن الرياضة تتحول إلى أداة للانتقام فى 
بعض أفلام العقد الأخير. وبينما لم تظهر 
المرأة الرياضية على الإطلاق فى السيتما 
المصرية. ما يعكس حقيقة أن ممارسة المرأة 
للرياضة فى المجتمع المصرى تكاد أن تكون 
نسيا منسياء أو كأنها من المحرمات؛ فإن فيلم 
«المرأة الحديديةع» (15480) لعيد 
اللطيف زكى يجعل من نجلاء فتحى 
بطلة فى رياضة الكاراتية؛ ليتحول الفيلم 
بالرياضة الى مجرد أداة للعنف . تسعخدمها 
البطلة من أجل الانتقام من قتلوا زوجها ‏ 

إنه العنف ذاته الذى تميزيه فيلم 


«المجرز والبلطجى» )١545(‏ 
لابراهيم عقيقى . وإن وصل الفيلم 
بالرياضة الى حدها الأقصى من إراقة الدماء. 
ليقدم بطل (الكرتج فور) يوسف متنصورء 
فى دور شاب أخرس (لكى تزداد جرعة 
المليودراما!). يستخدم قوته ضد الأشرار. 
لكنه يلقى مصرعه فى الثلث الأول من الفيلم» 
ليتولى صديقة هشام عبد الحميد مهمة 
الانتقام له. فى سلسلة مععالية من مشاهد 
القعل, تكاد أن تتفوق. فى هذا الفيلم وحده. 
فى عددها ونوعها. على كل مشاهد القعل فى 
عشرات الأفلام التى انتجعها السينما المصرية 
خلال أعوم!. 


ظلال اجتماعية وسياسية 


وهكذا تبدو الرياضة فى الأفلام الروائية 
المصرية حائرة بين الهزل. والسخرية. والعنف ٠‏ 
لايكاد يقلت من تلك الرؤية المشوّهة المشرّهة 
إلا عدد قليل من الأفلام. حيث تصبح 
الرياضة جزءا عضويا من النسيج الدرامى 
للفيلم. وان عكست هذه الأقلام تفاوتا فى 
مضامينها. فى فيلم «قطة على تار 
(1519) لسصير سيف. يسيطر الأصل 
المسرحى ليتنيسى ويليامز على كل تفاصيل 
الدراما . ويلقى عليها ظلالا أمريكية 
خالصة. حيث نرى البطل نور الشريف 
.لاعب الكرة الشهير السابق. الذى أقعدته 
اصابته؛ وفقد بريق شهرته كما فقد صديق 
حياته الوحيد. لينتهى الى أن يدقن همومه 
فى الخمر حتى لايكاد يفيق منها. بينما تحاول 
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زوجعه أن تعيده إلى معركة الحياة. بإصرارها 
على الاحتفاظ بنصيبه من مييراث الأب 
المحتضر. 

بينما تبدو فى «الثمر الأسود» 
(1544) لعاطف سالم تلك النظرة 
الأحادية لمفهوم الحرية الفردية المطلقة, كما 
يتصررها كاتب قصة الفيلم أحمد أبو 
النعع . حيث نرى أحمد زكى «العامل 
الأمى الذى لا يملك إلا قدرته البدائية الفطرية 
على تشغيل بعض الآلات. يعانى مرارة الحياة 
فى وطنه . ليهاجر الى ألمانيا الباردة غير 
المرحبة. يخرض فى شعابها الموحشة بصعربة 
بالغة. حتى ينجع نجاحا باهرا فى الملاكمة 
التى يصبح بطلا لهاء كما يصبح أنعد مالكى 
المصانع الكبار, ويفوز فى النهاية يفتاة أمانية 
جميلة شقراء!. 

إن هذا النسوذج الذى يصنع حلما زائفا 
بالنجاح. ويتجاهل كل الشروط الاجتماعية 
والسياسية للوجود الإنسانى ومفهوم الحرية, 
تجد فوذجه النقيض فى فيلم والحريف» 
(1984) لمحمد خان . بكل مايحمله من 
رؤية جديدة وطازجة للفن وللحياة. ففى 
«والحريف» ليس النجاح فى مجتمع قاس هو 
الأمل؛ وما فقط الاستمرار فى الحياة الصعبة 
التى يعيشها فارس (عادل أمام)ء عامل 
مصنع الأحذية؛ وهاوى الكرة الشراب؛ الذى 
يجد نفسه يعانى من استغلال صاحب المصنع 
من جانب. وسمسار مبارياته من جانب آخر. 
إن الرياضة هنا تصيح فعلا مقاوما للتكيف 
مع مجتمع لايهتم بانسانية البشر. وحيث ترى 
فى مشاهد عديدة؛ تتكرر كموتيفة تربط بين 
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أخداث الفيلم: وتضفى عليه دلالة قوية, 
البطل فارس وهر يجرى لاهث الأنفاس. قى 
عالم لامكان فيه للفروسية. 

وربما لولا «الحريف» لما العفت صناع 
السينما المصرية الشابة إلى امكانية التعبير 
عن العالم الاجتماعى من خلال شخصية 
الرياضى أو عالم الرياضة؛ ومن خلالهما يمكن 
إلقاء ضوء كاشف على الواقع بكل علاقاته 
وتوتراته. وهكذا يأتى فيلم «الدرجة الثالفة» 
(1544) لكاتب السيتارير ماهر عواد 
والمخرج شريف عرفةء حيث يصيح النادى 
هوالمجتمع ذاته. وحيث المشجعون هم 
الجساهير. وادارة النادى هى السلطة, التى 
تختار الشاب الساذج سرور (أحمد زكى) 
ليكون ممثل الدرجة الشالشة؛ وتوقعه فى 
شركها بإيهامه بأنه قد أصبح من (اللى فوق) ٠‏ 
وأخيرا يفيق سرور من غفلته. عندما يموت 
أحد المشجعين الفقراء بسبب ضرية الشمس» 
وبعد أن يرفض مجلس الإدارة إقامة مظلات 
تحمى جمهور الدرجة الثالثة. 

وإذا كان «الدرجة الثالفة» قد وقع 
فى مأزق العناقض بين الواقع والرمز. والعباين 
بين النزعة الوطئية المتوهجة وحمساس 
التشجيع الأهرج, فإن فيلم «المرشد» 
(1944) لابراهيم الموجى يأتى أكثر 
نضجا فى طريق الانصهار بينهما , وأكثر قدرة 
على التعبير عن النبضات الحية لشخصية 
رجل رياضى. تراه فى رحلة انسحاقه وتمرده 
وانتتصاره. إنه هنا مبروك (الشحات 
ميروك يطل رياضة كمال الأجسام. 
فى أفضل أداء لرياضى على شاشة 
السينما المصرية). الصعيدى النقير الذى 
ابتلعته القاهرة؛ ويرعاه صعلوك متمرد 
(محمود الجندى) يرفض أن يعمل مرشدا 
لضابط المباحث المتسلط. ويتحالف مبروك 
والصعلوك للوقوف ضد من يقهرونهماء 


نجلاء فتحى فى فيلم «المرأة الحديدية» 
فيمارس مبروك التمرينات العنيفة الجادة. 
على أجهزة رياضية بدائية صنعها له صديقه. 
حتى يفوز مبروك فى النهاية بالبطولة ضد 
شقيق رجل المباحث, وإن كان فوزه مايزال 
البداية فى طريق نضال طويل. 

وأخيرا . يأتى «كابورياء )١95.(‏ , 
لخهرى بشارة «بنجاحه الجماهيرى الساحق. 
ليحاول أن يلمس وتر التناقض الاجتماعى بين 
أحلام الفقراء الساذجة, وحياة الأغنياء 
الياذخة. إن بطله هدهد (أحمد زكى) 
ملاكم نقيرء يحلم بالنجومية فى عالم 
الرياضة, يترك عمله وينساق وراء امرآة غنية, 


تستخدم تفوقه الرياضى لتراهن به فى 
معاركها التافهة ضد زوجها اللاهى. وإذا كان 
هدهد ينغمس فى البداية فى العالم الملون 
المزيف. فإنه يفيق فى مبارة فاصلة؛ ليرمى 
بآلاف الجنيهات التى كسبها ويعود من حيث 
أتى. وعلى الرغم من البريق التجارى الذى 
حققة «كابوريا» إلا أنه ظل دائما عند سطع 
شخصياته؛ لايسبر غورهاء وهو مايجعل 
الفيلم أشبه بالحواديت التى قد تستمتع بها, 
إلا أنك لاتصدقها أبدا. 

وريما سوف تظل تلك الأفلام القليلة, التى 
تعاملت بجدية مع شخصية الرياضى أو عالم 
الرياضة. مجرد شهب متنائرة: فى سماء 
حالكة الظلام. طالما ظلت السينما المصرية- 
فى تيارها السائد- على حالها من الابتعاد 
عن القضايا الجادة. وطالما ظلت الرياضة فى 
حياة الناس البسطاء- مثلها مثل العذيد من 
النشاطات الانسانية: الاجتماعية والسياسية- 
نوعا من الفرجة, لامن الممارسة. لذلك لا 
تستغرب أن تعشيث الجماهير خلال قوزة 
الألعاب الافريقية بلحظات الانتصار. فهر 
الحلم المشروع للجائع بسوق الخبزء يصحو 
فيجد نفسه أكثر شوقا لقضمة من رغيف 
المشاركة, والممارسة. والحق فى الحياة: ختى 
يصبح الانتصار تاجا ذهييا حقيقيا على جبين 
الوطن. 
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رسالة مهر جان مانهايم 


فتراءةف أفملام 


وهكروان سباق روك 


٠‏ فى أوريبا.. ١‏ لض عاشي ة د 
٠‏ ففى وو سسسيا.. الاتنسسائية متتحبير 
٠‏ وفى الهند.. من النضال الى سوق الخليج 


* انتهت حرب الخليج وبدأ الترويج لفكرة 
عالم واحد. جميل متحد بقيادة أمريكية. 
لكن الاوربيون لاينخدعون بهده الكلمات: بل 
أصبع السينمائيون هناك أكثر قلقأ على 
الحاض والمستقيل, ريما أكثر من السينمائيين 
فى العالم الغالث بكل مايحملونه من اعباء. 
ولكنهم مع هذا تخلفوا عن حضور هنا 
المهرجان الدولى الشهير للأفلام التسجيلية 
والقصيرة؛ والذى يقام سثريا بمدينة مانهايم 
الصناعية الألمانية. وقد احتفل هذا العام فى 
الفترة من 18 سبتمير إلى 0 أكتوبر يمرور 
اربعين عام على مولده بافتتاح دار جديدة 
للصورة وهكذا واسمهاء مجهزة بأحدث 
التقنيات للعرض السينمائى؛ واختير لها اسم 
دار عرض مسرحى شهير كان قد بنى فى نقس 
المدينة عام 151784 (الكابعول) وحتى لا قرت 
الذكرى. .وهكذا بذأت عروض المهرجان هذا 
العام فى دار راكسسينا الجديدة وسط بداية 
تغييرات كبيرة أخرى مقيلة بدات اجراءتها 
بالفعل باختيار مدير جديد للمهرجان يتولى 
مساعدة المديرة التى أقامت المهرجان على 
أكتافها- مدام ثى ثيانت- واستمرت تديره 
لمدة 4٠‏ عاماأ متعصلة! وقد وجه الاثتان 
الدعوات للاحتقال الاربعينى معأ وروا 


ببساطة محلية انققال السلطة هذه. وفى 
الاحتفال الختامى قدم المدير الجديد د. كوتز 
هدية تقدير للمديرة التى أصبحت سابقة فى 
تلك اللحظة فتسلمتها باكية وسط تصفيق 
حاد ومؤثر لتلك السيدة المحترمة لدى كل 
السينمائيين الذين يعرفون المهرجانات المحترمة 
فى العالم أما الدما الجديدة فقد بدأ مفعولها 
منذ هذه الأيام حيث أعلن بالفعل أن المهرجان 
فى طريقه لإحلال برنامجه الأساسى والسابق- 

ببرنامج بعنوان (فيلم فى دائرة الضوء) يتم 
الاعداد له مع السيماتيين فى العالم مسيقا. 
وبحيث يتم اختيار موضوع واحد يقدم 
السينمائيون وجهات نظرهم فيه.. وهو ما 
أعتقد انه ظهر بوضوح فى اخمعارات الأقام 
المشاركة فى المسابقة الرسمية هذا العام. حيث 

يذت هذ المناقسشسة أكفرتحدينا 3 فى 
موضوعاتها. ف الافلام تدور حول أزمات 
الإنسان المعاصر فى أوربا وأمريكا. أزماته مع 
التغيرات السياسية ومع النظم الاجتماعية.. 
ومع نفسه. ولم يشذ من هذا سوى خمسة 
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أفلام تمشل دول العالم الثالث إذا اعتبرنا تركيا 
وإيران والهند كذلك.. وبينسا كان الفسيلم 
التركى وأحد الفيلمين الهنديين يدور حول 
حرية الإنسان ومعتقداته السياسية جاء 
الفيلمان الايرانيان على غير التوقعات.. 
دراما عائلية بعيداً عن السياسية.. 


اتتصار صغير 


جويعكس القسيلم الأمريكى (انتصار 
صغير) للمخرجة إيمى هيجنز أزمة الإنسان مع 
نفسه التى تدفعه للعزلة وافتقاد الملاقات 
الإنسانية فيندفع إلى الاهعمام بالحيوان فى 
مبالغة مفرطة.. ويقدم الفيلم قصة تطزر 
الاهتمام بالكلاب فى أمريكا ليصبع للكلب 
مكانة هامة!! -ربما أفضل بكثير- من ملايين 
من بنى الإنسان بعد أن «حل» الكلب 
موضوع «الصداقة» فى حياة صاحبه أر 
صاحبته. كما «حل» موضوع المشاركة ووجود 
النبض فى البيت الخارى؛ وعلى حد تعبير 
واحدة أنم «لايطلب طلبات مزعجة.. ولايعرف 
طريق الخيانة».. ومن خلال لقاءات عديدة 
يجريها الفيلم مع رجال ونساء ء تصل إلى سحر 
هذا الهرس بحب الكلاب. ثم يعرج الفسيلم 
على بطله الكلب (باندى) النموذج المثالى 
للكلب الأمريكى المتطور من أصول أخرى 
جاءت مع الهجرات إلى القارة الأمريكية, 
وينهال مديحه فى سجاياه التى تجعله الآن 
ركتا أسا ْيأ لدى والأمسريكي» أو 
«الأمريكية» الوحيدة.. ويتتبع الفيلم؛ فى 
أفضل اجزائه الوفاء. غير العادى. فى سلرك 
«باندى» بعد شهور من موت صاحبه للدرجة 
التى لفتت الأنظار فى بلد لاترحم الموت.. 


أخرة 


جرفى الفيلم السوفييتى (أخوة) للمخرج 
الشاب باتيار هو دونازاروف يذهب أخوان بعد 
غيبة طويلة لزيارة والدهما العجوز.. والذى 
قنع بالوحدة ووطن نفسه عليها وعلى انتظار 
النهاية؛ ومن هنا تكون مفاجئته الكبرى 
بوجود ولديه.. أما الأخوان فقد فتحت الرحلة 
إلى مرتع الطفولة والصبا أبواب الذاكرة 
ليعيشا من جديد لحظات الماضى والحاضر 
وتفاصيله الصغيرة بكل صراعاتها وجمالها 
وشجنهاء وبين الماضى والحاضر والتفاصيل 
الجميلة تنبعث فى قلب العجوز الحسرارة 
المفقودة بعد أن سرت البرودة فى روحه 
طريلاً.. ولعل أهم مافى القيلم هر تلك 
الشخصية الإنسانية الهائلة التى ينتقل إليها 
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المشاهد ببساطة وشاعرية ومن خلال لغة 
سينمائية بسيطة؛ فهو فيلم يعيد الأمل فى 
إنسانية الإنسان وسط كل الظروف والمتغيرات 
ومن هنا جاء حصوله على جائزة المهرجان 
الأولى حدثاً سعيدا ومنطق بأ لمن تابع 
العروض. . 

* وفى الفيلم البولددى (غير الطبيعى) 
للمخرج جاك بلاوت. دراسة رائعة لتجربة 
احتواء وتعليم الناس غير الطبيعيين؛ أى 
الذين نطلق عليهم المعوقين ذهنياء وهى تجرية 
قدمها القيلم بصدق شديد ولكن بدون 
جدية أو تجهم وإما استطاع بحس ساخر من 
استخلاص روحها ببساطة شديدة. فهزلاء 
البشر يحتاجون أولا لأن نحبهم لكى تنطلق 
قدراتهم ومراهبهم الأسيرة. وبدون هذا 
الافتراض المبدئى يصبح الأمر مستحيلاء كما 
يلفت الفيلم بأسلوب شديد الجمال والاقتاع 
نظرنا إلى عبثية مقولة الطبيعى وغير 


الطبيعىء فكلنا لنا اعاقاتنا الخاصة: بعضها 
غائر فى النقوس وبعضها ظاهر هو ما تركز 
عليه اتهاماتنا فأيطال الفيلم حيث دارت 
التجربة بالقعل يتطور ون كثيرا أمامنا بفعل 
هذا القسهم وا مبسادرة لجسذبهم والكشف عن 
إمكاناتهم.. ولقد أعلن المخرج البولتدى 
الشهير فى نيان أرسله ل بزميله جاك 
بلاوت وإعجابه الشديد بالفيلم الذى شيهه 
بإناء من «الكريستال» الشغاف يعكس بصدق 
شديد مضمونه التقى والنبيل.. 


أوربا تريد الموت 


* ومن ناحية آخرى. فقد شغلت علاقة 
الإنسان بالسياسة جز هام من موضوعات 
الأفلام وبدت فيها خيبة الأمل واضحة مثلا 
عن مشروع (أمانيا الموحدة) من خلال فيلمين 
الأول هو (أوربا تريد الموت) كريسعيان 


فروش.. وهو فيلم يعبر عن وجهة نظر صانعه 
0 من يرون أن أوربا وضلت إلى طريق 
. أما ألمانيا بالتحديد فهى أكثر 
أجراء أ 0 ضياعا:: وييئدا النيلم بمرحلة 
إنشاء الرايخ الشالث والامبراطورية الألمانية مع 
وثائق المرحلة فى اختيارات من بيانات وصور 
ونشرات وأفلام تعكس تلك النزعة الفاشية 
والإحساس بالتفوق والأفضلية ثم محاولة 
لتحليل ماحدث ولكنها تتوقف عند رفض 
الناس هناك العودة والدخول فى تفاصيل تلك 
المرحلة» فهم يرفضون التذكر ويفضلون 
النسيان. . وينتهى الفيلم وقد ترك للمشاهد 
أثراً فى داخله بأن هؤلاء الذين صنعوا مأساة 
التاريخ الحديث أصبحرما الآن خائفين من 
الذكرى رافضين حتى العرقف عندها.. 
*أما فيلم (العام الأخير لألمانيا). نهر 
يقدم تحقيقا سيتمائيا كبيرا حول العام الأخهر 
لألمانيا التى كان اسمها الشرقية وكيف مر 


عد الطرزايء.. التاخشل 
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على ابنائها الذين يقوا أو ذهبوا إلى الغرب.. 
وقد حققه قريقان من المخرجين أثنان من 
الشرق الارس بارتل وبيت شونفيلد) واثنان 
من القرب (داجمار سبيك ويورجين سيدلر) 
واستمراً فى تصويره لمدة عام ليصبح أقرب 
إلى الموضوعية فى التعبير عن هذا التغيير 
السياسى الهائل الذى اختفت دولة بمقتضاه من 
على سطح الكرة الأرضية لعذوب فى دولة 
أخرى أو تصبع جزءٌ منها. . وتبدو حكايات 
الناس فى هذا الفيلم أفضل الأجزاء وأكثرها 
دفئا من تعليقات أصحابه وتفسيراتهم فقدا 
بدا واضحا أنه فى هذه الفترة الأخيرة من حياة 
تلك الدولة كان الناس أننسهم لايعرفون اما 
ماالذى أن يقعلوه.. ومن هنا بادر 
المغامرون فتط وأصحاب الطموحات الخاصة 
والمهن غير الثاتبة فى العبور إلى الغرب» 
وحقق كثيرون منهم فشلا.. وبعضهم نجاحا.. 

وهاهى (فتاة بار) ذهيت وعملت بعد أن 
تطررت شكلا وغيرت من أسلوبها ولون 
شعرها لتصبع جديرة بمجتمع المنافسة. أما 
تلك المهددسة وفنانة السيراميك فقد صرحت 
للمخرج أن عملها مستقر يدر عليها دخلا 
كبيراًوقد أصبحع لها عملاء دانمون ومن 
الصعب أن تترك كل هذا من أجل المجهول.. 

لكنها قد تفكر. ويبدو الجميع محتارين فى 
تفسير ذلك الحدث الذى أربكهم بالفعل والذى 
سماه الفيلم (سقطة الأمس) لكن يبقى 
الشيوخ وكبار السن على قديمهم- كسا هم 
دائما- فهم متمسكرن بتلك الأرض والحياة 


التى لم يعرفوا غيرها مستمرون فى الزراعة 
وتنسيق الزهور.. معلنون دهشتهم الشديدة 
لهروب الشباب وترك البعض عمله. .ويجيب 
القيلم بنقسه على نفسه فى النهاية. بأن 
ماوقع قد وقع.. ولكن ماذا بعد؟. 


الناشية تستيتظ 


جوفى الفيلم الدماركى (بالرغم من) 
للمخرجة استريد هايننج جاسآن.. صرخة تحذير 
ضد الفاشية الجديدة فى أوربا وموجة العداء 
لمواطنى العالم الثالث؛ وتتيع المخرجة :يا من 
هؤلاء المواطنين. سيدة من بيرو بأمريكا 
اللاتينية. خرجت هاربة من بلادها بعد 
تعذيبها للاعتراف على زوجهاء ومواطن 
مغربى اعتقله البوليس بلا سبب وواصل 
مطاردته..وقد وصل الإثنان إلى الدمارك 
وانضما إلى معسكرات اللجوء السياسى التى 
تشرف عليها الأمم ال متحدة. وبيتما يبذل 
المسثولون عنها جهدا هائلاً مسح جراح هؤلاء 
وتأهيلهم للحياة الطبيعية وسط المجتمع 
الدفاركى حيث يصبعح من حت اللاجىء بعد 
تعلم اللغة وأحد المهن أن يحصل على شقة 
ويندمج داخل المجتمع؛ فإن عين المخرجة ترصد 
تلك الكراهية والعنصرية المتزايدة من خلال 
بطليهاء فالبطلة تعامل فى (السوبر ماركت) 
على أنها لعنة عليها اثبات برائتها بينما تفلت 
لعنة حقيقية لأنها دانماركية..وكذلك يجد 
المفربى (برتان) نفسه مطاردا من شبان 


#ندفقليلم الكندى.. صليكوون وتقتتاهل 
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يسبونه ويتحرشون به بلا سبب.. وتتوقف 
الكاميرا عند تحذير من اندلاع موجة جديدة 
من الفاشية تذهب باللاجئين من الأجانب إلى 
معسكرات غاز جديدة مثلما حدث عام 
91 من قبل.. 

علكن الفيلم البولندى (01) للمخرج 
جيرس لوجسكى يكون أكثر صراحة فى 
تقديم الفاشيين الجدد فى أورباء وخاصة 
جماعات الشياب حالقى الرؤوس الذين كانوا 
بالأمس مجرد شباب فوضوى أطلق على نفسه 
اسم (البانك) واشتط فى إضفاء الغرابة على 
مظهره.. واليوم تجمعرا وقد تبلورت لديهم 

مفاهيم ووجهات نظر ترى أن أوريا لهم فقط, 
وأنه على الأجانب الرحيل. وكذلك اليهرد 
لكن؛ عن أبناء برعا ٠‏ فهم عتاصر غير 
مرغوب فيها. وأنه إذا لم يرحلوا بهد 
فليرحلوا بالقوة.. ويبدو هؤلاء الشسيان 
موفورى الصحة فى صور أقرب للحيوانات 
الرحشية وهم يمارسون لقاءاتهم فى اماكن 
مظلمة؛ بعضها تحت الأرض وقد تتابع 
وصولهم جماعات بعد الأخرى وتبدو ألعابهم 
وأفراحهم وقد تركهم ا مخرج على سجيتهم 
أقرب لعصابات اجرامية؛ وهم أعضاء 
فعلى فى مقاطعة سليزياً, لكنهم أعلنوا أن 
غناك معلهم فى كل معان برنا. . وقد قال 
أحدهر للكاميرا أننا مثل عائلة كبيرة مشتتة. 
ولابد أن نتحد. 

الجماعة.. والفرد.. والقهر 

ومن عودة الفناشية فى نفوس بعض 
البشر إلى قهر الدولة للجموع أو الافراد قدم 
الفيلم الكندى (صيادون وقنابل) 
للمخرجين نوج برودى ونيجل ماركام قصة 
صراع قبيلة (ألانو) أحد آغر جماعات الهنود 
الحم ضد المحكومة الكندية الهى قررت اقتلاع 
القبيلة من موطنها وانتزعت بالفعل أرضها 
ليينى عليها رجال الصناعة مشروعاتهم 
العسلاقة بيصي أمام الأهالى الذين كانوا 
آمنين اختيارا من أثنين. أما التقوقع داخل 
الأكراخ فى دائرة تضيق وتضيق حتى ا موت 
وأما التسسليم بالهجسرة من أرض الآباء 
والحضارة والحياة الخاصة إلى مجتمع 
التكنولوجيا الحديثة والذوبان فيه.. ويسجل 
الفيلم- بقدر كبير من التغعاطف والحب 
للقبيلة- طقوس الحياة بإيقاعها القديم 
والتصاقها الحميم فتلك الحضارة القائمة على 
الصيد فى المياه المجمدة وعلى الحياة الجماعية 
شيه الكاملة للناس فهم مغا منذ لحظة بداية 
النهار وحتى يتقرقون عند النوم يتبادلون 
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الخبرات والمعارف وينسجون مجتمعا فريدآ 
ومتآلفا- لم يعرف المشاكل إلا بعد مجىء 
رجال الصناعة بمعداتهم وجديدهم.. ومنه 
الخسور التى اغرقوا بها الناس ..ويصل الفيلم 
إلى ذروته فى مشهد لقا ء الناس الطيبين مع 
وزير الهجرة والذى ذهب إليهم فى كامل اناق 
ليعرف شكراهم. . لكنه جلس متأففا وقد 
أحاطه البسطاء بفهمهم العميق لأبعاد اللعية 
السياسية وأنه لن يعيد لهم ما أخذه 
الآخرون.. ويتنهى الفيلم بنداء إلى الدولة 
الدمقراطية أن تحارب وتترك لهولاء الناس 
حياتهم بلا سحق.. 


من الذى اغتاله؟ 


جويدور الفيلم التركى (أمر شائع) 
للمخرج اوجوزان تركان حول قصة حقيقية 
لاغتيال رئيس تحرير صحيفة تركية معارضة 
كانت تصدر فى أورباء وكان رئيس التحرير 
(عبده أيبكس) معروقا بليراليته واحترامه 
للحريات العامة بدون انتماء سياسى محدد. 


وقد تم تنفيذ الاغتيال بيد نفس القاتل 
المحترف الذى اغتيال بابا الفاتيكان من قبل.. 
وقد حاول المخرج أن يكون محايدا بين القاتل 
والضحية: وأن يرصد بحس بارد الشخصيات 
بشكل يكاد يكون متوازيا فافقدنا التعاطف 
مع قضية هذا المناضل السياسى الذى قال فيه 
رؤساء الجمهورية والحكومات فى تركيا ملاحم 
من الغزل من خلال لقاء ء الفيلم بهم فى جزئه 
الأخير. والطريف أن هؤلاء المسئولين الذين 
تمت مطاردة الرجل ثم اغستسيساله فى فنتسرات 
حكمهم أيدوا أسفهم الشديد لما حدث! 
وتعاطفهم وتحدثوا عن سجايا المرحوم وكأنه 
مواطن من بلد آخر.. ويلقى الفيلم الضوء 
على العلاقات الهامشية لأى شخصية عامة 
وكيف يمكن من خلالها النفاذ إلى أسرار صعبة 
المنال لدى أى شخصية عادية.. وبرغم كل هذا 
التحليق حول الموضوع فقد بدا المخرج خائقة 
من ال مضى بشجاعة أكفر.. إلى قلب 
موضوعه. 5 
جوفى الفيلم الهندى (بعد ظهر متأخر) 
للمخرج شوكو ماران ناير اضاءة لزواية هامة 


قريبة مناء فها هو المواطن ناند كومارء الذى 
كان مناضلاً ثوريآ فى الستينات وقد خرج من 
سجنه الطويل بعد إجباره على الاعتراف. 
وبدأ يرى أصدقاء الماضى يتحدثون عن العمل 
فى الشرق الأوسط. لكنه يرفض الهجسرة 
والغرية ويبقى مع أمه الصابرة بلا عمل . 
ويجد نفسه عاجزا عن إتمام مشروع زواجه من 
مطلقة شابة كانت زميلة دراسته. ويصيح ذلك 
الماضى هاجسه وشغله الشاغل فمازالت افكاره 
كما هى برغم نصيحة اصدقائه بعدم العردة 
إلى ممارسة السياسة.. لكنه يعود.. ويعتقل 
فى ظل اجراءات الطوراىء. وتعاتى الأم من 
جديد الوحدة والألم حتى ماتت قهرا.. وبعد 
انتهاء مدة الطوراىء. .خرج ناند من السجن, 
وعاد حرا من جديد.. لكنه وحيد وحزين.. 
وهنا يتلقى دعرة جديدة للعمل فى الخليج.. 
فهذا هو الطريق للخروج من الأزمة فى رأى 
أصدقائه.. والفيلم يقدم صورة رائعة , لصلابة 

بطله وتمسكه بما يعتقد أنه الحق ويؤكد على 
مسئولية الإنسان تجاه تأكيد ميزه العقلى 
والإنسانى.. فى مجتمع لايرحب كثيرا 
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الغاية والوسيلة 


فلاديمير توكارييف (البالغ من العسر 
سنه وضرير) أول من أدلى بشهادة كامله 
عن عملية إعدام ١8‏ الف ضابط بولتدى عام 
4 بأمر مباشر من ستالين» دون 
محاكمة . ودون حتى إبلاغهم بأنه قد تقرر 
إعدامهم! كان توكارييف ضابطا بالمخابرات 
السوفيتية وقتذاك لمنطقة كاتين حيث 
أجريت عمليات الإعدام. كان الضباط يقتادون 
الى حجرة خاصة, الواحد بعند الآخرء بعد 
حجزهم اثر أسرهم باحدى الشكنات العسكرية» 
وبعد إبلاغهم بأنه قد تقرر ترحيلهم. وكان 
يجرى إعدامهم فرادى برصاصة فى العنق ومن 
الخلف. بمعدل ١5١‏ ضابطا كل ليلة. واستمرت 
عمليات الاعدام طوال شهر. كان ستالين يرى 
فى بقاء هؤلاء الضباط على قيد الحياة ما من 
شأنه تزويد نزعات بولندا الاسعقلالية بدرع 
عسكرى , وبالتالى تعريض الأمن القترمى 
السوفيتى للخطرا 

حاول الاتحاد السرفيتى مؤخرا الاحتماء 
بحجة ان المانيا النازية هى المسئولة عن اقتراف 
هذه الجريمة الشنعاء. ولكن بولندا أصرت على 
السير بالتحقيق حتى نهاية المطاف وقد كان 
وكانت اعترفات توكارييف. 

والواقعة كما نعلم جميعا الآن لم تكن 
واقعة معزولة.فان التصفيات الجسدية داخل 
الاتحاد السوفييتى فى الثلاثينات قد قضت 
على عدد من الضحايا كاد يضاهى عدد 
الضحايا السوفييت على يد جحافل الهتلرية 
فى الحرب العالمية الغانية- مايفوق عشرين 
مليون مواطن! وأذكر اننى فى مرة زرت مقابر 
ضحايا الهتلرية فى مدينة «ريجا» 
بجمهورية «لاتفيا» .وكان معى المرحوم 
الدكتور يوسف ادريس ولمرحوم الدكتور 
عبد الحميد حشيش والدكتور حلمى 
الحديدى والاستاذ احمد حمروش . وكان 
مشهد المقيرة الجماعية مهيباء وبها تماثيل 
ضخمة لتخليد ذكرى الشهداء. وتساءلت ألن 


نشهد فى مستقبل قريب قاثيل سوف تقام 
لتكريم شهداء الستالينية؟ ولم تمر على الزيارة 


. ثلاثة اعوام والآن تجرى فعلا اقامة مثل هذه 


التماثيل.. فلقد دفعت ضراوة الصراع الطبقى 
فى قرننا الى بروز ظواهر اتسمت بنقس القدر 
من الوحشية على جانبى خطرط المواجهة. 
وهذا أمر جدير يتأمنا العميق!.. 

ولذلك أدعى بأن هناك مهمة بالغة الأهمية 
لليساريين عمرما وللماركسيين بوجه خاص». 
لكل الذين يؤمدون بأن للاشتراكية مستقبلاء 
رغم مسا ارتكب من ججرائم باسمها. ورغم 
مايجرى الآن من انهيارات فى العديد من 
البلدان الاشتراكية. 

اعتقد ان أمام هؤلاء مهمة محاولة تفسير 
ماجرى من وجهة نظر ثورية, أى من رؤية 
ملتزمة بفكرة الثورة ومشروعيتها التاريخية» 
عملا بقول لينين «ان الحقيقة دائما 
ثوربة» ٠‏ وان تقصى الحقيقة هى وحدها 
سبيل التغلب على النكسة التى اصابت قضية 
الاشتراكية. وضمان أن يكون لها مستقبل , 
ورا كان السؤال الكبيرء الواجب الطرح. هر 
محاولة تحديد ماهر الذى سقط فى 
الاتحاد السوفيتى؟ هل الذى سقط 
هر فقط الستالينية؟ ام هو ايضا 
اللينينية؟ ام هو الماركسية 
اصلا؟... بتعبير آخرء هل كانت 
تحمل الماركسية منذ البداية «بذرة» 
هذه الانهيارات التى اصابت 
الاشتراكية قى تهاية هذا القرنء بعد 
مرور اكثر من مائة وخمسين عاما 
على بلورة فكرة «الاشتراكية 
العلمية» وبعد سبعين عاما من 
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محاولة وضع هله القكرة. موضع 
التطبيق؟ 

لاشك أن هذه قضية سوف تكون موضع 
اجتهادات عديدة. وَأَرَيْد في هذا الصدد أن 
أتناول اجتهادا خاصا يتطرق إلى «اليغد 
الأخلاقى» فى مجال والعمل السياسي» 
وبالنات فى مجال «العمل السهاسي 
الثورى» .. فإن هناك مايبرر القسول يأن 
الفكر الماركسى قد أهمل أو هون من شأن 
الاخلاق. وملاحظتى هذه لاتنسحب بالضرورة 
على فكر ماركس ذاته؛ ولكن رما بوجه خاص 
على كثيرين من نسبوا انقسهم الى الماركسية 
بعد رحيله. 

فلا يبدو أن هناك شكا الآن فى أن الكثير 
نما نسب الى الماركسسية, ولاأقول أعمال 
ماركس شخصيا. قد وقع فى نوع من 
الانعراف الاتتصادورى -1)00110 
'1157» بعنى التعظيم من شآن «البناء 
التحتى» الاقتصادى والتهرين من شأن 
«البناء الفوقى» فى مختلف مكوناته. بما فى 
ذلك المكون الأخلاقى. فقد كان هناك ميل 
لاعتبار الأخلاق قيمة ميتافيزيقية؛ بدلا من 
النظر اليها كقيمة سياسية؛ فضلا عن كونها 
قيمة انسانية أساسية . وعندما نتتحدث عن 
الأخلاق. فلا بد لنا ان نتتحدث عن العلاقة بين 
الغاية والوسيلة فمن المعروف أن القكر 
البرجوازى يقصل بين الفساية 
والوسيلة؛ وان أحد أبرز رواد القكر 
السياسى البرجوازىء وأعنى 
ماكيافيللى. قد أرسى أسس النصل 
بين الغاية والوسيلة» بينما لانجد فى 
كتتابات ماركس ماينم عن فصل بينهما. بغض 
النظر عما نسب فيما بعد الى العديد من 
الممارسات السياسية باسم الماركسية: والقول 
بأنها لاتستبعد أية «وسيلة» تحقيقال 
«غاية» انتصار قضية الطبقة العاملة. قضية 
الشيوعية. فكثيرا مانسب الفكر البرجوازى 
الى الماركسية, وبالذات الى مدرسة الشيوعية 
فى الماركسية- أى الى اللينينية وليس فقط 


الى الستالينية- الفصل مابين الغاية والوسيلة 
وكثيرا مااتهمت الشيوعية بأنها لا تتورع عن 


اللجوء الى أية وسائل غير اخلاقية: الى حد 
عدم التورع عن اللجوء الى أعمال ذات طابع 
بربرى غير حضارى. طالما كانت هذه الوسائل 
كقيلة بتقريب الغاية, غاية انتصار «الحزب» 
و«القضية» . وهذا اتهام لم يعد من السهل 
رده وتفنيده وانكاره ٠‏ فى ضوء اعترافات 
تأتينا الآن من جهات مسئولة تماما محدثنا من 
داخل الاتحاد السوفييتى ذاته. 

قد يقال ان هذه الاتهامات. على الأقل 
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فيما يتعلق بالمنطق الماركسى الأصيلء انما 
تقوم على مغالطة. فان الرأسمالية عند منشأ 
الماركسية كانت بالغة البربرية: كانت وقتذاك 
رأسمالية تقوم على يوم عمل بلغ فى اغلب 
الأحوال ١١و17‏ او4او15 ساعة.. كانت 
رأسمالية القرن التاسع عشر رأسمالية 
الاستغلال البشع اللا انسانى, لا للطبقة 
العاملة فحسب. بل فوق ذلك للأطفال والنساء 
وأغلب تطاعا ‏ المج ...كانت 
رأسمالية تحوبل الآدميين الى 
حيرانات.. فلم يكن بغربب وتتذاك 
أن يتخذ الصراع الطبقى طابعا بالغ 
الضراوة. وأن يعسم بالبربرية. كانت بربرية 
الصراع الطبقى تعبيرا فى المقام الاول عن 
بربرية ممارسات الطبقة الرأسمالية السائدة. عن 
بربرية الابديولوجية البرجوازية السائدة فى 
ذاكالوقت. 

ولكن الرأسمالية قد تغيرت فيما بعد. 
على الأقل فيما يتعلق بالممارسات السائدة- 
أو التى يجرى الاحتكام اليها- فى العديد من 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. لم يكن منشأ 
هذا العغيير بالطبع تغييرا فى قوانين 
الاستفلال الرأسمالى. ان التغيير الذى جرى 
لم يكن فى الأساس الاقتصادى -15800 
8855 7101110 للرأسمالية» بل تغييرا 
جرى أساسا فى «بنائها الفرقى» -51[71512 
105 وبالنات فيما حتقه نضال 
الطبقة العاملة والطبقات الكادحة عموما ضد 
الاسستقلال. ومن أجل الحد من هذا 
الاستغلال.. وقد برزت الديمقراطية فى 
هذه المجدمعات الرأسمالية المتقدمة 
كآلية الزمت الرأسماليين بالحد من 
قسوة الاستغلال وضراوته . بل ومن 
رحشية الاستفلال ولا آدميقته. أى 
بحت آليه الديمقوقراطية (أى نضال البشر عبر 
مؤسسات المجتمع) فى الحد من حدة آليه 
الاستغلال (أى من قرانين الاقتصاد) كما 
وكيفا.. 
ثم جاءت الاشتراكية فى صيغتها 
الشيوعية مع بداية هذا القرن وفى أعقاب 
ثورة أكتربر كى تمثل تهديدا للرأسمالية فى 
صميم وجردها كنظام اقتصادى/ اجتماعى. 
وبالتالى نهضت هى الأخرى, جنبا الى جنب 
مع تعاظم شأن الدمقراطية؛ من أجل اكساب 
المجتمعات الرأسمالية ملامح جديدة.. فلقد 
أفرز التحدى الشيوعى الفاشية ٠‏ 
وبلوغ بربرية بعض المجتمعات الرأسمالية حدا 
لم يعرف التاريخ مثيلا له.. ولكن انضى 
تحدى الشيرعية ايضا- أى بروزه 
كتهديد لكيان المجتمع البرجرازى 
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أصلا- إلى ظهور مجعممات 
برجوازية أقل بربريةء خاصة فى العقرد 
الاعميرة:. وتحقق بالعالى داخل 
المجعمعات الرأسمالية قدر من 
الانسانيه,. تعاظم مع تعاظم شأن 
مثل الدمتراطية وحتوق الانسان.. 
صحيع أن حتى «أرقى» المجعمعات 
البرجوازية مازالت تشوبها أوجه تخلف وقصور 
فى الممارسة الديموقراطية . وأوجه قمع 
واغتراب واذلال واستغلال تقشعر لها الابدان, 
ولكن هذا لاينفى ان أكثر انجازات الديمقراطية 
تألقا فى عصرنا انما تحققت فى مجتمعات 
رأسمالية. لافى المجتمعات الاشتراكية. 

إننا نعلم بالطبع أن ثئمة أسيابا لهذا الخلل 
فى التطبيق الاشتراكى. فإن الفورة 
الاشتراكية قد نجحت أول ما نجحت فى مواقع 
تنتسب الى قطاع العالم المتخلف .. قطاع لم 
يكن له تراث يذكر فى مجالالنضال 
الدييقراطي. وبالعالى فى مجال إعلاء شأن 
الانسانء. وحقوق الانسان.. قطاع ورث من 
الماضى ضراوة الصراعات الاجتماعية, الطبقية 
منها وغير الطبقية؛ واتسامها بصفة البريرية. 
وهذا «التطبيق» الذى نسبت لدصفة 
«الاشتراكية» قد تحقق له من القرة ماضمن له 
الصمود طوال ١‏ عاما فى وجه الرأسمالية, 
ولكن لم يتحقق له من القوة ما امكنه من 
الانتصار على الرأسمالية. وهكذا انقسم 
العالم الى معسكرين اتسمت 
المواجهة بينهما بصفة المواجهة 
العسكربة «المواجهة الحضارية. بصفة 
البربرية لاصفة الحضارة والانسانية . 
لقد أصيح المناضلون من أجل الاشتراكية 
بصدد صراع طبقى من أجل انتصار غاية- 
غاية الاشتراكية- هى غاية انسانية سامية, 
والوسيلة هى الاستقطاب الدولى وانقسام 
العالم الى معسكرين متضادين, هى ياختصار 


ماركس 


التعسكر والحرب, انها التهديد بالحرب وايضا 
المخاطرة بخوضها فعلا فى عصر أسلحة الدمار 
الشامل. إنها فى النهاية عدم التسورع عن 
اللجوء الى أقصى أشكال البربرية! وقى ذلك 
تناقض صارخ حمل فى طياته المساس بصميم 
الأسس الأخلاقية لفكرة الاشتراكية. فلا يمكن 
للاشتراكية ان تجسد فى غاياتها السمو 
الانسانى وان تكون لها تمارسات على نقيض 
ذلك على خط مستقيم! 

ثم للاستقطاب الدولى آثاره السلبية على 
الدهرقراطية. ان الععسكر لابد أن 
يفلب الأساليب المسكرية ٠‏ 
الأساليب اللا مدنية واللا حشارية 
فى ممارسة المواجهات الاجتماعية.. 
إن فكرة «الحزب اللينينى» فكرة «المركزية 
الدمقراطية» العى تنطروى على روادع 
بشأن الدمرقراطية لاتقابلها روادع ممائلة 
بالنسبة للمركزية» خاصة فيما يتعلق بالأحزاب 
القابضة على زمام الحكم, حيث لا أحزاب 
أخرى. وحيث اختفت الخطرط الفاصلة بين 
الحزب وأجهزة الدولة القمعية. هى فكرة قد 
أسفرت عن تجارب طرحت الاشتراكية فى 
تعارض مع الديموقراطية.. وذلك فى عصر 
أصبح فيه التشبث بقيم للا ديموقراطية؛ بقيم 
الدكتاتورية والفاشية. تشبث قد يبرر لاسباب 
منفعية (تنطوى على تسلط طبقى. أو على 
تسلط لايوصف بأنه طبسقى!» ولكنه ليس 
بالنشبث الذى يمكن الدفاع عنه من حيث 
المبدأ.. إن الذين باتوا يهدرون الديموقراطية, 
ولا يعترفون بالقعددية ومشروعية الرأى 
الآخرء أضحوا فى عصرنا فى موقع الدفاع. لا 
فى موقع الهجوم. 

أن أشتراكية الغد لايتصور طرحها ولا من 
باب أولى تعريضها للاتهام بأنها متعارضة مع 
الديمقراطية, بل لابد. على عكس ذلك. أن 
تصبح الديمقسراطية جزعا أصيلا من 
الاشتراكية.. إن اشتراكية الغد هى النظام 
الاجتماعى الملتزم ممبدأ الديمقراطية حتى نهاية 
المطاف القادر على السير بمبدأ الديمقراطية الى 
ماهر أبعد مما حققهفى هذا المضمار أى 
مجتمع رأسمالى فى أى وقت. 

تلك مهمة سوف تواجه اشتراكية الغدء 
اشتراكية تعيد الوحدة والانسجام بن الوسيلة 
والغاية. على أن تكون فى هذه المرة على 
أرضية الانسانية لاالبرهريةء أرضية الحضارة 
لا التخلف والتوحش... إن اشتراكية الفد 
لن تقهر تحدى الرأسمالية فى صيغها 
العصربة «المستقبلية ما لم تككن قد 
اكتشفت سبل تخطى هذا التحدى 
كيفياء وفى حلبة الديمرقراطية 
بالذات. 
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كم هى المسافة التى يتعين على المناضل 
ان يقطعها عندما يجد نفسه الاصفر سنا بين 
كل الشيوعيين ثم ليجد نفسه الاكبر سنا 


بينهم جميعا... ؟! 

كم هى السئوات.. كم فى المعسسارك 
والنضالات. ؟ 

للإجابة على هنا السؤال نلجأ إلى الرفيق 
شعبان حافظ. 

الاسم شعيان حافظ 

اسم الشهرة: العجوز 

سنة الميلاد: 1١5.8‏ 


محل المهلاد: الاسكندرية 
المهنة: مساعد صيدلى- ثم 


محترف ثورى. 
ورحلة شهبان حافظ هى رحلة الشيوعية 
فلن ميد 


فثمة اسماء تلتصق ببعضها بحيث يصعب 
الفصل بينها وهكذا يستحيل الفصل بين 
شعبان حافظ وبين الشيوعية المصرية تاريخ 
وفكرا ونضالا. 

منذ البدايات الأولى كان معهم. بينما 
كانوا يؤسسون الخلايا الأولى للحزب. 

أيامها كان «مساعد صيدلى» أو بلغة 
هذا العصر «مساعد أجزجى» التهب خياله 


وحرة واشتراكية... ويشعب تسوده العدالة 


ويتلك الخبز والحرية معاء انضم وهو لم يزل فى 
السادسة عشرة من عمره إلى الحزب الاشتراكى 
المصرى (الحزب الشيوعى المصرى ابتداء من 
عام ١9157‏ 

نشيطا كان الفتى وكان حماسه للنضال 
ملتهبا وسرعان ما أصبحت الزقازيق حيث 
يعمل كمساعد أجزجى أحد أنشط مراكز 
العمل ا حزبى. . 

وسريعا أيضّآ صعد. فالحزب الوليد يكون 
قيادته من القادمينالجدد إلى ساحته. 
ولايتركها فقط حكرا على المؤسسين 
القدامى.. خاصة وان كقيسراً من هؤلاء 
المؤسسين قد تراجع عندما استشعر أن الأمر 
جد لاهزل فيه. وآن الحزب قد أصبح قائنا 
فعليا لصراع طبقى عارم؛ يزداد ضرواة يوما 
بعد يوم يما يعنى حتمية التصادم مع السلطة 
اوهو تصادم لم يكن يرغب فيه المشقفون من 
أمثال «محمد عبد الله عتان». ود. 
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على العنانى». وسلامضة موسى» 
فانسحبوا من الحزب فى عجلة من من أمرهم 
اليحل محلهم وقى عجلة أيضأ مناضلون من 
أمثال شعبان حافظ, ؛ محمد الصغير حلاق من 
شبين الكوم. عبد الحفيظ عوض مدرس 
بطئطا. محمرد ابراهيم السمكرى ويعمل 
سمكريا بالبلقطية, عبد الحميد تره ويعمل 
كاتبآ بمحلة ابو على.. الخ. 

..ويقترب موعد الصدام؛ سعد زغلول 
يتدخل بثقلة كرئيس للوزراء وكزعيم معترف 
به من الجميع؛ ليواجه أخطر موجه اضرابية 
عمالية منظمة يقودها الحزب... 

وفى ‏ مارس 19174 تيداً أول حمله 
بوليسية شامله تشنها البرجوازية المصرية ضد 
الحزب الشيوعى. 7 

ويصدر قرار يحل الحزب ومصادرة أمواله 
ومقاره, وخل الاتحاد العام للعسال وكذلك 


مصادرة ممتلكاته.. 

ويلقى القبض على قادة الحزب وكوادره 
الاساسية.. ثم تستمر المطاردة لتشمل العديد 
من الاعضاء النشطين. 


وتصدر النيابة أول قرار اتهام فى تاريخ 
الصراع الطبقى المرير بين الحزب والسلطة 
الحاكمة. . 

«تقرير اتهام مقدم من النيابة العمومية 
الضرة قاضى الاحالة بمحكمة اسكندرية 
الاهلية فى قضية الجناية رقم 51 محرم بك 
السنة 4؟15» ليقدم اعد عشرمتهبا 
باعتبارهم قادة الحزب الشيوعى وأعضاء 
لجنعه المركزية.. 

واحتل اسم شعبان حافظ رقم ؟ فى قرار 
الاتهام ولفت أنظار الجميع أن سنة آنذاك كان 
وا سلة. 

وواجه القتى الصغير السن اتهامات 
خطيرة وردت يقرار الاتهام مثل «اتفقوا 
جنانيا بأن اتحدوا مع آخرين غيرهم على 
ارتكاب الجنايات والجنح وعلى الأعمال المجهزة 
والمسهلة لارتكابها الا وهى جنايات القتل 
العمد. ونشر الافكار الثورية المغايرة لميادىء 
الدستور المصرى الأساسية وتحبيذ تغيير النظم 
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الأساسية للهيئة الاجتماعية يالقوة والارهاب 
وبوسائل أخرى غير مشروعة» 

وأيضا «جريمة انتتهاك حرمة ملك الغير 
والضرب والجسرح والسعى علنا فى تكدير 
السلم العمومى بتحريض طائفة العمال وصغار 
الفلاحين على بغض أصحاب العمل والملاك 
والتحريض علنا على عدم الانقياد للقرانين. 
قي الممال على استععسال الول 
غير المشروعة فى الاعتداء على حق أصحاب 
الأعمال» 

أراجع النص الكامل: د. رقعت السعيد 
تاريخ الحركة الشيوعية المصرية. المجلد 
اص غ7] 

وفى قفص الاتهام كان الجميع يدهشون 
من هذا الفتى الصغير الذى يواجه قضاته 
بالتحدى والتمسك بميادئه وفى 1 اكتوير 
4 تنتهى المحاكمة وتصدر المحكمة حكما 
بالسجن ثلاث سنوات على سته من قادة 
الحزب, اما هو فقد شفع له صغر سنه فحكم 
عليه بالحبس مع الشغل سعه اشهر. 
[الاهرام-/10-١‏ 1 نت ار 
البوئيسية مرجعة.. لكن الذى كان اكشر 
إيلامً هو تلك الحملة الاعلامية البشعة التى 
ساهمت فيها بحماس مثير للريبة كل الصحف» 
اختلف الساسة البرجوازيون. تطاحنوا. اتهموا 
بعضهم البعض, لكنهم اتحدوا فى شىء واحد 
هر محاربة الحزب الشيوعى. واتحدت نغمة 
العداء للشيوعية لتوحد الوفديين مع الاحرار 
الدستوريين وحتى مع الحزب الوطنى.. 

..وأمام هذا الطوفان الجسارف تراجع 

البعض. لكن البعض أيضا لم يتراجع.. وممن 
بقوا صامدين كان الفتى الصغير شعبان 
حافظ. 

وإلى القاهرة ينتقل ليقيم فى 11 شارع 
الكرداس- عسابدين. وليحترف النضال 
الشورى.. ويخوض وبحماس فائق معركة 
إعادة بناء الحزب.. 
وتبدأ من جديد أيام نضال مجيد.. 
تصدر مجلة الحساب. تؤسس ولجنة جبهوية 
باسم لجنة الدفاع عن حقرق العمال والفلاحين» 
ويصدر عدد من الكتب المترجمة عن 
الاشتراكية.. وتجرى وبسرعة عملية إعادة 
تجميع وتنظيم العضوية والكوادر.. 
مهيبة بأول مايو كل ذلك فى فترة 
هىالسافتابين١"اكلتوير‏ 
594ل ١‏ #امايرة؟19.. 

وفى أول يونيو ١516‏ ينشر الأهرام 
«وصلت إلى الحكومة المصرية فى اليومين 
الماضيين أخبار عن مجهردات الشيوعيين 
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والمساعى التى يبذلونها ليث الدعوة الشيوعية 
فى مصرء فبكر البوليس فى القاهرة 
والاسكتدرية أمس حوالى القجر بأمر النيابة 


المختلفة. مساكن طائقة كبيرة من الاشخاص 
الوطنيين والاجانب المشعبه فى انعمائهم إلى 
الشيوعية وبعضهم من سبق الت معهم 
واعتقالهم قى غضون السنة الماضية فى قضية 
الشيوعية الكبرى» 

..وكان شعيان حافظ هو رقم 4 فى قرار 
الاتهام الذى نسب اليهم انهم «ارتكيوا الجنايات 
والجنح الا وهى جنايات القتل ونشر الافكار 
الغسورية المغفايرة لمبادىء الدسعور..» 
و..«اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه 
جريمة تأليف عصابة من العمال وصغار 
الفلاحين لارهاب طائفة من السكان هى طبقة 
أصحاب الأعمال والملاك» 

أراجع النص الكامل فى: د. رنعت 
السعيد- المرجع السايق-ص085] 
: اويحكم عليه بالحبس سنة مع الشغل. 

الأمل-؟-1915-1] 

ويخرج مرة أخرى وهو أكثر تصميما على 
مراصلة النضال. 

ويروى محمد دويدار لأحد الكوادر 
العمالية بالحزب الشيوعى آنذاك] كيف انضم 
إلى الحزب عام 1537 ونظم فى أحد الخلايا 
الحزبية قى طنطا وكيف أن شعبان حافظ كان 
مسئول عنهم. ٠‏ 
أراجع المحضر الكامل للنقاش مع محمد 
دويدار فى: د. رفعت السعي-د-المرجع 
السابق-ص: 16] 

وفنجأة يختفى شعبان حافظ عن أعين 
البوليس.. 

فبرغم المراقبة المشددة أفلت الفعى. . 
وسافر سرأ ليحقق أحد احلامه الكبيرة أن 
يدرس فى مدرسة كادحى الشرق فى 
موسكو.. أن يدرس المزيد من الماركسية؛ وان 
يستوعب المزيد من المعرفة النظرية.. 

وما آن وصل نبأ افلات الطير الشيورعى 
من أيدى اجهزة الأمن حستى ثارث ثائرة 
الصحف.. واتهمت الأمن بالتراخي؛ وبأن 
شعبان حافظ سيعرد عاجلا وقد أصيح «لينين 
صغير». :1 

وفى موسكو لم يكن الأمر سهلا. 

خاض شعبان حافظ مع رفاقه المصريين 
وحدهم معركة ضد قيادة المدرسة المكونه اساسا 


«التعريب». واكشر من مرة أبدى هو ورفاقه 
المصريون أسفهم لأن بقية الطلاب العرب لم 
اليسار/العدد الحادى والعشرون/توقمير »852195١‏ 


يشاركوهم معركتهم بل على العكس شازكوا 
فى الهجوم عليهم. . 

..وبينما كان شعبان حافظ يخوض 
معركة والشعريب» فى سفرك المدركنة 
الشيوعية «العربية» وبيتما كان يدرس 
ويزداد تعسقا فى القهم النظرى. .كانت 
الرجعية المصرية تتحسب من مخاطر عودة 
«لينين الصغير» إلى مصر.. 

لم يحتملوه وهو فتى فى السابعة عشر 
من عمره وسجنوه مرتين قبل ان يصل إلى سن 
العشرين. فكيف يحتملرنه وقد عاد بمعرفة 
نظرية أرقى, كيف يحتملونه وقد أصبح اكثر 
وعيا. 
وارتكبت الرجعية المصرية اكبر جريمة فى 
تاريخ صراعها الطبقى ضد الحزب الشيوعى.. 
وفى 7١‏ أغسطس 199١‏ صدر بسراى 
المنعزة بالاسكندرية «مرسوم بإسقاط الجنسية 
المصرية عن ثمانية من المصريين» «نحن فؤاد 
الأول ملك مصر 


رسمنا بما هو آت: 

المادة الأولى: تسقط الجنسية المصرية عن 
0 2 

جع النص الكامل فى - المرجع 

السياق ا 

ومن بين الثمانية كان اسم شعبان حافظ. 

لكنه كان يعرف تّاما انه اكثر مصرية من 
الملك فؤاد ومن كل حاشية واتباع املك فؤاد. . 

وأنه ما من قسرة يوكنها أن تحصرمه من 
العودة إلى وطنه.. 
1 وكما ساقر الطير سرا.. عاة سر إلى 
أرض الوطن. 

عاد ليواصل النضال.. محتفيا عن 
الأنظار. 

وفى عام ١518‏ كان لم يزل يخطو إلى 
العام الثلاثين من عمره. ومع ذلك فقد اطلق 
رفاقة اسم «العجوز» ريما كرمز لتواصل نضاله 
منذ الأيام الأولى للحزب.. 

وثمة وثيقة بالغة الأهسية حصلت عليها 
من أرشيف اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
الايطالى كتيها الرفيق سبانو (احد قادة الحزب 
الايطالى] عن زيارته لمصر وعن مقابلته مع 
الرفاق المصريين. . 

تقول الوثيقة. 

«للحزب جنة مركزية من سبعة اعضاء 
من بينهم «العجرز» من الزقازيق سكرتيراً.. 
[المرجع السابق ص 618] 

وفى ١48‏ يونيو 1918 يلقى القبض فى 
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الزقازيق على شعبان حافظ.: 

[الأهرام 5 1--هظزة1ا] 

..ويخرج من السجن ليواصل النضاك.. 

ويروى محمد دويدار انه بعد عودته إلى 
مصر سر عام 1577 أوكان ضمن من 
اسقطت عنهم الجنسية المصرية بسبب سفره 
سرأ إلى الاتحاد السوفيعى للدراسة].. انتقل 
م نالاسكندرية إلى القاهرة لينضم إلى 


فى التعدد القادم 


مجموعتها الحزبية وكانت تضم «شعبان 
حافظ- د. عبد الفتاح القاضى- وعبد الرحمن 
فضل وآخرين... وبعد ذلك اتصلنا جميعا 
بهنرى كرربيل وانضممنا إلى منظمة الحركة 
المصرية للتحرر الوطنى» 

ويقول عبد الفتاح القاضى أن هذة 
المجموعة كانت تضم ايضا «عيد الغنى سعيد. 
عبد الفتاح الشرقاوى- والشيخ سعاد جلال- 


تنشر «اليسار» فى العدد القادم الحلقة الأولى 
من الندوة التى نظمتها وشارك فيها كل من: 
د. اسراهيم سعد الدين 

د. رفعت السعيد 
ذ. عبد العظيم أنيس 

أ. عبد الغفار شكر 

أ. فريدة النقاش 

د. فوزى متصورو 
أ. صحمود أمين العائتم 

1. خبيل الهلائى 


وكان موضوع الندوة: 
الانهياز السوفييتيى 
وإنعكاساته على حمر كة التتحرر المربى 
وسننشر فى عدد تال الجزء الثانى من الندوة وموضوعه مستقبل 
الحركة الاشتراكية فئ مضر 
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وكمال الحتاوى أضابط بالجيش] 

[المرجع السايق-ص8١9].‏ 

وأتوتف قليلا لاتأمل معكم.. 

«العجوز» الذى خاض معركة الشيرعية 
المصرية منذ أيامها الأولى. والذى أصبح 
عضرا فى أول لجنة مركزية للحزب الشيوعى 
المصرى وعمره ١4‏ عاما. والذى استمر فى 
غمار النضال الشيوعى اكثر من عشرين عاما 
ليصبح «سكرتيرأً» للحزب فى عام 19176 

يكتشف هو ورفاقة أن ثمة قادمين جدد 
إلى ساحة الشيوعية. استطاعوا ان يؤسسوا 
منظمة اكبر حجماً وأقل خبرة هى ا حركة 
المصرية للتحرر الوطنى.. وببساطة الشورى. 
الذى يعرف ان النضال هو معركته الاساسية 
وليس ا مناصب ولا الألقاب. قبل «العجوز» 
أشعبان حافظ] ان ينضم عضرا عاديا فى 
الحركة المصرية للتحرر الوطنى.. وواصل 
معركته بذات الحماس وذات الكفاءة من موقع 
«عضرعادى».. ‏ , 

..أرأ بتم كيف يكون الغورى الحق.. 


ويتواصل النضال.. 

وفى ١4605‏ يقيض على «العجوز» من 
جديد. . 
وكان قد أصبح عجوزا حقا.. كان فى 
السجن واحدأ من اكبر الشيوعيين سنا لم 
يكن يكبره السن الا واحد من رفاقه القدامى 
الرفيق محمود السكران. 

وتنقل فى السجون يحمل معه فى كل 
مكان ريحأ عطرأ يذكر الجميع بنضال شيرعى 
متواصل ولم'يتقطع. ويهدى للجميع وبلا ملل 
فيضا من معارفه وخبراته.. 

وعندما كان التعذيب وحشيا كان يحتمل 
ميتسما فى شجاعة نادرة. 

واخيراً. . 

أتقن «العجوز» فن إختيار نهاية لرحلته 
الباسله.. فكيف تكون نهاية مناضل عنيد, 
علمته المحن ان يزداد عناداً. . 

فى زنزانته فى عنير واحد بسجن واحة 
المحاريق لفظ «العجروز» «الرفيق شعبان 
حافظ» آخر أنفاسه وخلف نعشه الملقوف يعلم 
أحمر سار السجناء الشيوعيون ينشدون 
نشيدا أمميا قدا 

سلام يقدمه فى فخار 

جنود الكفاح لأبطاله 

إلى اكتوير والثوار 

إلى يوم مايو وعماله 

لكل شجاع إلى الانتصار 

مضى فى ثبات إلى حتفه. 
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لم أصب بالدهشة من المقال الذى كتبه 
الصديق «عامر التميمى» تحت عنران 
«أزمة اليسار المربى ومحنة 
الكويت» وأرسله إلينا فى اليسار. ونشرناه 
كاملا فى العدد الماضى. 

فموقف الصديق «عامر التميمى »- والذى 
أختلف معه كلية- هو رد فعل غير عادى, 
وقد أقول إنه يعكس تعصبا اقليما يالغاء 
نتيجة لعدوان النظام العراقى وغزوه للكويت 
فى ١‏ أغسطس .154. تلك الجريمة التى 
يستحيل أن تحقق أى مصلحة لا للأمة 
العربية ولاللعراق- الوطن والشعب- ولاحتى 
لنظام صدام حسين, ومن باب أولى للكويت. 
فهذا العدوان يفتقر إلى أى منطق أو حسابات 
عقلائية: أو حتى مصالع ضيقة براجماتية 
لمتخذى قرار الغزو. ناهيك عن تضادها مع أى 
قيمة أو مبدا أو عقيدة أو شرع. وما ادت 
إليه من كوارث للعراق والكويت وللأمة 
العربية كلها. 

وسأحاول أن أناقش الصديق «عامر 
التميمى» بهدوء بالغ وموضوعية باردة» 


1.60ن2 ناو 01000126 أعص.اله1)54 500 /حامعء. كام و طاععه]. /لانناننا//:قصخقطا 


متجنيا أى رد فعل عصبى لموقفه . الذى يرى 
العالم كله من منظور «كويتى» مع بالغ 
الضيق. 


ومن الواضح أن الكاتب يسقط من حسابه 
تماما فى مقاله قرى الاسلام السياسى. والقوى 
القومية العربية- ومن بيثها القوى 
الناصرية- ويقصر حديثه على «بعض 
القوى التى يمكن احتسابها على القيار 


الديقراطى والتقدمى؛ والتى تضع نفسها فى ” 


خانة اليسار العربى..» وبصفةخاصة 
الأحزاب الشيوعية العربية. وحزب 
التجمع الرطنى التقدمى الرحدوى 
فى مصر. وهو الحزب الذى أتشسرف 
بعضويته. 

وبالطبع فلا أوافقه مبدئيا على شطب هذه 
القرى والتيارات وإسقاطها من الحساب. حتى 
لو اختلف- أو اختلفت- معها فى هذا الموقف 
أو غيسره. فهى جزء أساسى من نسيج 
مجتمعناء ولها مواقف عديدة تستحق 
التقدير والإشادة. 

ومع ذلك فما دام قد اخجار أن يقصر 
حراره الدامى على قطاع معين من اليسارء 
فلا ملك إلا مناقشته فى هذه الحدود ‏ 

ويمكن تلخيص نقد- أو هجوم- وعامر 
التميمى» على اليسار فى عدة نقاط , أو 
اتهامات: 


+ «اتخاذ مرقف معاد للكريت 
وشعبها.ء ويتفا مع النظام 
الدكتاتورى فى بقداد»..!! 

+ الموقف المعادى من استدعاء 
القرات الأجنبية 


على 
الرحمة من سادة يقداد». 

* رفض التواجد المصرى فى 
الخليج والمطالية بسحيه. 

العرويج للحل العربى. الذى 
لايعنى إلا «نهاية الكريت كدرلة 
مسعقلة . والعسليم بأطروحات 
النظام العراقى». 

* المطالبة عند اتدلاع الحرب 
الجوية لتحرير الكويت بوقف الحرب. 

لينتهى الى إصدار- حكم بات وتهائى, 
بأن «تلك المواقف لاقت للفكر اليسارى 
الأصيل بصلة» وبأن «قوى اليسار قد انجرفت 
فى مواقفها من القضية الكويتية مع 
أطروحات التيارات القومية المتعصية. مثل 
التيار الناصرى, والعيار البعشى وزايدت 
عليه»؛ وأن قوى اليسار «لم تمارس الأصول 
الديمقراطية عند اتخاذ مواقفها من مسألة 
الاحتلال العراقى للكريت». 
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ويستئنى من حكمه بفقدان اليسار 
ليساريته. قوى يسارية عَربية محددة هى.. 
«الحزب الشيوعى السودانى» والحزب 
الشيوعى العراقى»- ونحمد الله أن ظل 
هناك حزيان يساربان فى وطننا العربى. 

وكما سبق أن قلت فى البداية. نخلاتى 
مع مايقوله الصديق «عامر التميمى» خلاف 
أمانس وشامل: 

ولنعدمعا إلى اليداية والمواقف الى 
اتخذتها الأحزاب الشيوعية وكذلك موقف 
حزب التجمع. 

فى أوائل أغسطس وبعد أيام من الغزو 
المراقى للكريت أصدرت ١١‏ من الأحزاب 
الشيوعية والعسالية (من بينها) الحزب 
الشسيسوعى الاردنى والتسونسى وال جزائرى 
والسعسودى والسررى والسودائى والعسراقى 
والفلسطينى واللبناني والمصرى. وجبهة 
السحرير الوطنى البحرانية) بيانا بدأته 
بقولها.. «عقدت الأحزاب الشيوعية 
والعمالية فى البلدان العربية اجتماعا طارئا 
تدارست فيه الرضع الخطير فى منطقة الخليج, 
الذى نشأ فى أعقاب اجعياح القرات العراقية 
لدولة الكويت وإالحاقها بالقسرة ضد إرادة 
شعبها. وقد خلق هذا التصرف الذى نشجبه 
وضعا جديدا فى المنطقة وفى الوطن العربى 
يتميز بالخطر الحقيقى لإشعال المنطقة 
والتهديد المباشر للشعرب العربية واستقلالها 
وأمنها وحقها فى تقرير مصيرها بنفسها..ء 
وختمت هذه الأحزاب بيانها بمطلبين.. «-حل 
الأزمة بين العراق والكويت فى إطار الجامعة 
العربية. على أساس سحب القوات العراقية. 
وضصان حق الشسعب الكريتى فى تقسرير 
ضير 

- طرد القسوات والقواعد العسكرية 
الامبريالية من الخليج ومن المنطقة». 

وتوالت بيانات الأحزاب الشيوعية التى 
تدين الغزو العراقى وتطالب بانسحاب القوات 
العراقية وإلغاء ضم الكويت القسرى للعراق. 
وكمثل بيان الحزب الشيوعى اللينانى الذى 
جاء فيه. .«واذ تستنكر اللجنة المركزية للحزب 
غزو العراق للكويت وإعلان ضمها الى أراضيه 
فهى ترى أن هذه الخطرة تتعارض مع أبسط 
مبادئ الأخوة والجوار العربيين. وتتعارض مع 

حق الشعوب العربية فى تقرير مصيرها. ومع 
المنطلق الوحدوى السليم الذى يقسوم على 
الخيار ال حر الديمقراطى لكل شعب من شعوب 
أستنا العربية فى ولوج طريق التسرحد 
الترمى.. إن اللجنة المركزية تدعو الى 
انسحاب العراق من الكويت والى 


صدام حسين 


إيجاد حل عربى مزقت يجرى فى 
ظله كين الشعب العربى فى الكويت 
من تقربر مصيره ومستقبل يلاده 
بشقسه. . » 

وأيضا بيان السكرتارية المركزية للحزب 
الشيوعى المصرى فى 4 أغسطس الذى دعا 
فيه الى حشد القوى فى مصر والوطن العربى 
من أجل وإدانة الفزو العسسكرى العراقى. 
ومطالبة الحكومة العراقية بالانسحاب الفررى 
من الكويت..» وبيان المشققين المصريين ضد 
هذا الغزو الذى وصفره بأنه «تدخل سافر 
فى الشئون الداخلية لقطر عربى 
شقيق خلانا للاعراف والموائيق الدولية 
وميثاق جامعة الدول العربية وكافة الاتفاقات 
الثنائية التى وقعها العراق مع الأقطار العربية 
المجاورة فضلا عن أن هذا الغزو وعواقيه 
يعرض الأمن العربى لمخاطر جسيمة من جانب 
الإمبريالية الأمريكية ...ولهذا فاتنا 
نطالب العراق بسحب قراته فورا 
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وبدون شروط من أراضى الكريت, 
واللجوء الى أسلوبٍ التفاوض والحوار لحل 
المشاكل المعلقة بين البلدين بمساعدة الجامعة 
العربية والأقطار الث ات الصلة» ووقع 
هذا البيان ٠١‏ من المفقفين اليساريين من 
يينهم ود. عبد العظيم انيس- محمود أمين 
العالم- فريدة النقاش- حسين عبد الرازق- 
صلاج عيسى- عبد الغفار شكر.. » 

أما حزب التجمع . فقد أجمعت سلسلة 
البيانات والتصريحات الرسمية التى صدرت 
فى 4وهو؟1و3؟ أغسطس على رفض الغزو 
العراقى للكويت والمطالبة ب «اتسحاب 
القرات العراقية واحترام حق شعب 
الكويت فى تقرير هصيره. ويدعو لنبذ 
استخدام القوة فى حل المنازعات بين الدول 
العربية والتمسك بحلها بطرق سلمية وفى 
إطار عربى. بل إن العلاقات الدولية المعاصرة 
يجب أن تقوم على مبدأ استبعاد الحرب ليس 
فقط لضمان استقرار المجتمع الدولي؛ وإما 
وقبل كل شئ حماية لمصالع الدول الصغيرة. 
كما أنه لايجوز التفاضى عن 
العدوان أو الفزو أياكانت طبيعة 
النظام العى يتمرض لهاء فالمدوان 
مرفوضش مهما تكن مبرراته..» 

فهل هذا المرقف من اليسسار العربى 
والمصرى يعكس موقفا معاديا لشعب 
الكويت. وبقف مع النظام الدكتاتورى فى 
بغداد ؟! 

لا أظن أن وعامر التميمي» أو غيره يجد 
فى هذه المواقف أى شبهلمثل هذا الاتهام 
الباطل. وإما أطلق وعامر» هذا الاتهام يقرا 
استنادا إلى رفضه لمطالبة هذه الأحزاب جميعا 
فى كافة بياناتها بانسحاب القوات الأمريكية 
والأجنيسيسة العى جساءت المخليج. وبالحل 
العربى. ورفض الدور المصصرى المساند لهذا 
الوجود والذى قدم غطاء عربيا له. وبالمناسبة 
قالحزيان الشيوعيان العراقى والسودانى اللذان 
استثناهما «عامر التميمى» من إدائقه 
واتهامه. وقعا على البيان المشترك للأحزاب 
الشيوعية والعمالية (أوائل أغسطس) على 
نفس المطالب ومن بينها.. «طرد القسوات 
والقواعد العسكرية الامبريالية من الخليج 
ومن المنطقة» 

لقد رضت الأحزاب اليسارية المصرية 
والعربية. والأحزاب والقرى القومية 
والإسلامية الغزوة الامريكية الامبريالية منذ 
البداية . بل وحذرت منها قبل وقوعها, كما 
جاء فى تصريع خالد محى الدين 4 أغسطس 
الذى طالب «ببذل الجهد لإحتراء هذه الأزبة 
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وفشل أى احعمال لأى تدخل أجنبى فى 
المنطقة. ذلك التذخل الذى سيكون خطرا على 
كل المنطقة العربية وعلى كل المسيرة العربية 
وعلى انتفاضة الشعب الفلسطينى الباسلة».. 
وفى بيان السكرتارية المركزية للحزب 
الشيوعي المصرى الذى قال: إن هذه الأحداث 
المأساوية أتاحت الفرصة لاحتمالات تدخل 
عسكرى من جانب القوى الإمبريالية وخاصة 
الولايات المتحدة وإسرائيل».. وفى بيانات 
أخرى عديدة. ولن أقول إن نتائج هذا التدخل 
الأجنبى كانت بالفعل كارثة على الكويت 
والعراق والأمة العربية كلها. كما هر واضح 
اليوم؛ ولكنى سأحاول مع الصديق «عامر 
التميمى» البحث عن أسباب وأهداف هذا 
العدوان الامريكى والتدخل الاجنبى فى 
المنطقة. 

لقد كشفت المصادر الأمريكية أن حشد 
قواتها فى المنطقة كان قرارا أمريكيا وأن 
الطلب السعودى جاء تلبية لهذا القرار وبعد 
زيارة تشينى للمنطقة. وجاء هنا القرار 
تحتيقا لأهداف أمريكية محددة, أوضحتها 
أيضا المصادر الأمريكية ذاتها. والتى يمكن 
تلخيصها فيمايلى: 

- سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية 
على مناطق البترول فى الخليج والجسزيرة 
العربية. وتحكمها فى طرق الملاحة من هذه 
المناطت الى أوروبا والولاياتاللتتحدة 
الامريكية, وكما قال برش صراحة.. «إن 
المصالح الأمريكية فى منطقة الخليج لاتشمل 
فقط العلاقات التاريخية مع أصدقائنا. بل 
هى مرتيطة أيضا ممسألة من يسيطر 


على إمدادات العالم من الطاقة .فى 


السنين المقبلة». 

- توجيه ضربة قاصمة للعراق بهدف 
تصفية قرته العسكرية والاقتصادية 
والسياسية ومنع تحوبل العراق الى دولة 
عربية كبرى- كما قال برش- تهدد 
إسرائيل. 

وقد كشفت تصريحات الجنزال «مايكل 
دوجان» رئيس أركان حرب القوات الجوية فى 
سبتمبر 194٠‏ والتى نشرتها «الواشنطون 
بوست» الأبعاد الكاملة لهذا الهدف 
الأمربكى. وأظن أن مايجرى اليوم مع العراق 
دليل دامغ على أن الهدف كان شعب العراق 
وقوته والآمة العربية؛ حماية لإسرائيل. 

-انشاء حلف عسكرى فى المنطقة 
يضم الدول التابعة للولايات المتحدة 
الأمريكية وأمريكا نفسها. لضمان 
المصالح الأمريكية فى المنطقة. ومنع قيام أى 
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قوة عربية لاتقبل بالسيطرة الأمريكية 
»وفرض التسوية الامريكية الاسرائيلية على 
الشعوب العربية. وحماية الأنظمة التابعة 
و«الصديقة» للولايات المتحدة ولعلنا لم ننس 
تصريحات جيمس بيكر حول «قيام بنية أمنية 
إقليمية فى منطقة الخليج تضم الولايات 
المتحدة والدول العربية» خلال شهادته التى 
أدلى بها أمام الاجعماع المشترك للجنة 
العلاقات والشثون الخارجية فى مجلس 
الشيوخ والتواب. 

- إعادة رسم الخريطة السياسية للمنطقة 
٠‏ على ضوء الاستراتيجية الامريكية ويم 
ينهى الى الأبد. عدم الاستقرار والصراعات 
الحادة فيها.. بده بالانتقاضة والثورة 
الفلسطينية والصراع العربى الاسرائيلى, 
والصدامات بين بعض دول المنطقة, ليكونوا 
جميعا تحت المظلة الأمريكية. 

صحيع أن هذه الأهداف الامريكية 
أصبحت ممكنة التحقيق بفضل جرية صدام 


حسين. ولكن هل نفقد عقلنا ومستقبلنا. 
وننطلق وراء شهوة الشأر من صدام؛ وتسلم 
الوطن والأمة لسادة البيت الأبيض وتدمر 
الكويت والعراق والوطن المربى كله. بل إن 
هذه الأهداف. ورد التدخل الامريكى 
الفربى لم يكن وليد لحظة العدوان 
العراقى. بل كان معدا من قبل كما 
أكدت مراكز الأبحاث الغربية والأمزيكية 
والعربية المحترمة. بدءا من إنشاء «قزة 
الانتتشار السريع, ثم المناورات الصحراوية 
المشعركة مع عدد من دول المنطقة, والحملة 
الاعلامية الأمريكية البريطانية الاسرائيلية 
المنسقة ضد العراق خلال العامين الأخيرين» 
وماتسرب عن اهتمامات ومداولات حلف 
الأطلنطى بقضايا عدم الاستقرار فى منطقة 
الشرق الأوسط ». 

كان إدراك أحزاب وقوى اليسار لهذه 
الحقائق, وتقسكها بال منهج العلمى الموضوعى 
فى التحليل؛ وعدم وقوعها فى هارية أخذ 
الشأرء يقف وراء رفضها للغزوة الأمريكية 
للمنطقة ولوقوعها فى أسر الحل العسكرى 
الأمريكى بحجة تحرير الكويت. 

لم يكن هذا الرفض , رفضا لتسحريز 
الكويت. أو حق أى دولة فى طلب العسون 
الخارجى عندما تتعرض لعدوان لاقبل لها 
بمواجهته بامكانياتها الذاتية. ولكنه رفض 
لاستخدام قوى استعمارية معادية لشعوب 
الأمة العربية- بمافيها الكويت والعراق- لهدف 
التحرير, لوضع الأمة العربينة كلها تحت 
أقدامها. وتدمير العراق والكويت واستنزاف 
مدخرات العرب وفوائض التفط. 

ومن هنا أيضا كان التشيث بالحل العربى. 
حعى ولو كان يحتاج الى جهد أكبر ووقت 
أطول. وأى قراءة منصفة لتطورات الأحداث 
قبل استدعاء القوات الأمريكية تكشف من 
أن الحل العربى كان إمكانية متاحة. وظلت 
هذه الامكانية قاثمة فترة طويلة ومشار جهود 
لقوى كثيرة منها الاتحاد السوفييتى. فقد قال 
جورباتشوف خلال شهر نوفمير ١اؤاء‏ 
بغد جَوْلَه مبعوئه الشخصى» «بريماكوف» أن 
إمكانية الحل السلمى مازالت قائمة ودعا الى 
«عمل عربى جماعى فى هذا السبيل» وأضاف 
بريماكوف.. «البعض فى الولايات المتحدة له 
تصور خاطئ للوضع. ويشعر أنه يجب 
الانطلاق من الحل العسكرى. ومن شأن ذلك 
أن يؤدى الى كارثة. وعلينا التمييز مابين 
التظاهرة العسكرية والحظر والعقوبات التى 
من شأنها توفير الظروف والاطار الأفضل لحل 
سياسى: وبين استعمال هذه الأدوات والمجيئ 
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با حسرب الى ا منطقسة.. ويجب الأخذ فى 
الاعتبار أن هناك فى الولايات المتحدة وأوربا 
من يريد ليس انسحاب صدام حسين من 
الكريت؛ وإفا تحطيسسه وتحطيم امكانيسات 
العراق. وأععقد أننا يجب أن لاندعم هذا 
البعض» 

وأكد «خافيير بيريز ديكويار» الأمين 
العام للأمم المتحدة أن «الأمل الوحيد حاليا, 
هو فى انعقاد قمة الرباط» مشيرا بذلك الى 
الدعوة التى وجهها الملك الحسن الثانى لعقد 
قمة عربية طارئة فى الرياط. 

ولكن عرب أمريكا الذين خططوا لقعل 
الحل العربى فى مرْتمر القاهرة بعد أيام من 
الغزو. حرصو على اغتيال احتمال هذا الحل 
بعد ذلك بعدة أشهر وحتى قيام ا حرب. 

ولنفس أسباب معارضة الوجود الأمريكى 
والتشبث با حل العربى؛ كانت معارضة 
القوى الوطنية واليسارية المصرية (والعربية) 
لسياسة الرنيس مباركء التى عملت بثبات 
ودقة فى خدمة الاستراتيجية الأمريكية. 
وأحيل الصديق «عامر التميمي» الى 
اليسار»- عدد 4 أكتوير 155١‏ «موققنا» 
صفحات /ارهرةو. -١‏ ليعرف دور ادارة 
مبارك فى تنفيذ سياسة الولايات المشحدة 
وحزب إحتمالات الحل العربى والحل السلمى» 
بدا من القرارات التى اتخذها الرئيس مبارك 
بعد زيارة تشينى للقاهرة بعد أيام من الغزو, 
وشملت تسهيلات للطائرات والسفن الذرية 
الأصريكية ا متدجهة للخليج؛ وإرسال قورات 
مصرية والدعرة الى مؤقر قمة عاجل لتقديم 


الغطاء للقسوات المصرية والمظلة للوجود 
الأمريكى الى دور حكومته فى المؤقر لإفشال 
أى تفكير فى حل عربى, الى مطاليته علنا 
بعدمير أسلحة الدمار الشامل الموجودة فى 
المراق.. الى ..الى وهو ما أكدته يعد ذلك 
وثائق اذيعت أخيرا ونشرت فى كتب أمربكية 
وفرنسية. فا موقف من مبارك ليس كما يقول 
لنا عامر التميمى نقلا عن بعض أصدقائه. 
ينبع من الحرص على معارضة مورقف النظام 
المصرى أى المعارضة من أجل المعارضة. ولكنه 
موقف سياسى ناجح ومسئول هدقه مصر 
والوطن العربى بما فى ذلك الكويت والعراق. ‏ 

وكانت هذه هى نفس أسيابنا عندما بدأ 
العدوان الأمريكى على العراق وشعيه والذى 
استهدف «تكسيح » العراق- على حد تعبير 
الرئيس مبارك- وليس حرير الكويت؛ فطالبت 
قرى اليسار بوقف العدوان والتجاوب مع قبول 
العراق- المتأخر- للانسحاب ولكن تحقسيق 
الأهداف الامريكية كان يتطلب استصرار 
القصف والتدمير حتى النهاية. وتكسيح 
العراق والكويت والأمة العربية. ومازالت 
ا حرب مستواصلة حتى الآن. ومايجرى اليوم 
باسم تدمير أسلحة الدمار الشامل فى العراق 
وإجبارها على تنقيذ قرارات مجلس الأمن, 
دليل قاطع على طبيعة هذه الحرب. 

بقيت ملاحظات حول بعض المقولات التى 
فأجأتنى فى مقال الصديق «عامر التميمى ». 

يقول وان بعض أصدقائه المصريين حاولوا 
تفسير مرقف التجمع بأنه لدرء ا حرج حيث 
وقفت معظم أحزاب المعارضة مع العراق 
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أن هناك بعض القسيادات فى التتجمع لها 
علاقات مع النظام العمراقى... وهناك حرص 
على معارضة موقف النظام المصرى, ثم يصدر 
حكما قاطعا بأن هذه التفسيرات لاتستطيع 
أن تستشف منها موققا ميدئيا واحدا.. 

وأقول إن من تطرع بهذا التفسير يتحمل 
هو مسئوليته. فمواقف حزب التجمع- فى 
هذا الأمر- واضحة ومسجلة ومستندة الى 
رؤية مبدئية ويسارية واضحة, وأبعد ما 
تكون عن هذه التتقسيرات الساذجة التى 
تطرع بقرلها هؤلاء الأصدقاء. ولا أريد 
العودة الى شرح موقف التجمع؛ فا موضوع كله 
شرفا له ولبدئيعه. حتى لو اختلفنا مع هذا 
الجزء » التفصيلى أو ذاك. ولو كنا من المزايدين 
أو من تحدد مواقنهم علاقات مع هذا النظام أو 
ذاك؛ لما كان التجمع محل هذا الإحترام فى 
مصر وخارجه. حتى من مخالفيه ومنافسيه. 

والقول بأن وقوى اليسار لم 
ارس الأصول الديمقراطية عند اتخاذ 
مواقفها من مأساة الاحتلال العراقى 
للكريت قول لايسعند الى الواقع». 
وأستطيع أن ارسل مضابط اجتماعات الأمانة 
العامة (1/ عضوا) والتى صاغت المواقف 
الأساسية للتجمع وتصويتاتها ليعرف الجميع 
مدى دمقراطية اتخاذ القرار فى هذا الموضوع 
بالذات؛ الى حد السماح للمخالقين لرأى 
الأغلبية الكاسحة بالكتابة ضد مرقف الحزب 
فى صحيسفة الحسزب «الأهالى» وفى صحف 
الحكرمة أيضا! وربما أدى اعجاب الكاتب 
بسياسة الرئيس مبارك الى عدم ملاحظته أن 
قرار إرسال القوات المصرية للسعودية ودخول 
الحرب. وهو أخطر القرارات فى حياة أى دولة 
اتخذها فرد واحد هو رئيس الجمهررية دون 
العردة الى أى مؤسسة دستورية ٠‏ وبالمخالفة 
للدستور. فهل هذه ديمقراطية؟! 

أخيرا.. كنت أتمنى أن لايقع الصديق 
«عامر التميمى» فى خطيئة الاتهام. فيقول 
انه لم يستغرب موقف بعض الأحزاب» حيث 
هناك معلرمات محددة عن العلاقات الوثيقة 
ذات الأبعاد المصلحية التى تربط تلك الأحزاب 
بالنظام العراقى. . » فنهذا اتهام خطير بلا 
دليل. ويستطيع آخرون أن يلقوا بمثله عن 
دول وأحزاب وقوى وقفت مع حكام السعودية 
والكويت والحلف الأمريكى بألل مادية. 

وأرجر أن يراجع الصديق تنسه فيما 
كتبه:؛ راذا نَسك به. فلن اتهمه بأنه ليس 
يساريا وليس ديتراطيا وتحركه 5 
مصلحية. رأطالبه بصياغة منهج ذكرى 
وسياسى بديل لكل ماهر قائم.. فقط سأعتيرة 
اختلاقا فى الاجتهاد. 1 
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الصنزوت .. زللك الطغل الورع .. 


فى ديسمبر القادم يكون قد مضى على 
انشاء صندوق النقد الدولى مايزيد عن 48 
عاما.. ومنذ أن اتجهت اليه مصر.. وبلدان 
العالم النامي.. انكشف وجهه الحقيقى.. 
وأصبع الاقتتصاد المصرى كقطرة ماء فى 
محيط تائهة, تتقاذفه الأمواج.. وتلهوبه 
الأنواء والاعاصير.. 

كان من أسباب انشائه هو تنشيط 
التعاون النقدى بين الدول واستقرار العملات 
الرطنية.. 

لكن انظروا معى بعد كشف المستور 
لوجه هذا «الطفل الرديع» نراه تخصص فى 
زحف الاقتراض.. وبشروطه منها: خفض قيمة 
العملة الوطنية.. ولنرضح عينه.. 

الدولار 7٠١‏ قرشاً المارك ٠٠١‏ قرشآا 
الفرنك الفرنسى ٠١‏ قرش الين اليابانى " 
قروش الربال السعودى 6١‏ قرشاًالجنية 
الاسترلينى 88٠١‏ قرشأ.. حتى الريال العمانى 
قرشا.. والدينار الكويتى العائد بعد 
الفزو ٠١٠١‏ قسرش وتم تعويم الجنيسه 
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المصرى.. وقبله تحققت الشروط بخفض الأنفاق 
فى التعليم والصحة والخدمات والغاء الدعم 
وتجميد الأجور وإنهاء سياسة تعيين الخريجين 
الخ. ارتفاع أسعار.. بطالة.. ديون .. ندرة 
أجور.. الغاء دعم.. 

أبواب الأمل فى تغيير الاوضاع ماتزال 
مفتوحة.. ولكن متى؟؟ من يحمل هموم هنا 
الشعب.. ونحن نتحرك خلف نظامهم الجديد 
الذى يبث الفرقة والعدوان وعدم النهوض. 
والتنمية الحقيقة تتطلب محقيق عدالة 
اجعماعية وتوازن اقتصادى وتأمين مناخ 
سياسى مناسب وقق منهج محدد المعالم.. قهل 


سارعنا لتحقيقه. . 
فماتزال الشظايا الصغيرة والفعافيت 


تهزمنا حنى مع قادة عالمنا العربى فالقرن 
القادم سيكون قرن تحديات.. حتى مع أورويا 
بوحدتها عام 15917.. 

فماذا نقول بعد تجربة دورى الديمقراطية 
والأحزاب ومحتكرى بطولة الدورى ال حسزب 
الوطنى منذ ستة عشر عاما.. 


[6»»6»6»7»» 
فهل نعتقد أن هناك حزبا سياسيا يمكن ان 
للقمة وبحتلها بدلا من «النادى» 
الوطنى.. أخشى أن اقول لا؟؟ 

والسسيب إن تنسسيق النعائج فى 
الانتخابات.. ولا أقول تزييف الانتخابات.. 
بكلمة واحدة.. أنتقل اعضاء حزب مصر:. 
للوطنى وألغى حسزب مصر.. وعساد بحكم 
القضاء.. مع هذا لم نجد عضوا اعترض.. 
يامجلشنا ال موقر.. نريد أن نرى دورى الهبوط 
والصعود فى موقع المسئولية.. حتى لاتصبح 
الأندية المشاركة اقصد الأحزاب كومبارس فى 
جدول مسابقة دورى الحزب الوطنى فالرسالة 
تطول.. ويكفى أن شعينا يتحمل المسئولية 
مثل جماهير الدرجة الثالثة فى مباريات 
الكرة.. هم جماهير الكرة الحقيقية... أما 
الكبار فنجدهم من اصحاب التذاكر المجانية 
وهواة «البلوشى» مكانهم مقصورة أى استاد 
.. فهل نحن مصابون بنوع من أنواع السرطان 
المتضخم فى إدارتنا لأمورنا. . 

لقد خنقنا.. وكبلت أيدينا.. وسوف يجئ 
اليرم الذى نلقى فيه حتفنا .. 

يحيى السيد النجار دمياط 


0 
حصو هب المطييج.. 
واليسار 


ليست هذه هى المرة الأولى التى أمسك 
فيها بقلم لأكتب إليكم.. فمرة شرعت فى 
الكتابة مهنئا بمولد اليسار كمنير . عله يدعم 
الحركه.. ومرة أردت التعليق أو التعقيب 
على بعض مانشرته على صفحاتها.: أو 
عارضا لبعض مآسى وطننا ا متكوب بفنضل 
أنظة الحكم التى تنشر الظلام وتدعمه.. الغ 

لكننى وللحق.. أعود وأتكاسل أما عن 
تكملة الرسالة.. أو أضرف النظر عن إرسالها 
اليكم.. لكن هذا لاإمنع متابعتى واحتفاظى 
بكل أعداد اليسار منذ عددها الأول وحتى 
يشاء الله رب العالمين.. 

لكننى- وللخق أيضا- الآن أجد بداخلى 
إصسرارا قويا على أن تصل هذه السطور 
لصفحات اليسار.. فبعد مطالعة عدد. أكتوبز 
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31 أجدتى حزينا. . رغم قوة موضوعات 
هذا العدد وعمق تحليلاته وأغمية محاوره.. 
لكن حزنى يعود الى سببين. . 

- الأول.. فقد جاء هنا العدد خاليا من 
إية إشارة الى الحصار الفاجر والمجنون 
المضروب على الشعب العربى فى العراق 
بفعل قوى الاستعمار الأمريكى الصهيونى 
وقوى الرجعية العربية. بفضل قراعد النظام 
العالمى الجديد- وأتساءل.. هل يكقى 
كاريكاتير الفنان حجازى المنشور على 
الغلاف:!!! أعرف موقفكم جيدا من هذه 
القضية.. وأدعمه بكل ماأملك.. لكنى أرى 
أن هذا المرقف يستتبع حتما أن يكون ذلك 
موضوعا رئيسيا وأساسيا فى كل عدد.. ولو 
على سبيل التغطية الإخيارية بعيدا عن 
التحليلات.. فقط انشسروا صورا للأطفال 
والمرضى والشيوخ والنساء الذين يموتون جوعا 
وعطشا ولانعدام الدواء واللين.. أذكروا عدد 
الضحايا.. صرروا لنا حجم الدسار.. قولوا 
اصرخوا لآلاف يقتلون يوميا.. إن الصمت 
خيانة فهل نصمت؟!! هل نخون؟!!.. وهل 
نملك غير كلمتنا وصوتنا ؟!! 

-أما السبب الثانى.. الذى لم يحزنتى 
فحسب.. لكنه استفزنى.. وللحق أيضا لعله 
كان الدافع الرئيسى لكتابة هذه السطور.. إنه 
مقال عامر التميمى حول «أزمة اليسار العربى 
ومحنة الكويت» .. الذى استحوذ على خمس 
صفحات غالية من اليسار- سرقها وسطا 
عليها منا.. ونحن أحق بهذه الصفحات.. ماذا 


عليكم لو لم تنشروا له هذه المقالة.. فأمامه 
صحفهم ومجلاتهم يسود ونها كل دقيقة بمثل 
مايقول.. ماذا عليكم لو استبدلتموها بشئ 
عن المذابح التى أقامها الامريكان والصهاينة 
وحكام الكويت المناضلين فى سبيل تركسيع 
وتجويع الشعب العربى ؟!! ويدون الدخول فى 
تفاصيل.. أؤكد على هذه الملاحظات:- 

- أولا:- .. وإن كانت القضية أولا 
واخيرا ليست هى شخص صدام حسين بقدر 
ماهى قضية الشعب العربى وطموحاته وآماله 
وتحدياته الا أننى- ومثلى كشيرون- وقد كنت 
أقف فى المعسكر المعادى لصدام حسين قبل ؟' 
أغسطس 148١‏ إلا أن المتغيرات التى حدثت 
منذ ذلك التاريخ وحتى الآن قد فرضت صدام 
حسين بطلا قوميا وقيادة تاريخية يذكرها 
التاريخ بكل إجلال وإكبار.. رغم أخطاء 
حساباته.. وسيذكر للآخرين أيضا مواقفهم 
الخيانيه العميله. 

- ثانيا:.. تحدث التميمى كثيرا عن 
قضايا الحريات وحقوق الانسان فهل ياترى 
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نظام المشايخ بالكويت «المخرره او المدمرة» 
التابع علنا لأمريكا.. الداعم صراحة للعدو 
الصهيونى.. يحترم هذه الحقوق ويقيم وزنا 
لهذ الحريات.. 

- ثالثشا:- وإن كان دخول القوات العربية 
العراقية الى الكويت وهى أرض عربية يمكن 
أن نسميه غزوا أو احتلالا.. فهر عندى.. 
أفضل كثيرا من الاحتلال الاستعمارى 
الأمريكى الصهيونى لأرضنا العربيسة 
الكويتية. . 

- رابعا:.. إن ميزة مافعله صدام 
حسين- رغم الحسابات الخاطنة- انه أزال ورقة 
الحرت الاخيرة عن الجميع.. وتجلت المواقف.. 
واتضحت الصورة.. وبآن الفسرق بين ا خسائن 
والعميل من جهه.. والشرفاء من جهة اخرى. 

خامسا.. أين صوتك وأطفال العراق 
العربىي يموتون جوعا وعطشا.. ويقتلرن 
بماقدمت أيديكم., 

سادسا:.. حقا.. وصدقا.. اذا أردت أن 
تأخذ الموقف الصحيع فكن على النقيض تماما 
من موقف الاستعمار الأمريكى والعدو 
الصهيونى.. ساعتها كن على يقين وأنت 
مطمئن البال مرتاح الضمير أنك على صواب.. 
هذا هو درس التاريخ 1 

سابعا.. وهاهم حكام الكويت أبطال 
التحرير والتدمير والخراب يوقعون صك 
الاستسلام والعبودية ولعق الحذاء الأمربكى.. 
وترضية الخاطر الصهيونى بالاتفاق الأمنى 
المهين.. المذل.. 


صدام حسين 
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ثامنا.. وتراهم يقفون على النقيض تماما 
ضد المصالح التومية للأمة العربية فهم ضد 
الشعب العربى الفلسطينى .. يقبعون فى 
الخندق المهيسونى.. ا موافقسون على كل 
مايطلبه السيد الأمريكى.. ويقيسون 
العلاقات مع الصهاينه ويقبلون بإلغاء المقاطعة 
ويطلبون لمؤقر الاستسلام.. ويكيدون لشعب 
العراق المربى بتلفيق حكاية جزيرة بوبيان 
ويسستنهسضون أسيادهم بالبسيت الاسود 
الامريكى لضرب العراق مرة أخرى.. 

تاسعا... ثم هل تعتقدون فى ظل عصر 
التكتلات والتحالفات الدولية.. هل يمكن 
اعتبار هذه الدويلات الورقيه القابعة على آبار 
النفط فى الخليج دولاً بمفهمم هذا العصر 
وتحدياته.. انه تهريج سياسى يضر أول مايضر 
مصالع الأمن القومى العربى.. من إخراج 
الاستعمار ولازال مسلسلا عقيما رديئا 
مفروضا علينا كجزء من واقع التجزئة 
المتسردى.. هل قرأت التاريخ بعناية .. هل 
استخلصت دروسه .. كم استمرت ال حرب 
الاهلية الامريكية لتولدهالولايات المتحدة» 
.. وهل تعرف أن القائد العربى صلاح الدين 
الأيربى لم يستطع هزية الصليبين إلا بعد أن 
ضم الشام الى مصر نتيجة حرب استمرت سبع 
سنوات!!! 

عاشراً.. كفاكم صسراخيا ونواحا. ان 
مشكلتكم معنا انكم تصدمون دائما بنا 
وفينا.. فلم نتعود أن نبيع ضميرنا.. ولا 
ننطق بغير لساننا.. ولن نكون إلا مانريد .. 
خلقنا الله أحرارا شرفاء لانباع ولانشعرى.. 
وتلك هى عقدتكم الحقيقية بالنسبة لنا.. فقد 
تعودتم على شراء كل شئ.. من هنا جاءت 
سدستكم نينا.. هل تستأكشرون علينا أن 
نبقى شرفاء.. مخلصين لهذا الوطن..) 

اننا نحن البساريين.. وتحديدا الناصريين 
بحكم انتعمائى الى الشيار القومى الناصرى 
سنظل نناضل من أجل قضية القومية 
العربية.. وإقامة صرح الوحدة على كامل 
التراب القومى العربى من المحيط الى الخليج 
بمافيها التراب العربى الفلسطينى.. لن يهدا 
لنا بال.. ولن يستريح لنا ضمير.. ولن يكف 
نضالنا ضد الاستعمار الأمريكى الصهيوني.. 
وأتباعه من الرجعية العربية وهكذا سنظل 
دوما نفخر بنوعية حلفائنا وأصدقائنا.. 
وكذلك بنوعية أعدائنا وأتباعهم... 

وعاش كفاح الشعب العربى 

عبد الله عبد اللطيف عبد الله 

المحامى 

بيلقاس 


لم».انه نو 010500126 أعص.اله1)54 500 /حامع. امو طاععه]. /لانناننا//:قطخاطا 


روابط لقراء «اليسار» 
لأن العلاقة بين القارئ ومجلته.. 
وارتباطه بها هام وضرورى لنجاح المجلة 
وانتشارها.. ولأن تلك العلاقة لاينبغى أن 
تكون ذات طرف واحد.. بل لابد أن يحدث 


التفاعل والتبادل بين التحرير من جهة وجموع , 


القراء من زاوية أخرى.. 

ولأننى أدرك أن مجلة «اليسار» ليست 
مجرد مطبوع يحرره بعض الكتاب والصحفيين 
المحترفين.. بل إن اليسار صدرت لتكون 
جسرا للجماهير يقرؤنها ويحبونها ويشاركون 
فى تحريرها لو أمكن.. والدليل على ذلك 
اهتمام المجلة منذ العدد الأول يباب «يمين فى 
شمال»- وهالمداخلات».. فكأن تلك المساحات 
بمثابة صالات استقبال تعدها المجلة خصيصا 
لقرائها ترحب بهم فيها وتحاورهم.. 

استكمالا لهذا التوجه وذلك المنهج 
الصحيع أقترح تكوين روابط لقراء مجلة 
اليسار.. فأنا اشعر بأن المجلة أصبح لها 
جمهورها الخاص الذى ينتظرها ويبحث عنها.. 
وهذا الجمهور يختلف عن أى قراء آخرين من 
حيث الاهتمامات ونوعية الغقافة ودرجة 
الجدية.. وربما لاتعكس رسائل القراء مدى 
الأهسية التى تلاقيها المجلة لدى الجمهور 
لدرجة أن أحد أصدقائى كون رابطة قراء 
خاصة به فهو يمرر العدد على بعض أصدقائه 
شهريا ويناقشهم فيه ويحرص على ذلك.. 
فخلق دائرة قراء جدد حوله.. وهكذا. 

ولأننا نطمع لأن يتعدى دورنا كقراء ياب 
(يمين فى شمال) وأن نخرج من هذا الباب 
لنشارك بالرأى أكثر فى مواد المجلة وسياستها 
وآرائها وتوجهاتها وطريقة تحريرها وشكلها بل 
ولنساهم فى توزيعها أيضا.. فإن هذا الطموح 
يستلزم شكلا منظما من روابط القراء فى 
مختلف المحافظات والمان يكون لها علاقة 
منظمة ولقاءات دورية بهيثة التحرير.. 
لمناقشة الشكل والطريقة التى يمكن أن تؤدى 
بها تلك الروابط دورها فى إيجاد الامتزاج 
والتلاحم بين المجلة وقرائها.. حتى تصبح 
اليسار مجلة يكتبها ويقرأها المحررون والقراء 


معا.. وفى هذا برأيى النجاح الحقسيسقى 
«لليسار» 1 

هذه فكرة أتشرف بطرحها عليكم شجعنى 
على ذلك مداومه نشرما أرسل بانعظام 
للمجلة من آراء وحبى لكم وشعورى بالجهد 
والإخلاص المبذولين فى المجلة وعليكم طرح 
الفكرة ومناقشتها مع القراء وشكرا 

أحمد طاهر 

المحامى 

اليسار 0 

هانحن ننشر هله الدعرة شاكرين 
٠‏ ونطرح الاقتراح على القراء.. 
وسنستجيب لاقتراحاتهم العملية فى 
هذا الشأن إذا قبلوا القكرة وتحمسوا 
لعنقيذها. 


ل ا ا ا ا 1 
تحنسماهسن.. من اثمفر ب 


الرفاق الأعزاء فى هيئة تحرير اليسار 
أخبركم أننى توصلت بالعدد الاخير منء 
مجلتنا اليسار خلال بداية هذا الشهر وفى 
حينه أرسلت لكم رسالة «لكننى خامرنى شك 
أن لاتصلكم تلك الرسالة لأننى نسيت الطوابع 
البريدية الكافية واكتفيت بوضع طابع بريد 
مغربى فقط. وعلى أى فالرسالة اليكم 
لانساوى شيئا مقارنة مع دعمكم لناء وصراحة 
فدعم مثقفى اليسار لمعتقل سياسى فى 
المغرب بإرسال مجلتكم بانتظام وهو مايعجز 
عنه أخواننا فى الداخل فالدعم الرحيد نتلقاه 
من الذين يشاطروننا الرأى فى حزينا او من 
الهيئات الفقافية والسياسية الديموقراطية 
الفرنسية والسويسرية. 
اما من الوطن العربى فالدعم الوحيد الذى 
نتمتع به فيه هو دعم اليسار المناضلة كما 
تلقى بعض الأحيان مجلة الهدف الناطقة 
بلسان الجبهة الشعبية لتحربر فلسطين. ماعدا 
ذلم لاشىء يذكر وسيكتب للرفاق فى 
اليسار دعمهم لنا بالجميل. كل مانتمناه فى 
هذه الحياة هو ان نرد يوما ما على الجسيل 
بالأجمل على كل الذين وقفوا معنا فى محئة 
الاعتقال. الرفيق العزيز أحييك وأشد على 


أياديك يحرارة. 
على بلمزيان 
سجن القنيطره 
ا مغرب 
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يام زأططين بالقوى. .قوى يااعنا! ! 


الذى يطالع صحف مصر. ويتابع إذاعاتهاء ويشاهد ماتعرضه قنواتها التليفزيونية الست. وعلى رأسها القناة الفضائية الدولية 
(حماها الله) خلال الشهربن الماضيين. لابد وأنه قد اقتنع تماما بأننا شعب بلا مشاكل ولاهموم. نعيش فى هناء وبلهنية, ويسير الواحد 
منا فى الشارع الخالى, تحت ظلال الزيزفون. وقد فشخ فمه من فرط السرور, فالحياة - فى بلدنا السعيد- أصبح لونها «يمبى» . ولم تعد 
لدينا سوى مشكلة واحدة عريصة, هى أننا- ياعينى- بلامشاكل. نعانى من وفرة السعادة, مما دفع السيد الرئيس, الى إصدار 
توجيهاته؛ بتنشيط التصديرء حتى نستطيع تصريف المخزون الراكد لدينا من السعادة..! 

ولأن الصدفة- أحيانا- خير من ألف ميعاد. فقد شاءت مقاديره. أن تتتالى الأفراح. وتتعاقب الليالى الملاح؛ فتبدأ دورة الألعاب 
الافريقية فى موعدها المحدد. وتعقبها بطولة العنس العالمية ويتواكب معهما الاحتفال باعياد انتصار اكتوبر. ومرور عشر سنوات على 
تولى الرئيس «مبارك» للحكم؛ وزواج أكبر انجال الرئيس- وأكبر أنجال رئيس مجلس الشعب. وهى مناسبات عشت الجبهة القومية المكونه 
منه رابطة محاسيب الرئاسة. و«جمعية «نافقنى يازغلول». وحزب «يجعل بيوت المحسنين عمار» فأسرع المعدقون من مؤسسى 
«الجيهة» والمقيدون فى جدول «الظهررات» يتسابقون فى إظهار مراهبهم. وتشبيث مراكزهم. وحجز علاوات النفاق الاستثنائية التى 
تصرف فى هذه المناسيات السعيدة جدا!. 

وهكذا أندفعرا يمتشقون ألسنتهم. وأقلامهم. وأفلامهم. ويحزمرن خصورهم, وبدون وإحم» أو «دستور»اغتصبوا أعيننا وآذائنا 
وعقولناء بمقالاتهم السوداء وقصائدهم العرجاء. ورقصهم الممعود . والممجوجء ليثتبوا المشبوت؛ ويبرهنوا لنا على صحة مانحن واثقين من 
أنه الحقيقة والواقع. وهر أننا سعداء ومبسوطين آخر انبساط. ولايعكر سعادتنا الطافحة,. إلا شئ واحد هو أن الرئيس رفض أن يسمح 
للصحف بنشر صورة زفاف ابنه. فحرم الشعب من تحقيق أعز أمانيه القرمية, وإن كان- حفظه الله ورعاه- قد اععصم بديمقراطيعه 
المعروفة , فلم يمنع نشر المقالات التى انتقدت هذا الموقف الغريب. الذى يصادر واحدا من أهم حقوق الانسان- المنصرص عليها فى المادة 
الأولى من الاعلان العالمى لحقوق الطبالين! 

والواقع أن كل الذى قالته جبهة الدعاة والايديولوجست وال مونولرجست والأرتست؛ هو تحصيل حاصل. . فنحن جميعا نقر ونعترف 
ونشهد بأن مصر لم تولد إلا عام 1441.؛ بدليل أن ما أنتجته من كهرياء. خلال السنوات العشر السمان التى تولى فيها اليد الرئيضت 
حفظه الله- الحكم. يصل إلى /٠٠٠١‏ مما انتجعه فى كل تاريخها الكهربائى العريق, وأن ما اضافته الى خطوط التليفون يسارى 
مما مدته فى كل تاريخها التليفونى الصفيقء وأن الزيادة فى عدد الكبارى وصحارات المجارى. قد تجاوزت ألف ضعف كل 
ماانشئ من هذين الصنفين. فى كل التاريخ الكباريرى والمجاريرى المصرى. منذ عهد المرحوم «سنكاو- رع»! 

وما نأخذه- كمعارضين- على الخطة الدعائية. للجبهة القرمية . هر أنها ركزت على شعارها المعروف وإدونا العادة». بينما طرتهتم 
بالمشاكل المستقبلية للوطن. ولم تركز على الاثار الجانبية النانهة, لحالة السعادة الطافحة التى نعيشهاء ومن ظواهرها. أن لدينا عدة 
ملايين من العاطلين. بسبب زهدهم فى العسل. ومئات الآلاف من الطلاب. الذين لايذهيون الى المدارس, لأنهم نزلوا من بطون أمهاتهم 
ومعهم شهادة الليسانس. وعددا لايحصى من المتطرفين الذين لايجدون مايفعلرنه- بعد أن حلت كل مشاكل البلد الا تربية ذقونهم,- 
فضلا عن آلاف من «الفاسدين»- من مستوى محافظ الردة فما فوق- تمن انفقت الدولة على افسادهم- بآخر تكنولوجيا العصر- مليارات 
الجنيهات؛ ومئات من الجلادين المحترمين والشرفاء. لولا مجهودهم. لما حصلت مصر على الميدالية الذهبية. من منظمة العفر الدولية, 
لأنها عاشت عقدا كاملا من التعذيب اللذيذ. وهؤلاء جميعا ثروة قومية, لايجوز اهدارها لمجرد إن لدى بلادناء اكتفاء ذاتيا منهم.و فى 
استطاعتها تصديرهم الى الخارج. ففضلا عن العملات الصعية التى سنقيضها ثمنا لهم. فإن تصديرهم سوف يثبت مكانة البلاد. فى النظام 
العالمى الجديد.. 

و أهم ما نستنكره- كمعارضين- من الخطة الدعائية التى نفذتها الجيهة بمناسية المولد الرئاسى المبارك. هو نسيانها المزرى. لأهم مطالب 
الشعب. واكثرها الحاحاء وهو تغيير النشيد القرمى؛ ليتواءم مع واقعنا خلال العقد السعيد الذى عشناه. ومستقيلنا خلال العقد الأسعد 
الذى بيدأت بشائره. مما يدل على عزلتها عن الجماهير والا ماعجزت عن سماع ماتردده المهج والارواح. قبل الحناجر والجوارح هذا الذى 
نتقدم بكل خضوع الى مقام الرتئيس.. نطلب من مراحم فخامته. أن يصدر أمره الكريم. باعتماده كنشيد قومى, لنزحف الى الغد على 
ايقاعه. ونحن نهدر: 

- ارخى الستاره اللى فى ريحنا أحسن جيراتك تجرحتا 

- يامفرفشين .. يافرحانين.. يامزأططين بالقرى.. قوى..ياأحنا 
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طب د احجنا ما يجليتتاش جاجةوحالتنا دى سا عفش عصغورة .. 
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